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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

(ص ٢)السعودية: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

اتساع القلق في دمشق 
من «تحرير الرغيف»

«سد النهضة»: مصر تترقب 
موقفاً سودانياً «يوقف 

التعنت الإثيوبي»

بايدن يحظى بدعم 
ساندرز... وأوباما

َجماهير الكرة  في أوروبا 
حرم  المشاهدة عاما

ُ
قد ت

(ص ٧)

(ص ١٠)

(ص ١١)

(عالم الرياضة)

«كورونا»... وأسوأ انكماش اقتصادي نحو مليوني إصابة بـ

زوار يسيرون على امتداد السور العظيم في بكين أمس (أ.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

لامـــــس عـــــدد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
فـــي الــعــالــم أمــــس، مــلــيــونــين، فـــي حين 
ألــــفــــاً، وفــقــاً  الـــوفـــيـــات ١٢٠  تــــجــــاوزت 
لإحــــصــــائــــيــــات رســــمــــيــــة وصـــحـــافـــيـــة 

سجلت في نحو ١٩٣ بلداً.

وعبّر «صندوق النقد الدولي» في 
تــقــريــر لــه حـــول تــداعــيــات الـــوبـــاء، عن 
توقعه فــي حـــدوث أســـوأ انــكــمــاش في 
الاقتصاد العالمي منذ عقود، وأن تكون 
الــعــام الحالي  نسبة الانــكــمــاش خــلال 
٣ فـــي المـــائـــة، بــســبــب تــدابــيــر الإغــــلاق 

الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
بـــدورهـــا، قــالــت «مــنــظــمــة الصحة 

العالمية»، أمــس، إنها لا تتوقع لقاحاً 
لفيروس «كوفيد - ١٩» قبل ١٢ شهراً، 
مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة 
يتراجع في بعض مناطق أوروبا، مثل 
إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال 

في ازدياد في بريطانيا وتركيا.
ومع انطلاق «المرحلة الثانية» من 
المعركة ضد «كوفيد - ١٩» في إسبانيا 

الــدول  وإيطاليا، تباينت اســتــعــدادات 
الأوروبية للإعلان عن خططها للعودة 
التدريجية إلــى دورة الحياة العادية 
التي بات من المؤكد اليوم أنها لن تكون 
عـــاديـــة بــالمــعــنــى المــــألــــوف والمـــتـــعـــارف 

عليه.
وفـــــــــــي حــــــــين تــــــضــــــع المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية اللمسات الأخيرة على خطة 

مشتركة لمرحلة العودة التدريجية إلى 
بــلــدان الاتــحــاد،  الحياة الطبيعية فــي 
اطلعت «الشرق الأوسط» على مسودة 
مقترحات وضعها خــبــراء المفوضية 
الــدول الأعضاء  لتُرفع كتوصيات إلى 
اســــتــــعــــداداً لاســـتـــئـــنـــاف الــــحــــركــــة فــي 
العجلة الاقتصادية، واتضاح الرؤية 

أكثر حول تطورات تفشي الوباء.

وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، حــيــث 
ألــف والوفيات  قاربت الإصــابــات ٦٠٠ 
٢٥ ألـــفـــاً، أكـــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
لــــديــــه «الـــســـلـــطـــة المـــطـــلـــقـــة لإعــــــادة  أن 
فــــتــــح الاقــــــتــــــصــــــاد»، وشــــــــدد عــــلــــى أن 
استراتيجيته للحد من تفشي الوباء 

نجحت.
(تغطية شاملة في الداخل)

«الوفاق» الليبية اتهامات لـ
بارتكاب أعمال {قتل انتقامي»

مصر: «تصفية خلية إرهابية»
ومقتل ضابط في «عملية استباقية»

سباق مع الزمن لإنهاء 
أزمة الحكومة في إسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

الــوزراء الإسرائيلي  عقد رئيس 
المنتهية ولايــتــه بنيامين نتنياهو 
ومـــنـــافـــســـه الـــســـابـــق بــيــنــي غــانــتــس 
اجتماعين؛ الأول الليلة قبل الماضية، 
والــثــانــي أمـــس، فيما بــدا سباقاً مع 
الـــــزمـــــن لإحـــــــــراز تــــقــــدم فـــــي تــشــكــيــل 

حكومة وحدة.
واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان، فـــــي بـــيـــان 
مــــشــــتــــرك، عـــلـــى أن فــــــرص الاتــــفــــاق 
بينهما لتشكيل «حــكــومــة طـــوارئ 
قومية» أكثر مــن احــتــمــالات الفشل، 
وأن تعاود طواقم التفاوض التابعة 

لهما الاجتماع مساء اليوم.

وكــــــان نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس قــد 
ها إلى الرئيس رؤوبين ريفلين،  توجَّ
وقدما له طلباً مشتركاً بمنح غانتس 
مــهــلــة إضــافــيــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
فـــوافـــق ريــفــلــين وقـــــرر تــمــديــد مهلة 
التفويض، لكنه رفض منحه كل المدة 
الــقــانــون (١٤ يــومــاً)،  الــتــي يتيحها 
وحــــددهــــا بــــــ٤٨ ســـاعـــة فــقــط تنتهي 
لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس.  منتصف 
كّلت، 

ُ
وستمكّن حكومة الوحدة، إذا ش

 العبرية مــن أن تعمل بكامل 
َ
الــدولــة

مــــــرة مـــنـــذ ديــســمــبــر  طـــاقـــتـــهـــا لأول 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وستكلف مهمة 

احتواء جائحة «كوفيد١٩».
(تفاصيل ص ٨)

«بوكر العربية» لرواية جزائرية 
عن «الاحتلال» و«المقاومة»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية 
العربية، أمس، عن فوز رواية «الديوان الإسبرطي» 
للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بالدورة 
الثالثة عشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية 
٢٠٢٠، وذلك بعد منافسة واسعة. وجرى اختيار 
الرواية الفائزة من بين ست روايات ضمّتها القائمة 
الــقــصــيــرة لــكــتّــاب مــن الــجــزائــر وســوريــا والــعــراق 

ولبنان ومصر.
وقال محسن الموسوي، رئيس لجنة التحكيم: 
«تــتــمــيــز روايـــــــة (الـــــديـــــوان الإســــبــــرطــــي) بـــجـــودة 
أسلوبية عالية وتــعــدديــة صوتية تتيح للقارئ 
أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً ومن 
خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، كل 

ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها 
الشخصيات الروائية. إن الرواية دعوة للقارئ إلى 
فهم مــلابــســات الاحــتــلال وكــيــف تتشكل المقاومة 

بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال يـــــاســـــر ســـلـــيـــمـــان رئـــيـــس 
مجلس أمناء الجائزة: «تسحرك روايــة (الديوان 
الإســـبـــرطـــي) بــاســتــنــهــاضــهــا لــلــتــاريــخ بــأبــعــاده 
السياسية والاجتماعية؛ لخدمة العمل الروائي 
الذي يتجاوز هذا التاريخ برمزيته، وبتداخل رؤى 
القص وأصواتها من وجهات نظر متقاطعة تدعو 
إلى التأمل والتفكر والمراجعة. وتتابع شخوصها 
الخمسة بمساراتها المتضاربة. تسير في شوارع 
الـــجـــزائـــر المـــحـــروســـة ومــرســيــلــيــا وبـــاريـــس كــأنــك 
تعاينها بنفسك في زمن مضى ولم تنقطع مآلاته».
(تفاصيل ثقافة)

حدد أولوياته بالاقتصاد و«كورونا» وانتخابات مبكرة

الكاظمي: مهمتي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية
القاهرة: جمال جوهر

تواجه قوات حكومة «الوفاق» 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً فــــي لــيــبــيــا، 
اتهامات بأعمال «قتل انتقامي» في 
٨ مدن انتزعتها من قبضة «الجيش 
الــوطــنــي» فــي مــعــركــة دامــيــة دارت 
رحاها على طول الساحل الغربي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة طـــــرابـــــلـــــس، فـــــي وقــــت 
حرصت فيه على فتح أحد السجون 
بمدينة صــرمــان (غـــرب طــرابــلــس) 

وإطلاق سراح «مخطوفين». 
واســــتــــهــــجــــن عــــلــــي مـــصـــبـــاح 

أبوسبيحة رئيس المجلس الأعلى 
لــقــبــائــل ومـــــدن الـــجـــنـــوب، تــجــاهــل 
السراج، أثناء توجيهه كلمة يبارك 
فيها (انتصار جيشه)، وقال: «دخل 
جــيــشــك المــــكــــوّن فــــي غــالــبــيــتــه مــن 
مجموعات غير نظامية، إلى مدن 
غرب ليبيا، وباركت انتصاره دون 
أن تتطرق بأدنى كلمة استهجان 
أو اســـتـــنـــكـــار إلـــــى مــــا ارتـــكـــبـــه مــن 
قتل وتــخــريــب للممتلكات العامة 

والخاصة». 
وأضــــــاف أبــــو ســبــيــحــة «هـــذه 
جريمة حرب بشعة مكتملة الأركان، 

طــبــقــاً لاتــفــاقــيــتــي جــنــيــف الأولـــــى 
والــثــانــيــة، وســتــكــون أنـــت وأركــــان 

حربك المتهمين الأوائل فيها».
ونفى عبد المنعم الحر الأمين 
الــعــربــيــة لحقوق  الـــعـــام للمنظمة 
الإنـــســـان بــلــيــبــيــا، عــلــمــه بــارتــكــاب 
أعمال «ذبــح لمواطنين» كما رددت 
«الشرق  لـ قنوات محلية، لكنه قال 
الأوســط» أمــس: «تم ارتكاب جملة 
من الانتهاكات مثل النهب والسرقة 
وحــرق الممتلكات الخاصة والمقار 

الأمنية والعسكرية». 
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: محمد عبده حسنين 
ووليد عبد الرحمن

بـــيـــنـــمـــا كـــــــان المـــــصـــــريـــــون فــي 
انـــتـــظـــار الـــنـــشـــرة الــيــومــيــة لـــــوزارة 
الــــصــــحــــة بــــــإحــــــصــــــاءات فــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، تــبــدل الــشــريــط الأحمر 
التلفزيون،  الــعــاجــلــة فــي  لــلأخــبــار 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى هــــجــــوم أمــــنــــي عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة «إرهــــــابــــــيــــــة» فـــــي حــي 

الأمــيــريــة (شــــرق الـــقـــاهـــرة)، وســط 
تــنــبــيــهــات لــلــمــقــيــمــين فـــي المــنــطــقــة 
لــلابــتــعــاد مــن المــكــان وتــجــنــب فتح 

النوافذ.
وداهـــــمـــــت الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، مـــســـاء أمــــس، 
«خلية إرهابية داخل عقار مكون من 
١٠ طوابق» بعد معلومات من قطاع 
الأمــــن الــوطــنــي عـــن اخــتــبــائــهــا في 
إحدى الشقق السكنية، «واتخاذها 
وكراً لتخزين الأسلحة». وأوضحت 
المصادر أن عناصر الخلية تبادلوا 
إطــلاق الــنــار مــع الشرطة، «قبل أن 
تل 

ُ
يتم تصفيتهم جميعاً»، فيما ق

المقدم محمد فــوزي الحوفي خلال 

الهجوم. وأظهرت لقطات مصورة 
بثتها قنوات محلية لحظة تبادل 
إطلاق النار في المنطقة، ومناشدة 
قــوات الأمــن السكان، عبر مكبرات 

صوت، الابتعاد.
وجــــاء الــهــجــوم الأمــنــي وســط 
انــــــشــــــغــــــال الـــــســـــلـــــطـــــات المــــصــــريــــة 
بمكافحة انتشار «كــورونــا»، فيما 
يــعــتــقــد أن عــنــاصــر الــخــلــيــة كــانــوا 
يخططون لارتكاب عملية إرهابية 
خــلال وقــت حظر التنقل الجزئي، 
مستغلين انشغال الدولة بمواجهة 
الفيروس، كما يشير الخبير الأمني 
فــــــــاروق المــــقــــرحــــي، مـــســـاعـــد وزيــــر 

الداخلية الأسبق.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  أكــد رئيس 
المكلف مصطفى الكاظمي، أمس، 
أن حكومته جاهزة وأنه راعى في 
اختيار  الوزراء النزاهة والكفاءة، 
مــضــيــفــاً أن مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة 
إبــــعــــاد الــــعــــراق عــــن الـــصـــراعـــات 

الإقليمية.
وفــي لقاء محدود مع كتاب 
وإعــــلامــــيــــين عـــراقـــيـــين حــضــرتــه 
«الشرق الأوسط»، شدد الكاظمي 
على أن مهمته هي إبعاد العراق 

الــصــراعــات الإقليمية، وذلــك  عــن 
في رده على ســؤال حول طبيعة 
المــــوقــــف مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإيـــــــــــــران. وأضــــــــــاف الـــكـــاظـــمـــي: 
«ســيــكــون لــديــنــا حــــوار جـــاد مع 
الــولايــات المتحدة بــشــأن طبيعة 
وجــودهــم فــي الــعــراق، والأهـــم أن 
مــا يــجــب أن أتــعــامــل مــعــه بحزم 
الــــــعــــــراق ســـاحـــة  يــــكــــون  هـــــو ألا 
الــحــســابــات مـــع تأكيد  لتصفية 
أنني ســوف أعمل على الانفتاح 
بشكل جاد على المحيطين العربي 
والإسلامي وطبقاً لمبدأ المصالح 

المــشــتــركــة وهــــو مـــا يــتــطــلــب منا 
عملاً جاداً في هذا الاتجاه».

وأكــــد الــكــاظــمــي أن «أســمــاء 
أعـــــضـــــاء الـــكـــابـــيـــنـــة الــحــكــومــيــة 
أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد 
الــكــتــل السياسية  الــتــفــاوض مــع 
بـــشـــأن ذلـــــك مــــن أجـــــل تــمــريــرهــا 
داخـــل قبة الــبــرلمــان بــأســرع وقت 
حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً 
لــلأولــويــات الــضــاغــطــة». وبشأن 
المــــعــــايــــيــــر الــــتــــي اعــــتــــمــــدهــــا فــي 
اختيار الوزراء، قال الكاظمي إن 
«أهم معيار وضعته هو النزاهة 

والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين 
أصــبــحــتــا مــســتــهــلــكــتــين لــكــنــنــي 
ســـــــوف أفــــــــــاوض جـــمـــيـــع الـــكـــتـــل 

السياسية على هذا الأساس».
وقــال الكاظمي إن أولوياته 
هي معالجة الأزمــة الاقتصادية 
الـــتـــي تــمــثــلــت بـــانـــخـــفـــاض حـــاد 
لأسعار النفط «وهــو ما يتطلب 
مـــنـــا اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات حـــازمـــة 
وقوية من أجل عبور هذه الأزمة» 
واحـــــــتـــــــواء تـــــداعـــــيـــــات فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» وإجـــــراء الانــتــخــابــات 
«في أسرع وقت ممكن». وأضاف 

أن «الأمر المهم الذي سوف أوليه 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً هـــو فــتــح حـــوار 
وطـــنـــي حــقــيــقــي داخـــــلـــــي، لأنــنــا 
افتقدنا خلال السنوات الماضية 
إلــــــى مـــثـــل هــــــذا الـــــحـــــوار الـــجـــاد 
عد والــذي يمكن أن  على كل الصُّ
يؤسس لرؤية وطنية نستطيع 
من خلالها بناء مؤسسات الدولة 
بــنــاءً سليماً، إذ لا خيار أمامنا 
سوى المشروع الوطني العراقي 
الشامل والعابر للهويات الفرعية 

عرقية أم مذهبية».
(تفاصيل ص ٨)

(يوميات الشرق) الوباء يُحوّلنا إلى سياح افتراضيين

مواقف دول أوروبا متباينة 
حول انحسار الوباء ورفع قيوده

«سلطته المطلقة»  ترمب يتمسك بـ
لإعادة فتح الاقتصاد

 تنشر خطة «بروكسل» 
للتعايش مع الفيروس

«الصحة العالمية»: 
لا لقاح قبل ١٢ شهراً

المتعافون:

إصابات {كورونا} تقترب من مليونين 

الدول الأكثر تضرراً

الحصيلة العالمية 
حتى مساء 14 أبريل
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بري يطالب بتحريك عجلة 
(ص ٧)الاقتصاد اللبناني

شكوى لدى الأمم المتحدة 
احتجاجاً على «سجن سياسي» 

(ص ١٠)في الجزائر 
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آثار السيول التي ضربت صنعاء كما بدت في أحد شوارعها أمس (رويترز)

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمراء عبد العزيز بن سعود وعبد الله بن بندر وتركي بن محمد وبدر آل فرحان خلال الجلسة (واس)خادم الحرمين الشريفين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

عقد جلسته المرئية برئاسة الملك سلمان

مجلس الوزراء السعودي: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــــاقـــــــش مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي ضمن جلسته، أمــس، 
عـــبـــر الاتــــصــــال المــــرئــــي، بــرئــاســة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مـــا تم 
اتـــخـــاذه مـــن إجـــــــراءات احــتــرازيــة 

لمواجهة جائحة «كورونا».
وثمّن المجلس نتائج التوجيه 
الملكي لعودة المواطنين من الخارج 
بالتنسيق بــين عــدد مــن الجهات 
المــــعــــنــــيــــة، وشــــــــــدد عــــلــــى جــمــيــع 
المواطنين والمقيمين، الالتزام الجاد 
بتعليمات وتــوجــيــهــات الجهات 
المــعــنــيــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــتــهــم 
والإســـــــــهـــــــــام فـــــــي عـــــــــدم انــــتــــشــــار 

الجائحة.

وأطــــــــلــــــــع خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المـــــجـــــلـــــس عـــــلـــــى مـــا 
الــهــاتــفــيــين  فــــي الاتــــصــــالــــين  ورد 
المشتركين مــع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما 
مــن اســتــعــراض للجهود المبذولة 
للمحافظة على اســتــقــرار أســواق 
الـــبـــتـــرول، لـــدعـــم نــمــو الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، والــتــعــبــيــر عــن الارتــيــاح 
للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة «أوبــــك بلس» 
الــذي استضافته السعودية. كما 
أطــلــع المــلــك ســلــمــان المــجــلــس على 
فـــحـــوى الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
الــرئــيــس الفلسطيني  تــلــقــاه مـــن 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، الــــــــــذي أشــــــاد 
بـــــــمـــــــواقـــــــف المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــداعــــــمــــــة 

للفلسطينيين وقضيتهم.
وفــي ضــوء جهود السعودية 
الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة 
الــعــالمــيــة، والمــحــافــظــة عــلــى أســعــار 
عــادلــة للمنتج والمــســتــهــلــك، أشــاد 
المجلس بما أسفرت عنه الاتصالات 
الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان وولـــــي 

العهد، مع رؤساء الدول المعنية.
وتـــطـــرق المــجــلــس إلـــى الــبــيــان 
الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع الاستثنائي 
الــطــاقــة فــي دول مجموعة  لــــوزراء 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، ومـــــــــا تــــضــــمــــنــــه مـــن 
اســـتـــعـــراض لـــلآثـــار المــتــرتــبــة على 
أســـــــواق الـــبـــتـــرول الـــعـــالمـــيـــة جــــراء 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، وانــعــكــاســات 
ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة، وتـــأثـــر بـــرامـــج الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وعـــــــد المــــجــــلــــس الــــتــــقــــديــــرات 
الإيـــجـــابـــيـــة لــــوكــــالات الــتــصــنــيــف 
العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد 
في المملكة، بأنها تعبر عن الثقة 
الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، وتــعــكــس قــــوة المــركــز 

المالي للمملكة.
وأشــــار المــجــلــس إلـــى مــبــادرة 
«تحالف دعم الشرعية في اليمن» 
لـــوقـــفٍ شـــامـــلٍ لإطــــلاق الـــنـــار لمــدة 
أسبوعين قابلين للتمديد؛ لمواجهة 
جائحة «كورونا» في اليمن، ومنع 
انـــتـــشـــارهـــا، ولــتــهــيــئــة الـــظـــروف 
الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص 
لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح 

وقف إطلاق نار دائم.

من جانب آخر، وافق المجلس 
الــوزراء  على تعديل قــرار مجلس 
رقـــــم ٥١٩ حـــــول مــــشــــروع مـــذكـــرة 
تفاهم بين هيئة الرقابة النووية 
والإشــــعــــاعــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ومــفــوضــيــة الــرقــابــة الــنــوويــة في 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، في 
الفنية  المــعــلــومــات  تـــبـــادل  مــجــال 
والتعاون في الشؤون التنظيمية 

للأمان النووي.
ووافــق المجلس على مذكرات 
تفاهم بين السعودية وباكستان، 
فـــي مـــجـــالات تــطــويــر مــشــروعــات 
الطاقة المتجددة، ومذكرتي تفاهم 
بين وزارة الحرس الوطني وكل من 
جامعة سيول الوطنية، ومؤسسة 
كــــــــوريــــــــا الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــجــــارب 
الـــســـريـــريـــة، ومــســتــشــفــى جــامــعــة 

سيول الوطنية في كوريا، وعلى 
الــســعــوديــة وروســيــا  اتفاقية بــين 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي شـــــــأن الإنـــــشـــــاء 
المـــتـــبـــادل لــلــمــمــثــلــيــات الــتــجــاريــة، 
وعـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
وتـــــــبـــــــادل الأخـــــــبـــــــار بــــــين وكــــالــــة 
الأنـــــبـــــاء الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا 

البنغلاديشية.
ووافـــق المجلس على تحويل 
الــتــاريــخــيــة  إدارة مـــشـــروع جــــدة 
إلى برنامج يهدف لإعــادة تأهيل 
جـــدة الــتــاريــخــيــة وتــطــويــرهــا في 
المجالات العمرانية، والاقتصادية، 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والــــثــــقــــافــــيــــة، 
والــتــاريــخــيــة، والــبــيــئــيــة، وتوفير 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن المـــرافـــق الــعــامــة 
والخدمات، كما أقر الموافقة على 
نـــظـــام المـــنـــشـــآت والمــســتــحــضــرات 

الصيدلانية والعشبية.
وأقـــر المــجــلــس عـــدم احتساب 
فـــتـــرة تــعــلــيــق الــــرحــــلات الــجــويــة 
الــدولــيــة، الـــذي اتــخــذتــه الحكومة 
ضمن الإجـــراءات الاحترازية لمنع 
تــفــشــي «كــــــورونــــــا» فــــي المــمــلــكــة، 
مــن مــدة تــأشــيــرة الــزيــارة لغرض 
د 

َ
السياحة السارية التي لم يُستَف

مــنــهــا، أو الـــتـــي صــاحــبــهــا داخـــل 
المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة 

بوليصة التأمين.
كما أقر تعديل المواد: الأولى، 
نــظــام  مـــن  و١٣، و٢٣، و٢٦، و٢٧ 
المـــقـــيـــمـــين المـــعـــتـــمـــديـــن الـــــصـــــادر 
بالمرسوم الملكي رقــم: م/ ٤٣ على 

النحو الوارد في القرار.
ووافــــق عــلــى لائــحــتــي تنظيم 
تـــــعـــــارض المــــصــــالــــح فـــــي تــطــبــيــق 

نــــظــــام المـــنـــافـــســـات والمـــشـــتـــريـــات 
الــحــكــومــيــة، وتــنــظــيــم ســلــوكــيــات 
وأخلاقيات القائمين على تطبيق 
نــــظــــام المـــنـــافـــســـات والمـــشـــتـــريـــات 
الحكومية ولائحتهما التنفيذية، 
وعـــلـــى إنــــشــــاء أكـــاديـــمـــيـــة بـــاســـم: 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة المـــــــالـــــــيـــــــة، وعــــلــــى 
واعتماد  التنظيمية،  ترتيباتها 
الحسابين الختاميين لمــركــز دعم 
اتــخــاذ الــقــرار، والمــؤســســة العامة 
للري، عن عام مالي سابق، وعلى 
تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين الــخــامــســة 
عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــــــدرجــــــة عــــلــــى جــــــــدول أعــــمــــالــــه، 
مــن بينها تــقــريــر ســنــوي لــــوزارة 
الخدمة المدنية «سابقاً»، عن عام 

مالي سابق.

رغم التفاؤل الأممي بوجود «مؤشرات إيجابية»

تلويح حوثي بوأد جهود غريفيث للسلام في اليمن
عدن: علي ربيع

رغـــــــم إعـــــــــلان الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
عـــن تــفــاؤلــهــا بـــوجـــود «مـــؤشـــرات 
إيـــجـــابـــيـــة» فــيــمــا يـــخـــص مـــبـــادرة 
مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث 
لإحــــــــلال الــــــســــــلام، فــــــإن الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية أطلقت تصريحات لوّحت 
فــيــهــا بــــوأد هـــذه الــجــهــود الأمــمــيــة 
والاستمرار في التصعيد الميداني.

وجـــــاء الــتــلــويــح الـــحـــوثـــي في 
تغريدات للمتحدث باسم الجماعة 
والمــشــرف الفعلي على «خارجية» 
الانقلاب محمد عبد السلام فليتة، 
كرر فيها شروط الجماعة المسبقة 
لــلــمــوافــقــة عــلــى أي مـــحـــادثـــات مع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــرعــايــة الأمــم 

المتحدة.
إلـــى أن أولــويــة  وأشــــار فليتة 
جماعته تتمثل بــوقــف العمليات 
الــقــتــالــيــة، بــحــســب قـــولـــه، وإلـــغـــاء 
الــحــظــر عــلــى مــطــار صــنــعــاء ورفــع 
الـــرقـــابـــة عــلــى المــــوانــــئ الــخــاضــعــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــــــك هــو 
«السبيل الــوحــيــد لــلــشــروع فــي أي 

نقاش في ظروف آمنة وهادئة».
وفــــي حـــين كــــان تــحــالــف دعــم 
الشرعية والحكومة اليمنية أعلنا 
وقف إطلاق النار من جانب واحد 
ابــــــتــــــداءً مـــــن الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
واصـــــــلـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــة 

تـــصـــعـــيـــدهـــا الــــقــــتــــالــــي فـــــي أغـــلـــب 
الجبهات.

وزعـــــم المــتــحــدث الـــحـــوثـــي، أن 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الـــداعـــم لها 
غير جادين في وقف إطلاق النار. 
وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــرى عــلــى 
«تويتر»: «لو كان ثمة توجه جاد 
وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر 
مجلس الأمن الدولي قراراً صريحاً 
بـــإيـــقـــاف الــــحــــرب ورفــــــع الــحــصــار 
الجائر، لا أن يكتفي ببيان هزيل 

يجاري فيه التحالف»، في إشــارة 
منه إلى بيان مجلس الأمن الدولي 
الذي بارك إعلان وقف إطلاق النار 
مـــن جـــانـــب واحـــــد ودعـــــا الــجــمــاعــة 

الحوثية لوقف التصعيد.
وعلى وقع تهديدات المتحدث 
الــحــوثــي بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــقــتــال 
والـــتـــصـــدي لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
«بــمــا أوتـــيـــت الــجــمــاعــة مـــن قـــوة»، 
كما جاء في تغريداته، أعلنت الأمم 
المتحدة تلقيها مؤشرات إيجابية 

مــــن قـــبـــل الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة حـــول 
الــخــاص لإنهاء  مــبــادرة مبعوثها 

الحرب.
الــتــفــاؤل الأمـــمـــي خــلال  وورد 
مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، 
نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة 
في نيويورك، أول من أمــس. وقال 
حق «لدينا مؤشرات إيجابية إزاء 
المــقــتــرحــات الــتــي قــدمــهــا غريفيث، 
الــجــمــعــة، وهــــو الآن يــتــواصــل مع 

الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين 
بشأنها».

وكـــــان غــريــفــيــث قــــال الــجــمــعــة 
الماضي، إنــه أرســل مقترحاً بثلاث 
إلــى الأطـــراف اليمنية في  اتفاقات 
سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة 
الــيــمــنــيــة، مــنــتــهــزاً الــظــرف الــعــالمــي 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي أفــــرزهــــا فــيــروس 
«كورونا». وأوضح مكتب المبعوث 
الأممي على «تويتر»، أن غريفيث 
أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم 

المــتــحــدة المــحــدثــة لاتـــفـــاقـــات حــول 
وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن 
وإجـــــــراءات اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة 
عــــدة لــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين 
وبـــنـــاء الــثــقــة بـــين الأطـــــــراف ودعـــم 
قــدرة اليمن على التصدي لتفشي 
«كـــــــــورونـــــــــا»، وحـــــــــول اســـتـــئـــنـــاف 

العملية السياسية.
وجــــــاءت مــقــتــرحــات المــبــعــوث 
الأممي بالتزامن مع ردود الأفعال 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة المـــؤيـــدة لــقــرار 

تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق 
النار في الأراضي اليمنية من جانب 
واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. 
وقال غريفيث، إن المقترحات التي 
أرسلها «متوازنة وتعكس المصالح 
الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى 
حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية 
وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد 
عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ 
خـــطـــوة تــاريــخــيــة نــحــو الـــســـلام»، 

بحسب قوله.

وحـــــــــــض المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــمــــــي 
الأطـــــراف الــيــمــنــيــة، فــي إشــــارة إلــى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، عــلــى «قـــبـــول الاتــفــاقــات 
المــقــتــرحــة مـــن دون تــأخــيــر، وعــلــى 
البدء في العمل معاً من خلال عملية 
ســيــاســيــة رســمــيــة لإنـــهـــاء الــحــرب 
بــشــكــل شــــامــــل». وفــــي حـــين يــبــدي 
غريفيث تفاؤله المستمر بخصوص 
إحراز تقدم نحو إحلال السلام في 
الــدولــي  اليمن، قــائــلاً إن «المجتمع 
مستعد لتقديم الدعم والضمانات 
لتلك العملية»، وإن «وقـــف القتال 
بشكل عاجل أصبح أمــراً مصيرياً 
وحـــاســـم الأهــمــيــة بــعــد ظــهــور أول 

إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
رحبت ببيان مجلس الأمن الأخير 
المـــــؤيـــــد لـــــقـــــرار الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم 
النار بناء  للشرعية بوقف إطــلاق 
عــلــى دعــــوة الأمــــم المــتــحــدة، لكنها 
فــي الــوقــت نفسه رفــضــت أن تكون 
الــهــدنــة فــرصــة لــلــحــوثــيــين لإعـــادة 
تــــرتــــيــــب أوضـــــاعـــــهـــــم الـــعـــســـكـــريـــة 
ومهاجمة قوات الجيش والمناطق 
المــــــــحــــــــررة. ووصــــــفــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة الاعــــــتــــــداءات الــحــوثــيــة 
المستمرة، رغم إعلان وقف النار من 
جانب واحد، بالتصعيد الخطير، 
وطالبت المبعوث الأممي بالتحرك 

سريعاً للضغط على الميليشيات.

خروق في الحديدة وتدمير «باليستي» استهدف مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

اعترضت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي 
الانقلابية، أمس، على مدينة مأرب (شرق صنعاء)، 
وفق مصادر عسكرية وشهود في المدينة الخاضعة 

للحكومة الشرعية.
ويعد الهجوم الصاروخي الحوثي الثالث على 
مــأرب منذ إعــلان تحالف دعــم الشرعية وقــف إطلاق 
النار من جانب واحد، الخميس الماضي، فيما صعدت 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران مــن خــروقــهــا فــي الــحــديــدة 

وأغلب جبهات القتال.
وتــنــوعــت الـــخـــروق الــحــوثــيــة بـــين شـــن هجمات 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة لمــحــاولــة الــتــقــدم ومـــحـــاولات 
تــســلــل واســـتـــهـــداف بــالــصــواريــخ وضــــرب بمختلف 

 إلى الاستمرار في استحداث مواقع 
ً
العيارات، إضافة

وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وآليات لمواقعها 
في مختلف الجبهات، وفــق المركز الإعلامي للقوات 

المسلحة اليمنية.
وقــال المركز في بيان إن «الميليشيات الإرهابية 
واصــلــت إطـــلاق الــصــواريــخ على المـــدن والمعسكرات، 
فاً بالمدفعية 

ّ
الــفــتــرة ذاتــهــا وشــنــت قصفاً مكث خــلال 

الــهــاون وبالدبابات وعــربــات (بي  الثقيلة وبقذائف 
إم بي) وقذائف (آر بي جي) ومختلف أنواع العيارات 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي فـــي جــبــهــات صـــرواح 
والمــلاجــم وجبهة كــرش وجبهة مــريــس ومــواقــع في 

جبهة ثرّة ومواقع غرب تعز».
واســتــهــدفــت الــجــمــاعــة، وفــق الــبــيــان، مــواقــع في 
جبهات حرض وعاهم ومواقع شمال الجوف وشرق 
الــحــزم، وحــشــدت تــعــزيــزات بشرية ومعدات  مديرية 

قتالية إلى جبهات مريس بالضالع والمسيمير بلحج 
وصلب ونجد العتق بمديرية نهم وهيلان وصرواح 

غرب مارب.
الــقــوات المشتركة فــي الساحل الغربي،  وأعلنت 
أمس، إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات 
الــرابــط بين  الــتــرابــي  الحوثي الانقلابية فــي الطريق 
مديريتي التحيتا والخوخة، جنوب محافظة الحديدة 
الساحلية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن «الفرق 
الهندسية التابعة للقوات المشتركة تمكنت من إبطال 
مفعول العبوة بعد العثور عليها مزروعة في الطريق 
الترابي الوحيد الذي يربط التحيتا بالخوخة والذي 

يمر عبره المواطنون المتنقلون بين المديريتين».
وجــدد الانقلابيون، صباح أمــس، القصف على 
الأحياء السكنية في مديرية حيس، جنوب الحديدة، 
مستخدمين قذائف مدفعية الهاون الثقيلة. وقال المركز 

الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة 
في جبهة الساحل الغربي، إن «القوات المشتركة في 
الساحل الغربي رصــدت، (أمــس) الثلاثاء، ٤٥ خرقاً 
جــديــداً ارتكبتها ميليشيات الحوثي فــي الحديدة، 
شــمــلــت عــمــلــيــات قــصــف واســتــهــداف طــالــت الأحــيــاء 

والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن مدير شرطة 
محافظة الــحــديــدة عــضــو الــفــريــق الــحــكــومــي لإعـــادة 
الانتشار العميد نجيب ورق، أن «ميليشيا الحوثي 
الانقلابية صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف 
إطلاق النار في محافظة الحديدة»، وذلك خلال زيارته، 
أمس، لخطوط التماس في جبهة حيس. وأضاف أن 
«الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع 
قتالية لمسلحيها وواصلت استهداف الأحياء السكنية 

في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة».

اتهامات للحوثيين بتجاهل كارثة سيول صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضــــربــــت الــــســــيــــول الـــنـــاجـــمـــة 
عــــن الأمـــــطـــــار الـــعـــديـــد مــــن أحـــيـــاء 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء فــي 
اليومين الماضيين، مخلفة قتيلين 
عـــلـــى الأقـــــــل و٧ جــــرحــــى، إضـــافـــة 
إلـــــى خـــســـائـــر مــــاديــــة كـــبـــيـــرة، فــي 
لــلــجــمــاعــة الحوثية  اتــهــامــات  ظــل 

بتجاهل الكارثة.
وأكد شهود عيان في صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن ســيــول  لـــــ
الأمــطــار اجتاحت شــوارع وأحياء 
عـــدة فــي الــعــاصــمــة مــثــل الخفجي 
والـــســـنـــيـــنـــة والـــتـــحـــريـــر وشــــــوارع 
خــــولان وتــعــز وشــمــيــلــة والــســتــين 
الــيــمــن والحثيلي  وشميلة وبـــاب 
وســــــعــــــوان وشـــــعـــــوب والــــزبــــيــــري 

وعصر وغيرها.
وقال أحد الشهود إن «سيول 
الأمطار المتدفقة فاضت من وادي 
الأجــــــبــــــار فـــــي مـــحـــافـــظـــة صــنــعــاء 
بـــمـــجـــرى الـــســـيـــل الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
المــديــنــة مــن جنوبها إلى  يتوسط 
إلــى تهدم منزل من  شمالها، أدت 
ثـــلاثـــة طــــوابــــق فــــي حــــــارة الـــذهـــب 
بمديرية صنعاء القديمة وتضرر 
مــنــازل أخـــرى على ضفتي مجرى 

الـــســـيـــول». وعـــلـــى وقــــع اســتــمــرار 
الــســيــول المــتــدفــقــة، قـــال مــواطــنــون 
وســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات  لـ
الحوثي لم تحرك ساكناً لحماية 
الــنــاس ومصالحهم وممتلكاتهم 
مــــــــن قـــــبـــــيـــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات الإخـــــــــــلاء 
والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق 

الـــدفـــاع المـــدنـــي. وأشـــــــاروا إلــــى أن 
الجماعة اكتفت فقط بإطلاق أعيرة 
نــاريــة فــي الــهــواء ومطالبة بعض 
السكان عبر مكبرات الصوت بعدم 
مــــغــــادرة مــنــازلــهــم بــعــد أن كــانــت 
الـــســـيـــول قـــد تــــجــــاوزت مــنــاطــقــهــم 

المتضررة.
وأكد عاملون في الدفاع المدني 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لـــ بصنعاء 
عـــــدم تـــحـــرك الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
للقيام بدورها قبل وصول السيول 
إلى المناطق المنكوبة أسهم بدرجة 
رئــيــســيــة فـــي مــضــاعــفــة الأضــــــرار. 
وقــــــــال أحـــــدهـــــم: «كــــــــان بـــالإمـــكـــان 
تفادي كثير من الخسائر من خلال 
عــمــلــيــات إخــــلاء ونــقــل لمــحــتــويــات 

المـــحـــلات والأســــــــواق إلــــى مــنــاطــق 
آمنة، خصوصاً أنه كان هناك وقت 
الــبــاهــظــة  الــكــلــفــة  مــنــاســب لتقليل 
الــــتــــي دفـــعـــهـــا الـــســـكـــان والـــتـــجـــار 
وأهالي المناطق المنكوبة». وتداول 
مـــــغـــــردون مـــحـــلـــيـــون فـــيـــديـــوهـــات 
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر مــواقــع 
المــخــتــلــفــة، تــظــهــر مــعــظــم شـــــوارع 
وأحـــــيـــــاء صــــنــــعــــاء، وهــــــي غـــارقـــة 
بــالــســيــول بــعــد أن حــاصــرت المــيــاه 
الــعــديــد مــن الــســكــان فــي منازلهم، 
إضافة إلى تعرض بعض السيارت 

والمحال التجارية لأضرار.
وعلى مدى يومين من المعاناة 
المــتــواصــلــة لــســكــان الــعــاصــمــة من 
السيول، غابت قيادات الميليشيات 
ومشرفوها عــن الحديث أو حتى 
الإشارة إلى الكارثة ولو بتناولات 
بــســيــطــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
ووسائل الإعلام المختلفة للجماعة.
ومــع التوقعات بهطول مزيد 
الــشــدة على  مــن الأمــطــار متفاوتة 
الــعــاصــمــة والمـــــدن ذات المــرتــفــعــات 
الــجــبــلــيــة ومــعــظــمــهــا تــحــت سلطة 
الــجــمــاعــة، يتخوف اليمنيون من 
استمرار السيول، في ظل التدهور 
المستمر للبنية التحتية، ما يشكل 

خطراً على حياتهم ومنازلهم.

إتاوات انقلابية جديدة على شركات الاتصالات اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي صــنــعــاء 
عن قيام الجماعة الحوثية بفرض 
إتــــاوات جــديــدة هـــذا الأســبــوع على 
شركات الاتصالات الخاضعة لها في 
العاصمة المختطفة، ضمن العمليات 
المــنــســقــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــجــمــاعــة 
لنهب الأمــوال العامة والخاصة من 

أجل تعزيز مجهودها الحربي.
وذكرت المصادر أن القيادي في 
الجماعة مسفر النمير؛ المعينَّ وزيراً 
لـــلاتـــصـــالات فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب 
غــيــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا، أصـــــدر أوامـــــره 
إلــى شــركــات الاتــصــالات الحكومية 
والــخــاصــة بــدفــع ٥٠٠ مــلــيــون ريــال 
إلــــى حــســاب  (نـــحـــو مــلــيــون دولار) 
كانت الجماعة أنشأته تحت مزاعم 
تخصيصه لتلقي الدعم المجتمعي 
لمواجهة فيروس «كورونا». وشمل 
الأمـــــر الـــحـــوثـــي «المـــؤســـســـة الــعــامــة 
لـــلاتـــصـــالات» وشـــركـــات «تــيــلــيــمــن» 
و«ســبــأ فـــون» و«إم تــي إن» و«يــمــن 
موبايل»، وألزم كل جهة بدفع مبلغ 

١٠٠ مليون ريال.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
استثمرت انتشار الوباء في العالم 
لـــشـــن حــــمــــلات مــكــثــفــة عـــلـــى رجــــال 

الأعــــمــــال والــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
وتـــــجـــــار الـــجـــمـــلـــة ومــــــــلاك شـــركـــات 
الأدوية والصيدليات والمستشفيات 
في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
لها من أجل جبابة مزيد من الأموال 

لمصلحة المجهود الحربي.
ورغــــــــــــم الــــــضــــــرائــــــب الــــعــــالــــيــــة 
والإتــــاوات المستمرة التي تفرضها 
الجماعة على قطاع الاتصالات، فإن 
ذلك لم يمنعها من وضع يدها على 
شــركــة «ســبــأ فـــون» وتعيين حــارس 
إلــى جانب  قضائي مــزعــوم عليها، 
فــرض أتباعها في مفاصل شركات 
الــحــكــومــيــة والمختلطة  الاتـــصـــالات 
الأخـــــرى كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع شــركــة 

«يمن موبايل».
تــقــديــرات عاملين في  وبحسب 
قطاع الاتصالات بصنعاء تحدثوا 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، فــقــد بلغت 
عــــوائــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــن 
قطاع الاتــصــالات نحو ٢٨٠ مليون 
دولار فــي ٢٠١٨، مــا يــســاوي ١٦٢٫٤ 
مــلــيــار ريــــــال، مــســجــلــة زيــــــادة على 
الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة بـــعـــد إضـــافـــة 
الميليشيات ضــرائــب جــديــدة؛ منها 
معلنة وأخرى سرية. ويقول عاملون 
في قطاع الاتصالات إن هذا القطاع 
الــحــيــوي تــحــول إلــــى مــصــدر لــثــراء 

القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار 
الـــقـــادة أمــثــال مــهــدي المــشــاط وعبد 
الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير 
الــجــمــاعــة لـــلاتـــصـــالات فـــي حــكــومــة 

الانقلاب غير المعترف بها.
وعَــــــزَوا تــفــاقــم تـــراجـــع خــدمــات 
ـــــــى تــعــيــين  الاتـــــــصـــــــالات أخــــــيــــــراً، إل
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أبــــرز قــيــاداتــهــا 
في مفاصل شركات «يمن موبايل» 
و«يــــمــــن نـــــت» و«المــــؤســــســــة الــعــامــة 
لــلاتــصــالات»، في سياق سياستها 
«حوثنة» المؤسسات. وكان أحدث  لـ
تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي أشـــــار إلــــى أن قــطــاع 
الــخــاضــع للميليشيات  الاتـــصـــالات 
الحوثية يُدرّ على الجماعة الانقلابية 
ملايين الدولارات إلى جانب قطاعي 

تجارة النفط وصناعة التبغ.
ورغـــم نــقــل الــحــكــومــة الشرعية 
«المـــــــؤســـــــســـــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة 
إلــى العاصمة المؤقتة  لــلاتــصــالات» 
عـــــدن وتـــأســـيـــس شــــركــــة اتــــصــــالات 
أخـــــــــــرى هــــــنــــــاك لــــتــــوفــــيــــر خـــــدمـــــات 
الإنترنت، فإن الجماعة الحوثية لا 
تــزال هي المتحكم الفعلي في قطاع 
الاتــصــالات في مختلف المحافظات 
المـــركـــزي من  المـــحـــررة عــبــر تحكمها 

صنعاء.
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وفيات في البحرين والكويت وعمان... وتسجيل عشرات الإصابات في صفوف العمالة

السعودية تجري ١٥٠ ألف فحص مخبري للكشف عن «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  كــــــشــــــفــــــت 
الـــســـعـــوديـــة عــــن إجــــــــراء أكــــثــــر مــن 
١٥٠ ألف فحص مخبري بتقنيات 
مــــتــــقــــدمــــة لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــيــــروس 
كورونا المستجد، في وقت تجاوز 
عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس فــي 

البلاد ٥ آلاف إصابة.
وذكــــر الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي 
الــصــحــة أن الــســعــوديــة مـــن الــــدول 
الــــتــــي تــــجــــري فــــحــــوصــــات مــكــثــفــة 
بــالــفــيــروس، مــا يسهم في  متعلقة 
كشف الحالات المصابة بشكل مبكر، 
وإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى انــتــشــار 

«كوفيد ١٩».
وســـجّـــلـــت المــمــلــكــة أمـــــس ٤٣٥ 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة لــــيــــرتــــفــــع عـــــدد 
إلـــــى ٥٣٦٩  الإصـــــابـــــات الإجــــمــــالــــي 
إصابة منها ٦٢ حرجة، مع تعافي 
إلـــــــى ٨٨٩  لـــيـــصـــل الإجـــــمـــــالـــــي   ٨٤
مــتــعــافــيــاً، أمــــا الـــوفـــيـــات فــكــانــت ٨ 
أمس جميعهم من المقيمين؛ بينهم 
٤ فـــي المــديــنــة المـــنـــورة و٣ فـــي مكة 
المـــكـــرمـــة وواحــــــــد فــــي جــــــدة، حــيــث 
تراوحت أعمارهم بين ٤١ و٧١ عاماً، 
ومــعــظــمــهــم يـــعـــانـــون مــــن أمـــــراض 
مزمنة. وبذلك يصل عدد الوفيات 
الإجمالي منذ بدء انتشار الفيروس 

في البلاد إلى ٧٣ حالة وفاة.

التحذير من الإشاعات وإثارة الذعر
ر الــعــبــد الــعــالــي مـــن نشر 

ّ
حـــــذ

الإشاعات وإثارة الذعر بين الناس، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة الــــرجــــوع إلــى 
المصادر الرسمية. ولفت إلى أن من 
بــين الإشــاعــات المــتــداولــة أن المــرض 
لا يصيب إلا كبار السن، مبيناً أن 
ذلــك غير صحيح، فجميع الفئات 
مــــعــــرضــــة لـــــلـــــفـــــيـــــروس، وســـجـــلـــت 

السعودية إصابات لأعمار أقل من 
عام وأكثر من ٩٠ عاماً.

وتــطــرق إلــى أن مــن الإشــاعــات 
أيضاً أن الإصابات ستنخفض في 
فصل الــصــيــف، مــؤكــداً عــدم وجــود 
أي دليل علمي يمكن الاعتماد عليه 
لإثـــبـــات ذلــــك لأن الـــفـــيـــروس جــديــد 
ولــــم يــمــض عــلــى انـــتـــشـــاره أشــهــر. 
وذكر أن الإشاعات شملت أيضاً أن 
الحيوانات المنزلية الأليفة يمكن أن 
تنقل كورونا، موضحاً أن الدراسات 
لا تشير إلــى ذلــك حتى الآن، ولكن 
بشكل عــام يجب عــدم التعامل مع 
الحيوانات إلا بعد الاطمئنان بأنها 
نظيفة وخالية من الأمراض، لأنها 

قد تنقل أمراضاً أخرى.
ومــــــــن الإشــــــــاعــــــــات المـــنـــتـــشـــرة 
أيضاً، بحسب المتحدث باسم وزارة 
الصحة، أن البعوض يمكن أن ينقل 

الفيروس، مشدداً على أن هذا الأمر 
لــم يثبت ولــكــن الــبــعــوض مــعــروف 
بــأنــه نــاشــر لأمـــراض أخـــرى ويجب 

الحذر منه.
وركّـــــــــــز الــــعــــبــــد الــــعــــالــــي عــلــى 
إشــــاعــــات الــخــلــطــات وقــــــال: «فــيــمــا 
يتعلق بإشاعات الخلطات فحدث 
تــنــتــشــر بــشــكــل كبير  ولا حــــرج، إذ 
وبــطــرق مــتــعــددة وأشــبــه مــا تكون 
بــالــخــرافــات والــخــزعــبــلات، ونحذر 
الجميع منها، إذ لم تثبت فائدتها 
أو أنها نافعة للتعامل مع فيروس 

كورونا».
ودعــــــــــا إلــــــــى الاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
المصادر الموثوقة وهي منصة «عش 
بصحة»، والاتصال على الرقم ٩٣٧ 
الذي يجيب المختصون عبره على 
بــالــفــيــروس على  أي ســـؤال متعلق 

مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية 
لإنــــتــــاج لـــقـــاح مـــضـــاد لــلــفــيــروس، 
أوضح العبد العالي أن إنتاج لقاح 
عادة يستغرق أكثر من عام، ولكن 
يأمل الجميع ابتكار أدويـــة فعّالة 
لاســــتــــهــــداف الــــفــــيــــروس، والمــــراكــــز 
الــبــحــثــيــة فـــي الــســعــوديــة والــعــالــم 
تعمل عــلــى مـــدار الــســاعــة مــن أجــل 

ذلك.

 ٣٤٤٥ مبنى تعليمياً لإسكان العمالة
ووجه وزير التعليم السعودي 
الــشــيــخ بتسليم  الــدكــتــور حــمــد آل 
٣٤٤٥ مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون 
البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها 
في إسكان العمالة ضمن التدابير 

الاحترازية لجائحة كورونا.
وتــــضــــمــــن الــــتــــوجــــيــــه تــســلــيــم 
٣٣١٣ مبنى تابعاً لـ٤٧ إدارة تعليم 

فــــي مـــنـــاطـــق ومـــحـــافـــظـــات الـــبـــلاد، 
لــلــمــؤســســة  تــــابــــعــــاً  و١٣٢ مـــبـــنـــى 
الــعــامــة للتدريب التقني والمهني، 
وذلـــــك ضــمــن لــجــنــة مــخــصــصــة تم 
تــشــكــيــلــهــا بـــشـــكـــل عــــاجــــل لــحــصــر 
المـــبـــانـــي الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
كــمــراكــز إيــــواء مــؤقــتــة؛ لــدعــم خطة 
الــشــؤون البلدية فــي إسكان  وزارة 
العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة 
لـــهـــم، وذلـــــك وفــــق نـــمـــاذج مفصلة 
تحتوي على إحــداثــيــات كــل مبنى 
ومـــوقـــعـــه، والـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
لـــه، ومــســاحــتــه، والــتــأثــيــث المتوفر 

بداخله.

من ساحة انتظار إلى مستشفى في البحرين
فــي الــبــحــريــن، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة أمـــس عــن تسجيل حالة 
وفاة سابعة بسبب (كوفيد ١٩)، 

لمــواطــن بحريني يبلغ مــن العمر 
٦٠ عاماً، ولديه أمــراض وظروف 

صحية كامنة.
كـــمـــا ســجــلــت الـــــــــوزارة أمـــس 
تــعــافــي ٥٤ حــالــة مـــن الــفــيــروس، 
ليصل عـــدد حـــالات الــتــعــافــي في 
البحرين إلى ٦٤٥ حالة، فيما تم 
تسجيل ١٦١ حالة قائمة جديدة 
مــنــهــا ١٥٦ حـــالـــة لــعــمــالــة وافــــدة 
و٣ حـــــالات لمــخــالــطــين وحــالــتــان 
قــــادمــــتــــان مــــن الــــــخــــــارج، لــيــصــل 
عدد حــالات الإصابة التي تتلقى 

العلاج إلى ٨٧٠ حالة.
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكــــدت 
وزارة الصحة أن حـــالات العمال 
الــوافــديــن تــم رصــدهــا بعد إجــراء 
٣٥٨١ فــحــصــاً مــخــتــبــريــاً أول من 
أمس ضمن الحملات الاستباقية 
لـــفـــحـــص الـــعـــمـــالـــة الــــــوافــــــدة فــي 

مـــســـاكـــنـــهـــم فــــــي عــــــــدة مــــنــــاطــــق. 
وحــولــت البحرين ساحة انتظار 
ســــيــــارات مـــتـــعـــددة الـــطـــوابـــق في 
مــســتــشــفــى عـــســـكـــري إلـــــى وحــــدة 
رعـــايـــة مـــركـــزة تــضــم ١٣٠ ســريــرا 
«كوفيد - ١٩»،  لعلاج المصابين بـ
وتــعــتــزم إنــشــاء ٤ وحـــدات رعاية 

مركزة ميدانية أخرى.
بـــــــدورهـــــــا، أعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة 
العامة في مملكة البحرين أمس 
أنــــهــــا أجـــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات مــــع ٦٠ 
مــتــهــمــاً بــمــخــالــفــة تــنــفــيــذ إجــــراء 
الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي المــــفــــروض لمــنــع 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكويت: وفاة و٥٥ إصابة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس تسجيل حالة وفاة بفيروس 
كــورونــا المستجد ليرتفع إجمالي 

الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 
٣ حـــالات. وقــال المتحدث الرسمي 
بــاســم الــــــوزارة الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
السند، في مؤتمر صحافي أمس، 
إن ٢٦ حالة دخلت العناية المركزة 

منها ١٠ حالات حرجة.
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى تــــســــجــــيــــل ٥٥ 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــالــفــيــروس خــلال 
الــــ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع بذلك 
إجــمــالــي الإصــــابــــات المــســجــلــة في 
إلــــــى ١٣٥٥ حـــــالـــــة. ولـــفـــت  الـــــبـــــلاد 
إلـــى أن ٤٣ مـــن الـــحـــالات الــجــديــدة 
مــخــالــطــة لمــصــابــين، وأن ٩ حـــالات 
جـــــراء الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي، وثـــلاث 
للمملكة  حـــالات مرتبطة بالسفر 
المتحدة وفرنسا. وأوضح السند أن 
١١٧٦ حالة تتلقى الرعاية الطبية 
فـــي أحــــد مستشفيات  والــصــحــيــة 

وزارة الصحة.

قطر: ١٩٧ حالة
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــقــطــريــة أمـــس عــن تسجيل ١٩٧ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة مــــؤكــــدة 
بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩»، 
وشفاء ٣٩ حالة من المرض ليصل 
إجمالي حــالات الشفاء فــي دولــة 
قــطــر إلـــى ٣٧٣ حــالــة، وأوضــحــت 
الـــــــــــــــوزارة أن حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
الجديدة تعود لمخالطين لحالات 
ســابــقــة مـــن مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين 

وعمالة وافدة.

عمان: ٨٦ حالة
وأعلنت وزارة الصحة العمانية 
عن تسجيل ٨٦ حالة إصابة جديدة 
بمرض فــيــروس كــورونــا (كوفيد - 
١٩)، ليرتفع عدد الحالات المسجلة 
في عمان إلى ٨١٣ حالة. كما أعلنت 
عن تماثل ٦ حالات جديدة للشفاء، 

وتسجيل ٤ حالات وفاة.

ي انتشار لوباء {كورونا} في السعودية (واس)
ٔ
وسط)اجٕراءات مستمرة لرصد ا

ٔ
صورة من داخل المستشفى الميداني في البحرين (الشرق الا

جانب من وصول السعوديين من أوروبا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة صباح أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

«الحاجة أمّ الاختراع»... ابتكارات صغيرة 
لحماية ليبيا من «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: جمال جوهر

انــشــغــلــت لــيــبــيــا بــقــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة 
بـــتـــدبـــيـــر الأدوات  المـــخـــتـــلـــفـــة  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والأجـــــهـــــزة الــــلازمــــة لــلــحــمــايــة مــــن فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩»، بعدما ارتفعت الإصابات إلى 
٢٦ حالة في عموم البلاد، فيما أشارت تقارير 
إلى تمكّن فنيين من تصنيع أقنعة وجه طبية 

للمساهمة في التصدي للجائحة.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
في ليبيا، مساء أول من أمس، أن الإصابات 
بالفيروس وصلت إلى ٢٦ حالة، بعد تحليل 
أجــــري لــســيــدة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٦ عــامــاً تم 

تحويلها إلى غرفة العزل المخصصة.
وقــــال المـــركـــز فـــي الــنــشــرة الــتــوضــيــحــيــة 
اليومية، أمس، إن إجمالي الحالات النشطة 
المصابة بالفيروس حتى الآن، وصل إلى ١٦ 
حالة، بينما تعافى ٩، وسُجّلت حالة وفاة 
واحــدة. وشــدد على أن هــذا التطور يستلزم 
«ضــرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي، 
كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي 

(كورونا)».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لـــوحـــظ أن مــصــانــع 
وورش حــيــاكــة مـــلابـــس حـــوّلـــت فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة أنشطتها، خصوصاً فــي الجنوب 
الـــلـــيـــبـــي، ولــــجــــأت إلـــــى تــصــنــيــع الــكــمــامــات 
والمــــــلابــــــس المـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
كمساهمة منها في سد العجز الذي تعاني 
منه الصيدليات والمستشفيات بالبلاد. وفي 
ظـــاهـــرة أخــــرى تُــعــتــبــر تــرجــمــة عــمــلــيــة لمــبــدأ 
أمّ الاختراع»، برز أيضاً دور المرأة  «الحاجة 
الليبية بشكل ملحوظ مبكراً في هذه الأزمة، 
حيث سُــجّــل قــيــام نــســوة، فــي جــنــوب البلاد 
على وجه الخصوص، بحياكة الكمامات على 
نطاق واسع لمساعدة جهود القطاع الصحي 

في البلديات الفقيرة.

وأعــــلــــن الـــدكـــتـــور بـــــدر الــــديــــن الـــنـــجـــار، 
رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمــراض، أنه 
تسلم ١٥٠ واقياً طبياً للوجه، تم تصنيعها 
محلياً بواسطة فنيين ليبيين تتلمذوا داخل 
التابعة  التقني والفني  التعليم  مؤسسات 
للهيئة الوطنية للتعليم، في إطار دعم الأطقم 
الطبية والطبية المساعدة للحد من انتشار 

فيروس «كورونا».
وقال رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية 
للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، 
خلال عملية التسليم، التي تمت أول من أمس، 
إن الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى تــجــهــيــز ألــفــي ســتــرة 
واقــيــة للأطقم الطبية، وتصنيع مثلها من 
الكمامات، وستكون قيد التسليم في غضون 

يومين.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، لا تــــــزال قــضــيــة آلاف 
الــلــيــبــيــين الــعــالــقــين فـــي دول الــعــالــم، تـــراوح 
مكانها دون حل، باستثناء بعض الإجراءات 
الــتــي مــا زالـــت مــحــل بــحــث، وســـط مطالبات 
مئات الأسر الليبية في مصر سلطات بلادها 

بتسهيل عودتها لليبيا مرة ثانية.
إلــى ذلـــك، تــواصــل حكومتا شــرق ليبيا 
وغـــربـــهـــا تــشــيــيــد مـــقـــار لــلــحــجــر الــصــحــي. 
وقالت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» في 
طــرابــلــس، أمـــس، إنــهــا قــاربــت على الانتهاء 
مــن تجهيز مــركــز عـــلاج لمــصــابــي «كــورونــا» 
بمنطقة السواني ومدينة الزاوية غرب ليبيا. 
فــي المــقــابــل، قــام سعد عــقــوب، وزيــر الصحة 
المــوازيــة فــي شــرق ليبيا، بجولة  بالحكومة 
ميدانية شملت المرافق الصحية ومراكز العزل 
السريري الطبي وأقسام الحجر الصحي وفرق 
الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في 
شرق البلاد. وقالت وزارة الصحة في بيان، 
أمس، إن عقوب تفقد مخازن الإمــداد الطبي 
وتوفير المستلزمات الوقائية والتجهيزات 

والمعدات الطبية المطورة.

الرحلة السادسة من جسر جوي لإعادة المواطنين

سعوديون عائدون من بريطانيا: تصريحات جونسون أقلقتنا في البداية
جدة: محمد العايض

انعكس بعض الإجراءات التي 
الــــدول الأوروبــيــة  يتبعها بــعــض 
لمكافحة تفشي فيروس «كورونا 
المــســتــجــد» بـــصـــورة الــقــلــق على 
بعض السعوديين الموجودين في 

بلدان غرب أوروبا.
وكان بعض أحاديث العائدين 
المــواطــنــين السعوديين الذين  مــن 
أمــــرت حــكــومــة بـــلادهـــم بتسهيل 
عودة من يرغب منهم إلى المملكة، 
واستقبلت جدة الرحلة السادسة 
مـــن رحـــــلات إعـــــادة الــســعــوديــين، 
والــثــانــيــة الــتــي تــصــل إلـــى الــبــلاد 

من لندن.
وبـــــــــــــدت مـــــشـــــاعـــــر الـــــفـــــرحـــــة 
واضحة على الجميع، للعودة إلى 
الوطن كأمر ملحّ كانوا ينتظرونه 
بفارغ الصبر، بعد توقف معظم 
مــصــالــحــهــم هــنــالــك ســـــواء فيما 
الــــدراســــة  بــــالأعــــمــــال أو  يــتــعــلــق 

للطلاب المبتعثين.
وذكـــــــر عـــــدد مــــن الـــعـــائـــديـــن، 
مــن العاصمة البريطانية لندن، 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حديثهم لـــ
عــقــب وصــولــهــم لمــطــار المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز بـــجـــدة صـــبـــاح أمـــــس، أن 
الـــقـــلـــق اعـــتـــراهـــم بـــعـــد تــعــلــيــقــات 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، في بداية أزمة «كوفيد 
- ١٩»، «بأن يكونوا على استعداد 

لفقد أحبتهم».
ويـــــــرى الـــــطـــــلاب المــبــتــعــثــون 
أنهم كانوا حريصين على متابعة 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

لــــــــلاطــــــــلاع عــــــلــــــى الــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
والإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تُــــصــــدرهــــا 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة كــجــانــب 
انــضــبــاطــي ووقـــائـــي، كــمــا يصف 
أحمد حسن فواد الطالب المبتعث 

في بريطانيا.
ويـــبـــينّ أحـــمـــد: «أنــــا حــريــص 

جـــداً عــلــى مــتــابــعــة كــل جــديــد في 
الإعـــــــلام فــــي أثــــنــــاء وجـــــــودي فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، لـــلالـــتـــزام بــالأنــظــمــة 
والـــــقـــــوانـــــين لــــديــــهــــم، وبــــشــــؤون 
حــيــاتــي عـــامـــة، خــصــوصــاً أنــنــي 
قـــدمـــت إلــــى بــريــطــانــيــا لــلــدراســة 
عــلــى حــســابــي الــــخــــاص، وأرغــــب 

في تلافي أي أخطاء تتسبب في 
تعثري في مهمتي».

 في حين قال الطالب إبراهيم 
الزهراني: «إن تصريح جونسون 
يـــوحـــي بـــأنـــه يــعــنــي ضــمــنــيــاً أن 
لديه أخــبــاراً مؤكدة أن الفيروس 
وصـــــل إلـــــى مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة مــن 

الانـــتـــشـــار، وهــــو مـــا جــعــل الــقــلــق 
يــبــدأ فـــي داخـــلـــي، خــصــوصــاً أنــه 
لا توجد مؤشرات لوجود رعاية 
مــكــثــفــة لمــســاعــدة الـــنـــاس لــتــلافــي 
الــوبــاء، رغــم تقديرنا لبريطانيا 
كبلد استفدنا منه علمياً الشيء 

الكثير».

حــــــنــــــان حـــــــــدايـــــــــدي، إحـــــــدى 
المــلــحــقــيــة التعليمية  مــنــســوبــات 
الــســعــوديــة فــي بــريــطــانــيــا، أكــدت 
بــــددت  الـــســـعـــوديـــة  الــــســــفــــارة  أن 
الــخــوف والقلق التي  كــل مشاعر 
عاشوها، باستضافتهم وتوفير 
إقـــامـــات لــهــم فـــي أفــضــل الــفــنــادق 
في بريطانيا، وتوفير الوجبات 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــنــذ بــدايــة 
انتشار الوباء حتى عودتهم إلى 

الوطن.
وكان عدد من ممثلي الجهات 
المعنية في الحكومة السعودية، 
مــنــهــا الــصــحــة والـــطـــيـــران المــدنــي 
والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة، فــــــــي اســــتــــقــــبــــال 
الــعــائــديــن، وبــعــد الكشف الطبي 
المبدئي تــم توجيه المواطنين في 
مسارات، حسب حالة كل فرد، إذ 
إنــه فــي حــال اشتُبه بالحالة يتم 
تحويلها للعزل، على أن يخضع 
الــجــمــيــع لمـــــدة ١٤ يـــومـــاً لــلــحــجــر 

كإجراء احترازي.

البحرين تطوّر تطبيقاً ذكياً للحد من انتشار الفيروس
الدمام: عبيد السهيمي

دخــلــت التقنية بشكل واســـع في 
الــتــوعــيــة والإرشــــــــادات أمــــام فــيــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» الـــــذي يــخــوض 
الـــــعـــــالـــــم مــــعــــه حـــــربـــــاً ضــــــاريــــــة عــلــى 
المستويات كافة، البحرين التي سجلت 
أول إصابة بفيروس «كورونا» في ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، أطلقت في 
٣٠ مــن مـــارس (آذار) المــاضــي تطبيق 
«مــــجــــتــــمــــع واعــــــــــــــي»، وهــــــــو تــطــبــيــق 
إلكتروني يعمل على الأجهزة الذكية 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

(كوفيد - ١٩).
تــقــوم فــكــرة التطبيق عــلــى جمع 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات مــن المصابين، 
والمـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـــتـــهـــم فـــــي الــحــجــر 

الــصــحــي، واســتــخــدامــهــا فــي محاربة 
الفيروس بتحذير المشتركين فيه في 
أثـــنـــاء المــخــالــطــة. ووصــــل عــــدد مـــرات 
ألـــف مــرة  إلـــى ٢٥٠  الــتــطــبــيــق  تحميل 
من متاجر التطبيقات على أندرويد 
أو آب ستور في نظام آي أو إس، يقوم 
الــتــطــبــيــق بعملية الإرشـــــاد الصحي 
لـــلـــمـــشـــتـــركـــين فـــــي حــــــال مــخــالــطــتــهــم 
فــي  مـــــصـــــاب أو مـــشـــتـــبـــه  لــــشــــخــــص 
إصابته، كما يوفر للمنظومة الصحية 
خدمة المراقبة لحالات الحجر وحصر 

المخالطين في أسرع وقت.
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» تـــحـــدثـــت 
ــــقــــايــــد، الـــرئـــيـــس  مـــــع مـــحـــمـــد عـــلـــي ال
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
الإلكترونية في البحرين، الجهة التي 
طــــوّرت الــتــطــبــيــق. يــقــول الــقــايــد: «كــل 

المـــصـــابـــين والمــــوجــــوديــــن فـــي الــحــجــر 
الاحــــتــــرازي مــلــزمــون بــالــتــســجــيــل في 
الــصــحــة، وبقية  الــتــطــبــيــق مــن وزارة 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين مــعــلــومــاتــهــم 
مــشــفــرة، فــقــط تـــرسَـــل لــهــم إشـــعـــارات 
عند مخالطتهم لشخص مصاب في 
أي مكان سواء عاماً أو خاصاً، وعليهم 
اتخاذ إجـــراءات احترازية مثل العزل 
حــتــى يــتــم الــتــأكــد مـــن حــالــتــهــم، كما 
يعطي المنظومة الصحية إشارة بعدد 
المخالطين للحالة المصابة، والتعرف 
على المخالطين لفترة أسبوعين قبل 

اكتشاف الحالة».
ويــعــمــل الــتــطــبــيــق عــلــى الأجــهــزة 
الذكية عبر جــي بــي إس، وواي فــاي، 
وشــبــكــة الــبــيــانــات الــخــلــويــة، ويــمــكّــن 
التطبيق الجهات الصحية من متابعة 

المــنــزلــي، كما أن بقية  حـــالات الحجر 
إلــى تفعيل كل  المشتركين يحتاجون 
البيانات حتى يستفيدوا من خدمات 
التطبيق. مضيفاً أنه حال حدوث طفرة 
في أعداد المصابين يمكن للتطبيق أن 
يــقــدم خــدمــة الــفــحــص الــبــصــري عبر 
إرســـــال المــعــلــومــات ودرجـــــة الـــحـــرارة، 
لــتــحــديــد مـــوعـــد الـــفـــحـــص المـــخـــبـــري، 
وتـــزويـــد المــشــتــرك بــــالإرشــــادات الــتــي 

يحتاج إليها في هذه الفترة.
ويقول الرئيس التنفيذي لهيئة 
المــعــلــومــات والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة: 
«فــكــرنــا فــي الــســيــطــرة عــلــى أعــــداد في 
حال حدثت طفرة في انتشار الفيروس 
الــبــحــريــن، كيف يمكن إدارة هذه  فــي 
العملية من الناحية التقنية لمتابعة 
حـــــالات الــحــجــر والـــعـــزل لــلــمــصــابــين، 

وكانت فكرة التطبيق»، كما تم ربط 
الــتــطــبــيــق بــســوار إلــكــتــرونــي لمتابعة 
حــالات الحجر المنزلي التي تقتضي 
الـــبـــقـــاء فــــي الــــعــــزل ١٤ يــــومــــاً، ومــــدى 
تقيّدها بالتعليمات الصحية، ورصد 

المخالطين لهم.
ويـــســـهـــم الـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي تــعــزيــز 
شعور الأمان والاطمئنان وفق القايد، 
بــشــأن عملية المتابعة والــرصــد، كما 
يوفر آخــر المعلومات والإحصائيات 
المــوثــوقــة للمجتمع حــول مستجدات 
فيروس «كورونا» محلياً وعالمياً، بما 
يــســهــم فـــي درء المــعــلــومــات المــغــلــوطــة 
والـــــشـــــائـــــعـــــات، خـــصـــوصـــاً فـــــي حـــال 
تــــم تــــــــداول بـــعـــض الإحـــصـــائـــيـــات أو 
المعلومات الخاطئة التي قد تثير القلق 

والهلع في المجتمع.

مصر «قلقة» من تزاحم في الأسواق... وتتمسك بإغلاق المتنزهات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعـــربـــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة عن 
«قـــلـــق، وأســـــف» بــســبــب رصــــد عـــودة 
تــــــزاحــــــم المــــــواطــــــنــــــين فــــــي الأســــــــــواق 
الـــرئـــيـــســـيـــة خـــصـــوصـــاً مـــــع اقــــتــــراب 
حلول شهر رمــضــان، على الرغم من 
الحظر المؤقت على التجول المفروض 
فــي الــبــلاد منذ ٢٤ مــن مـــارس (آذار) 

الماضي.
وفيما شددت وزارة الموارد المائية 
والري على استمرار إغلاق المتنزهات 
فــتــرة عيد الربيع (شم  العامة خــلال 
النسيم)، والــذي يحل الاثنين المقبل، 
لـــلإعـــلام أســامــة  الــــدولــــة  رأى، وزيـــــر 
هيكل، أن «عودة الزحام للشوارع غير 

مقبولة، وقد تدفع البلاد للسيناريو 
الأسوأ».

وبــــثــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
صوراً ومقاطع فيديو مصورة تُظهر 
تـــكـــدســـاً كـــبـــيـــراً لمـــواطـــنـــين بــمــنــاطــق 
أســواق الموسكي والعتبة بالقاهرة، 
وقــالــت إنهم كــانــوا يشترون بضائع 

استعداداً لشهر رمضان.
وقـــال وزيـــر الــدولــة لــلإعــلام، في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول 
من أمس، إن «مشهد الزحام في عدة 
مناطق مؤسف ومؤلم وغير مقبول 
بــالمــرة»، موضحاً أن «الــدولــة تسعى 
للموازنة بين الإجـــراءات الاحترازية 

والاقتصاد».
والــتــقــى الــرئــيــس المـــصـــري عبد 

الفتاح السيسي، أمس، مع وزير الدفاع 
الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان 
حرب القوات المسلحة الفريق محمد 
فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للجيش 
لمناقشة إجراءات المؤسسة العسكرية 
الــدولــة كافة لدعم  «معاونة أجــهــزة  لـ
تــنــفــيــذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمــواجــهــة 
انتشار فيروس (كورونا المستجد)»، 
فضلاً عن «مناقشة عــدد من الملفات 
الــقــوات  ذات الصلة بأنشطة ومــهــام 
المــســلــحــة لــحــمــايــة مـــرتـــكـــزات الأمــــن 
القومي وصــون مقدرات ومكتسبات 
الــدولــة»، حسبما أفـــاد بــيــان رئاسي 

مصري.
وبــمــواجــهــة مــخــاوف مــن خــروج 
المـــصـــريـــين لــلاحــتــفــال بــشــم الــنــســيــم 

رغــم دعـــوات البقاء بــالمــنــازل لتجنب 
العدوى، قال وزير الموارد المائية والري 
المــصــري محمد عبد الــعــاطــي، أمــس، 
والـــذي تتولى وزارتـــه الإشـــراف على 
الــحــدائــق والمتنزهات  عــدد كبير مــن 
العامة إنه «في ضوء تنفيذ الإجراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لمــــجــــابــــهــــه (كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد)، ستستمر إجــــراءات غلق 
الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة 
الفترة المقبلة خصوصاً خلال  خــلال 
فترة أعياد الربيع لمنع أشكال الزحام 
والــــتــــكــــدس كــــافــــة، ومـــنـــعـــاً لانــتــشــار 

الفيروس بين المواطنين».
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، صـــــرف مــنــحــة 
لـــ١٫٤ مليون شخص تقريباً من  دعم 

العمالة غير المنظمة، وتــقــدم بشكل 
شـــهـــري بــقــيــمــة ٥٠٠ جــنــيــه مــصــري 
(الــدولار يساوي ١٥٫٧ جنيه مصري 
بالمتوسط)، ولمــدة ٣ أشهر، توسعت 
فــي مــبــادرات جــديــدة لــدعــم العمالة، 
وأطلقت، أمس، مُبادرة «أهالينا» «من 
خلال شراكة مجتمعية لدعم العمالة 
غـــيـــر المُـــنـــظـــمـــة المــــتــــأثــــرة بـــــالأضـــــرار 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا أزمــــة 

الفيروس (كوفيد – ١٩)».
وحـــــســـــب المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
المــخــصــص لجمع تــبــرعــات المــبــادرة، 
فإنها تستهدف جمع مليار جنيه، 
وحــــتــــى مــــســــاء أمــــــــس، أظــــهــــر عـــــداد 
إحصاء المبادرة أن ١٢ متبرعاً قدموا 

٣ ملايين جنيه لدعم أهداف عملها.

أخبار



إسرائيل توسّع صلاحيات الاستخبارات 
في متابعة ملف «كورونا»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم الانتقادات الواسعة لدى الوزراء، 
أقــــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي جلسة 
غير عــاديــة أمــس، سلسلة إجـــراءات عــادت 
فــيــهــا إلـــى مــنــع الــتــجــول، ومــنــع الاحــتــفــال 
بعيد الميمونة. وكشف مندوب عنها أمام 
المحكمة العليا أن هناك نية لتوسيع نشاط 
المخابرات في دعم وزارة الصحة في حربها 
عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. ورفـــض 
ممثل النيابة العامة الإفــصــاح عن نوعية 
النشاط الذي سيتم توسيعه للمخابرات، 
وقــــــال إن الأمــــــر قـــيـــد الـــبـــحـــث فــــي المـــراحـــل 
الأخيرة، وسيعلن في وقته. وأكد أن متابعة 
المــواطــنــين تقتصر على مــوضــوع كــورونــا 
بهدف الكشف عن مصابين لا يعرفون أنهم 

مصابون.
وقــــد صـــادقـــت الــحــكــومــة عــلــى أنــظــمــة 
الــــطــــوارئ الــتــي تــقــضــي بــفــرض مــزيــد من 
الــقــيــود عــلــى الـــخـــروج للحيز الــعــام خــلال 
فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي 
(الــيــوم)، واحتفالات عيد الميمونا لليهود 
الشرقيين (غداً وبعد غد)، بهدف الحد من 
انتشار «كــوفــيــد-١٩». واستثنت الحكومة 
من هذا الإجراء «البلدات التي يكون معظم 

سكانها من غير اليهود».
وتبين أن عدداً من الوزراء انتقدوا هذه 
القرارات، وشككوا في سياسة الحجر. وجاء 
أشد هذه الانتقادات من وزير المواصلات، 
بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب 
الــيــمــين المــتــطــرف (يــمــيــنــا)، الــــذي قــــال في 
أعــقــاب اجتماع الحكومة إن «الإغـــلاق هو 
خــدعــة إســرائــيــلــيــة تــقــلــيــديــة تــنــطــوي على 

الكذب والتضليل، والجمهور يدرك ذلك».
وأضــاف سموتريتش: «الصراخ الذي 
نسمعه إغلاق... إغلاق وكأن الوضع يزداد 
خــطــورة مــن يــوم لآخـــر، هــو مثل الصرخة 
المعروفة تراثيا (جاء الذئب... جاء الذئب)، 

فصرنا نكذب الكذبة ونصدقها».
وهـــــاجـــــم الــــــوزيــــــر رئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه، 
بنيامين نتنياهو، واتــهــمــه بــعــدم احــتــرام 
وزرائـــــــه «إذ إنــــه يــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
الــقــرارات التي  الليل، ويعلن للجمهور  في 
ســيــتــخــذهــا مــجــلــس الــــــــوزراء، وفـــقـــط بعد 
الـــوزراء للموافقة. سئمنا هذا  ذلــك يجمع 
الأسلوب، خصوصاً بعدما صرنا نرى أن 

القرارات غير سليمة».
وانضم وزراء آخــرون إلى الانتقادات، 
بـــأقـــل حـــــدة، مــثــل وزيـــــر الــســيــاحــة، زئــيــف 
إلــــكــــين، الــــــذي دعـــــا نــتــنــيــاهــو إلـــــى تــركــيــز 
جهوده على منع تدهور الاقتصاد، وقال 
إن «الحكومة الإسرائيلية لا تملك أدوات 
من أجل الخروج من أزمة كورونا، والعودة 
فــقــد اعتدنا  الــعــاديــة.  الــتــدريــجــيــة للحياة 
على الإغلاق، وحولناه إلى دين وعقيدة». 
وانتقد وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، 
توسيع صلاحيات الشاباك، وقال إن دولاً 
مــثــل كــوريــا الجنوبية منحت صلاحيات 
تتبع المواطنين من خلال هواتفهم النقالة 

للشرطة، وليس المخابرات.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــشـــرت صــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت»، أمس، تقريراً شككت 
فيه بصحة المعطيات التي تنشرها وزارة 

الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة حـــول عـــدد الــوفــيــات 
جراء الإصابة بالفيروس.

وقال التقرير إن هذه المعطيات مضللة، 
وليست دقيقة أبداً. ويعود السبب في ذلك 
إلى أن عدد الوفيات الذي تنشره الــوزارة، 
مرتين يومياً، يشمل المرضى الذين توفوا 
في المستشفيات فقط، ولا يشمل المتوفين 
في بيوتهم. وهذا يعني أن شخصاً توفي 
في بيته لا يضاف إلى عدد ضحايا كورونا، 
حتى لو كانت هناك شبهات بأنه أصيب 
الــصــحــة لم  بــالــفــيــروس، وذلــــك لأن وزارة 
تصدر تعليمات لخدمة الإســعــاف الأولــي 
الــحــمــراء) بــإجــراء فحوصات  (نجمة داود 

لاكتشاف الفيروس في هذه الحالات.
ويعد هذا الاتهام خطيراً للغاية، إذ إن 
عدد المواطنين الذين توفوا في بيوتهم خلال 
شهر، منذ ١٢ مارس (آذار) الماضي حتى ١٢ 
أبريل (نيسان) الحالي، بلغ ١٫١١٥ شخصاً. 
وللمقارنة، فإن هذا المعطى في الفترة نفسها 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي كـــان ٩٠٩ أشـــخـــاص، ما 
يعني حدوث ارتفاع بنسبة ٢٢ في المائة في 
الوفيات في البيوت في العام الحالي (٢٠٦ 
حـــالات)، علماً بــأن عــدد مــوتــى كــورونــا في 

إسرائيل بلغ حتى صباح أمس ١١٩.
الــتــقــريــر تــصــريــحــاً للخبير في  وأورد 
الأمراض الباطنية في إدارة صندوق المرضى 
(لئوميت)، الدكتور أمير بردنبرغ، قال فيه 
إنـــه «مـــن الــجــائــز أن حــالــة شــخــص أصــيــب 
بالفيروس قد تدهورت بسرعة. وفــي حال 
توفي في بيته، فإننا نقرّ أنه توفى بسبب 
المــزمــن، بينما مــن الناحية الفعلية  مرضه 
توفي بسبب كورونا. ومن الجائز أيضاً أنه 
أصيب بــالــعــدوى، ولــم تظهر عليه أعــراض 
كــــورونــــا، لــكــن الـــفـــيـــروس أدى إلــــى تــدهــور 
مــرضــه المـــزمـــن. وهـــكـــذا، فــــإن ســبــب المـــرض 
الذي سيعلن هو مرضه المزمن. وما دام أن 
عائلات المرضى لا تقبل إجراء تشريح طبي 
أبــداً  لــن نعرف  الــوفــاة، فإننا بالتأكيد  بعد 
إذا كانوا قد توفوا بكورونا أم لا». وعقبت 
وزارة الصحة على التقرير ببيان، جاء فيه 
أن «الوفاة بكورونا هي بعد مرض متواصل، 
ويصل إلى المستشفى في الغالبية العظمى 
من الحالات. ونشدد على أنه يتوفى يومياً 
لــيــســوا مرضى  فــي إســرائــيــل ١٥٠ شخصاً 

كورونا».
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة  يــذكــر أن وزارة 
أعـــلـــنـــت، أمــــــس، أن عـــــدد الإصـــــابـــــات جــــراء 
إلــى ١١٫٨٦٨، بينهم  فيروس كورونا ارتفع 
١٨١ حــالــتــهــم خـــطـــيـــرة. وبــــذلــــك، فــــإن عــدد 
الإصـــابـــات فــي إســرائــيــل ســجــل زيــــادة ٢٨٢ 
إصابة عن الحصيلة المعلنة أول من أمس 

(الاثنين).
وأفـــــــادت المــعــطــيــات بــــأن ١٣٦ مــصــابــاً 
تــــنــــفــــس، وأن ١٦٨  بــــأجــــهــــزة  مـــرتـــبـــطـــين 
حــالــة تعد متوسطة، فيما ٩٤٠٢ توصف 
بالطفيفة، و٢٠٠٠ مــصــاب قــد تــعــافــوا من 
الإصــابــة وعــــادوا إلــى بيوتهم. وبــلــغ عدد 
المــصــابــين بــكــورونــا فـــي الــبــلــدات الــعــربــيــة 
(فلسطينيي ٤٨) ٣٩١ شخصاً، بزيادة ٢٠ 
حالة جديدة، وبارتفاع يقدر بـ٥ في المائة، 
مقارنة باليوم السابق. هذا وقد بلغ مجمل 
عدد الفحوصات نحو ١٨٧٤٧، مع زيادة في 

عدد الفحوصات يقدر بـ١٥٤٠ فحصاً.
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السلطة ماضية في إدخال تعديلات على خطتها

ارتفاع منحنى الإصابات في فلسطين... وتخفيف مرتقب عن بيت لحم
رام الله: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع مــنــحــنــى الإصــــابــــات مــرة 
أخرى في فلسطين، بعد تسجيل ١٠ 
إصـــابـــات مـــرة واحـــــدة فـــي الــصــبــاح، 
فيما أدخلت السلطة تعديلات على 
إجـــــراءات مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إبـــراهـــيـــم 
إنــه تــم تسجيل ١٠ إصــابــات  ملحم، 
جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع 
إلـــــى ٢٨٤ مـــصـــابـــاً،  المـــصـــابـــين  عـــــدد 
إضـــافـــة إلــــى ٣٦ إصـــابـــة فـــي مــديــنــة 

القدس المحتلة.
وأضـــــاف مــلــحــم، خـــلال الإيــجــاز 
الصباحي اليومي حــول مستجدات 
فــيــروس «كــورونــا» فــي فلسطين، أن 
الــجــديــدة سجّلت  غالبية الإصــابــات 
فـــي صـــفـــوف الـــعـــمـــال الـــعـــائـــديـــن من 
داخــل أراضـــي الــــ٤٨، ومخالطين لهم 

من عائلاتهم وأصدقائهم.
وأكد مدير عام الرعاية الصحية 
الـــصـــحـــة، كــمــال  فــــي وزارة  الأولــــيــــة 
الــشــخــرة، أن الــحــالات الــــ١٠ الجديدة 
العيزرية شرق  بــــلــــدة  فــــي  ســـجـــلـــت 
القدس المحتلة (٥ حالات)، و٣ حالات 
في قرية رافــات شمال غربي القدس 
المحتلة، وحالة في جنين، وحالة في 
الخليل. وأضاف أن الحالات الخمس 
فــي الــعــيــزريــة تــعــود لــعــائــلــة انتقلت 
لها العدوى من ابنتهم التي أصيبت 
بالفيروس في أثناء عملها بالقدس، 

والــــحــــالــــتــــين فــــــي جــــنــــين والـــخـــلـــيـــل 
لــعــامــلــين عــائــديــن مــن داخـــل أراضـــي 
الـ٤٨، وحالات رافات الثلاث لمخالطين 

مع مصابين.
الـــــشـــــخـــــرة إن مـــنـــحـــنـــى  وقـــــــــــال 
الإصابات عاد للارتفاع مرة أخرى، 
بعدما سجل تدنياً واستقراراً خلال 

الفترة الماضية.
ارتفاع الإصابات جاء بعد يوم 
من إدخال الحكومة بعض التغييرات 

على الإجــراءات المتبعة في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
كــورونــا، مــن بينها السماح لبعض 

المصانع بالعمل.
ـــــــوزراء  وبــــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس ال
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد أشـــتـــيـــه، إنـــه 
ســيــســمــح بــالــعــمــل لــبــعــض المــصــانــع 
التي تثبت أنها قــادرة على الحفاظ 
عـــلـــى ســـلامـــة عــمــالــهــا ومــوظــفــيــهــا، 
والالتزام بذلك، وترتيب شأن تنقلهم 

والتباعد فيما بينهم في أثناء العمل، 
وبتصريح من المحافظ، وتزكية من 
وزارة الاقـــتـــصـــاد. وتـــابـــع: «عــلــى أن 
بــكــامــل إجــــراءات  تتمتع (المــصــانــع) 
السلامة الصحية، ويكون العمال من 
داخل المحافظة، ووفق معايير توافق 

عليها وزارتا الاقتصاد والصحة».
المــاضــيــة،  القليلة  وخـــلال الأيــــام 
ســـمـــحـــت الــــحــــكــــومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــلــمــتــاجــر الـــكـــبـــيـــرة بــفــتــح أبـــوابـــهـــا 

مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً حتى 
الخامسة مساء، كما تواصل المخابز 
والصيدليات عملها، فيما تعطلت 
بـــاقـــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة. ومــنــعــت 
الـــحـــكـــومـــة الــتــنــقــل بــــين المــحــافــظــات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بينما 
والمنتجات  البضائع  بنقل  سمحت 

الزراعية.
وأوضــــــــــــح أشــــتــــيــــة أنــــــــه ســيــتــم 
الـــســـمـــاح بــفــتــح المـــكـــتـــبـــات ومــتــاجــر 
الــــــكــــــتــــــب ومــــــــحــــــــلات غـــــســـــيـــــل وكــــــي 
اللوازم  الملابس والخياطة ومحلات 
أيــام  الكهربائية والـــلـــوازم الصحية 
الــجــمــع مـــن الــســاعــة الـــعـــاشـــرة حتى 
الخامسة، على أن تُغلق محلات بيع 
الأغــذيــة والمــتــاجــر الكبيرة فــي اليوم 

ذاته.
وأعلن أنه سيتم تقييم الإجراءات 
فــي محافظة بــيــت لــحــم الــتــي دخلت 
أمـــس يــومــهــا الأربــعــين عــلــى الإغـــلاق 

بسبب كورونا.
وأغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــة المـــديـــنـــة فــي 
الــخــامــس مــن مـــارس (آذار) المــاضــي، 
وحجرت مدنها ومخيماتها وقراها. 
وقــــــال أشـــتـــيـــه إنـــــه ســـيـــجـــري تــقــيــيــم 

الوضع عقب الأعياد المجيدة.
وأكــــد مــلــحــم أنـــه ســيــكــون هــنــاك 
إجــراءات لجهة تخفيف القيود على 
مــديــنــة بــيــت لــحــم ســيــجــري بحثها 
التزام  الفترة المقبلة بسبب أن  خلال 
أهـــل المــديــنــة آتـــى أكــلــه، بــعــدم زيـــادة 
الحالات فيها، أو انتقال العدوى منها 

لمحافظات أخرى.

السلطة الفلسطينية تراجع القيود المفروضة في بيت لحم (إ.ب.أ)

: الكثافة السكانية مقلقة في حال اخترقها «كورونا»  ASHARQ AL - AWSAT البحرة لـ 

«الصحة العالمية» مدعوة لتدارك {كارثة} في إدلب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أهــابــت هيئة التفاوض السورية 
بمنظمة الصحة العالمية، بما يتوجب 
عــلــيــهــا وبــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، لــدعــم 
الــصــحــة فــي الحكومة  جــهــود «وزارة 
السورية المؤقتة» ومنظمات المجتمع 
المــدنــي، تحسباً لحدوث أي إصابات، 
وأيـــضـــاً لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الصحية 
الــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مــــــن خــــطــــر دخــــــول 
الــجــائــحــة لمــنــطــقــة إدلـــــب، بــســبــب شح 
المرافق الصحية بعد أن قصف معظمها 
بالغارات الجوية منذ شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، وإلـــى تــاريــخ 
الهجمة الشرسة الأخيرة، لكن ما زال 
هناك حوالي ٩٤٠ ألف نازح لم يتمكنوا 
من العودة بانتظار معرفة ما آلت إليه 

قراهم ومدنهم.
وقـــال هـــادي الــبــحــرة، رئــيــس وفد 
الــســوري المعارضة»  «هيئة التفاوض 
فــي «الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة»، 
«الشرق الأوسط» إن «أكبر الخسائر  لـ

الـــتـــي تــكــبــدهــا الــشــعــب الــــســــوري هو 
رحــــيــــل مــــا يــــقــــارب ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الكوادر الطبية إلى خارج سوريا، في 
وقــت تتسم فيه مناطق إدلـــب بكثافة 
سكانية مرتفعة، وسكانها يعيشون 
ظروفاً معيشية قاسية، ما ينذر بكارثة 
صحية في حال دخلت الجائحة هذه 

المناطق».
الــبــحــرة أن ســكــان المنطقة  وبــــين 
حــتــى تــاريــخــه لـــم يــســجــلــوا أي حــالــة 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي شــمــال غــربــي 
ســوريــا، أي بما فيها محافظة إدلــب، 
مــشــيــراً إلـــى أن كــل الــحــالات الــتــي كــان 
مــشــتــبــهــاً بــإصــابــتــهــا، ظـــهـــرت نــتــائــج 
الفحوص المخبرية الخاصة بها وكانت 
جميعها سلبية، ولكن الوضع خطير 
فــي تلك المــنــاطــق بسبب تـــردي ونــدرة 

الرعاية والمراكز الصحية.
وتــابــع بــقــولــه: «بــعــد الــبــرتــوكــول 
الذي وقع بين روسيا وتركيا، تحسن 
الــــوضــــع الأمــــنــــي نـــســـبـــيـــاً، مـــمـــا أتــــاح 
لـــحـــوالـــي ٣٢ ألــــف نـــــازح الــــعــــودة إلــى 

أمــاكــن سكنهم الأصــلــيــة، لــكــن مــا زال 
هناك حوالي ٩٤٠ ألف نازح لم يتمكنوا 
من العودة بانتظار معرفة ما آلت إليه 
قراهم ومدنهم. فجميعهم لا يقبلون 
الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســيــطــرة 
الــنــظــام. المــأســاة الــكــبــرى هــي أوضـــاع 
المعتقلين في المعتقلات السرية وغير 
لــدى النظام، كما فــي سجونه  المعلنة 

الرسمية».
إلــــــــى أن عــــدد  الــــــبــــــحــــــرة،  ونــــــــــوه 
المعتقلين والمغيبين قسراً يقارب ٢٠٠ 
ألف معتقل ومعتقلة، حيث يعيشون 
اعتقالهم في ظروف لا إنسانية، مبيناً 
أن هناك اكتظاظاً بالسجون وزنزانات 
عديمة التهوية، وفي بيئة غير نظيفة، 
الــفــيــروس إليهم  مــا يعني أن «دخـــول 
ســيــحــدث كــــارثــــة، مــبــديــاً تــخــوفــه من 
استغلال النظام لهذه الأوضــاع وقتل 
المعتقلين عمداً باستخدام الفيروس».

وأضـــــــاف: «لـــذلـــك نــهــيــب بجميع 
الــــــــدول ومـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
والــحــقــوقــيــة والأمــــم المــتــحــدة بتكثيف 

ضغوطها وعملها على داعمي النظام 
لـــلإفـــراج عــن المعتقلين الأبـــريـــاء، بــدءاً 
بالأطفال والنساء والشيوخ والحالات 
المـــرضـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــاج لـــلـــعـــلاج، ولا 
يغيب عنا أيضاً ما يصلنا من تقارير 
مقلقة عن وضع السوريين في السجون 
الــلــبــنــانــيــة ولا ســيــمــا ســجــن رومـــيـــه، 
الذي يقضي فيه أكثر من ألف سوري 

أحكامهم أو ينتظرون محاكماتهم».
الـــــبـــــحـــــرة، أن ظــــــروف  وأوضـــــــــــح 
الاحــتــجــاز غــيــر صــحــيــة، والإجــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة شـــبـــه مــــعــــدومــــة، ومــعــظــم 
المساجين من المحكومين لمخالفات في 
الإقامة أو بسبب التعثر المالي، «لذلك 
اللبنانية وبمجلس  نهيب بالحكومة 
الــنــواب ضـــرورة الــبــت بــإصــدار قانون 
عفو عام عن هــؤلاء، وعن كل الحالات 
التي تجيز القوانين المرعية صدور عفو 

عنها».
وقـــــال الـــبـــحـــرة: «هـــنـــاك تــقــريــران 
صـــدرا مـــؤخـــراً: الأول داخــلــي مــن قبل 
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة الذي 

كشف أن المرافق الطبية تم استهدافها 
عن قصد من قبل النظام، (وبكل أسف 
هــذا التقرير قيمته سياسية وليست 
قانونية). أما التقرير الثاني الذي صدر 
عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
فــقــد كـــان حــاســمــاً فــي نــتــائــجــه، وبــات 
انــتــهــاك الــنــظــام لــقــراري مجلس الأمــن 

٢٢٤٩ و٢١١٨، مثبتاً».
الــــــقــــــرار ٢١١٨  وأضـــــــــــاف: «نـــــــص 
بــشــكــل  مـــنـــه  المـــــــــادة ٢١  فـــــي   (٢٠١٣)
واضح على أنه في حال انتهاك القرار 
فيتوجب محاسبة المسؤولين واتخاذ 
إجراءات تحت البند السابع من ميثاق 
الأمــــم المــتــحــدة، (لـــم يــعــد لــلــعــالــم عــذر 
الــحــرب هـــذه)،  للتغاضي عــن جــريــمــة 
فإن استخدام السلاح الكيميائي أودى 
بــحــيــاة المـــئـــات مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
والـــرجـــال المــدنــيــين الــعــزل، فـــإن تغافل 
المجتمع الدولي عن استخدام السلاح 
الــكــيــمــيــائــي المـــحـــظـــور، فـــذلـــك ســيــعــد 
إلــى استخدامه من قبل  سابقة تــؤدي 

المزيد من الدول المارقة».

الفيروس أصاب ٣٩ بلداً ومخاوف من بلوغه القارة بأكملها

العاهل المغربي يطرح مبادرة أفريقية لمواجهة الوباء
الرباط: «الشرق الأوسط»

اقــتــرح الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
مــحــمــد الــــســــادس إطـــــلاق مـــبـــادرة 
لــرؤســاء الــــدول الأفــريــقــيــة لإرســـاء 
إطـــــــار عــمــلــيــاتــي بــــهــــدف مـــواكـــبـــة 
الــــبــــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
مراحل تدبيرها لجائحة فيروس 

«كورونا» (كوفيد - ١٩).
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اتــــصــــالــــين 
هاتفيين أجراهما العاهل المغربي 
الملك محمد السادس أول من أمس 
الاثــنــين، مــع رئــيــس ســاحــل الــعــاج 
ألاســـان واتــــارا، ورئــيــس السنغال 
مــاكــي ســــال، حــســب مـــا ذكـــر بــيــان 
للديوان الملكي المغربي مساء أمس. 
وذكـــــر الــبــيــان ذاتـــــه أن مــحــادثــات 
الملك محمد السادس مع الرئيسين 
واتارا وسال تعكس «التطور المقلق 
لــجــائــحــة فـــيـــروس (كـــــورونـــــا) في 

القارة الأفريقية».

المـــلـــك  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضــــــــــــاف 
محمد الــســادس اقترح خــلال هذه 
المحادثات، إطلاق مبادرة لرؤساء 
الــدول الأفريقية تهدف إلى إرساء 
إطـــــــار عــمــلــيــاتــي بــــهــــدف مـــواكـــبـــة 
الــــبــــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
مراحل تدابيرها للجائحة. وخلص 
إلــى أن مقترح الملك محمد  البيان 
السادس يتعلق «بمبادرة واقعية 
وعملية تسمح بتقاسم التجارب 
والمـــــمـــــارســـــات الــــجــــيــــدة لمـــواجـــهـــة 
التأثيرات الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية للجائحة».
يــــذكــــر أن حـــــوالـــــي ٣٩ دولـــــة 
أفــريــقــيــة مــن مــجــمــوع ٥٤ أصابها 
الوباء حتى الآن، وحــذرت منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة مــــــن انـــتـــشـــار 
الــــفــــيــــروس فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وحــثــت 
الحكومات الأفريقية على البدء في 
تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من 

تفشي الفيروس. 

في غضون ذلك، ذكرت تقارير 
صـــــادرة عـــن الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
لأفــريــقــيــا الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
مقرها أديــس أبــابــا، وعــن الاتحاد 
الأفريقي، مفادها أنه يمكن لوباء 
لــــم يــتــم  فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، إذا 
احـــتـــواؤه فــي الــوقــت المــنــاســب، أن 
يؤثر بشكل جدي على اقتصادات 
أفــريــقــيــا بــالــنــظــر إلــــى الـــتـــبـــادلات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــبـــاشـــرة مـــع الـــقـــارات 
«كـــورونـــا».  الــشــريــكــة المــتــضــررة بــــ
وقــــد تــصــل الــخــســائــر إلــــى نصف 
الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي الـــــخـــــام، فــيــمــا 
ســتــكــون مــلايــين مــنــاصــب الشغل 

مهددة. 
ووفـــقـــا لـــلأرقـــام المــقــلــقــة لــهــذه 
الـــتـــقـــاريـــر، فـــــإن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا» إذا تمادت ستثقل كاهل 
الــقــارة من حيث  اقتصادات بلدان 
النمو ومناصب الشغل والاستثمار 
الأجنبي المباشر، وستؤثر بشدة 

على قطاعات رئيسية للاقتصاد، 
من قبيل السياحة والنقل الجوي 
والــــفــــنــــادق والمــــطــــاعــــم والـــفـــلاحـــة 
والصناعة، فضلاً عن الاضطراب 
الـــقـــوي الـــــذي قـــد يــلــحــق الأنــشــطــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة. ويـــســـود 
اعتقاد أن هذه الخسائر المحتملة 
قــــد تـــتـــزايـــد مــــع الـــــزيـــــادة الـــحـــادة 
فــــي الإنـــــفـــــاق الـــعـــمـــومـــي لــتــمــويــل 
الــصــحــيــة ذات  الــرعــايــة  متطلبات 
«كورونا» ودعم الأنشطة  الصلة بـ
الاقتصادية المتوقفة بسبب الوباء.
أفـــريـــقـــيـــا  تـــفـــقـــد  ويــــمــــكــــن أن 
نصف ناتجها الداخلي الخام مع 
المــائــة إلى  نمو ينتقل مــن ٣,٢ فــي 
حـــوالـــي ٢ فـــي المـــائـــة بــالــنــظــر إلــى 
عدد من الاعتبارات، لا سيما تلك 
المتعلقة بتعطل سلاسل التوريد، 
وفـــق تــقــديــر الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 

لأفريقيا. 
واستنادا إلى هذه التقديرات، 

فإن فيروس «كورونا» قد يتسبب 
فــــــي خــــفــــض عـــــــائـــــــدات صــــــــــادرات 
بـــ ١٠١ مليار دولار خلال  أفريقيا 
٢٠٢٠، وستكون البلدان المصدرة 
للنفط هي الأكثر تضررا بخسارة 
فـــي الإيـــــــــرادات تـــقـــدر بــــ ٦٥ مــلــيــار 

دولار.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، يـــتـــوقـــع أن 
تنخفض صادرات وواردات البلدان 
الأفــريــقــيــة بــمــا لا يــقــل عـــن ٣٥ في 
المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته 
فــي الــعــام ٢٠١٩، بحسب مــا أكــدت 
دراسة نشرها الاتحاد الأفريقي في 

غضون هذا الأسبوع.
وتــــــبــــــعــــــا لـــــــــذلـــــــــك، ســــتــــتــــأثــــر 
التحويلات المالية كما السياحة، 
الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــفـــضـــي، وفــــــق مــا 
تـــــرى الأمـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لأفـــــريـــــقـــــيـــــا فــــيــــرا 
سونغوي، إلــى «تــراجــع فــي تدفق 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 

المـــــــــال وتـــضـــيـــيـــق  وهــــــــــروب رأس 
الأســـواق المالية الوطنية وتباطؤ 
الاســــتــــثــــمــــار، وبــــالــــتــــالــــي فــــقــــدان 

مناصب الشغل».
وحــــذر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي من 
الــوبــاء فــي أفريقيا  أنــه إذا استمر 
فسيؤدي ذلــك إلــى فقدان نحو ٢٠ 

مليون منصب شغل. 
الــدراســة التي صدرت  وتؤكد 
عن الاتحاد الأفريقي أن السياحة 
والـــــنـــــقـــــل الــــــجــــــوي ســــيــــتــــضــــرران 
بشدة في ظل تعميم القيود على 
الــحــدود والتباعد  السفر وإغـــلاق 

الاجتماعي.
يضاف إلى ذلك أثر آخر بالغ 
الصعوبة، إذ تشير دراسة الاتحاد 
الــقــارة قد تخسر  الأفريقي إلــى أن 
ما بين ٢٠ و٣٠ بالمائة من عائدات 
الضرائب، التي قدرت بـ٥٠٠ مليار 
دولار في عام ٢٠١٩، ولن يكون أمام 
الحكومات من خيار سوى اللجوء 

إلــى الأســـواق الــدولــيــة، مــا سيرفع 
مستوى مديونياتها.

ويمكن أن يــكــون لــهــذا الــوبــاء 
أيضا تداعيات كارثية على الأمن 
الـــغـــذائـــي فـــي أفــريــقــيــا، وذلـــــك لأن 
«ثلثي البلدان الأفريقية هي بلدان 
صـــافـــيـــة الاســــتــــيــــراد لــلــمــنــتــجــات 
الغذائية الأساسية»، وفقا لتحليل 

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وفــي ظــل هــذا الــوضــع المقلق، 
دعــا وزراء المالية الأفــارقــة، الذين 
اجـــتـــمـــعـــوا هــــــذا الأســـــبـــــوع لــلــمــرة 
الــثــانــيــة بــواســطــة تــقــنــيــة الـــتـــداول 
بــالــفــيــديــو بـــمـــبـــادرة مــــن الــلــجــنــة 
الاقتصادية لأفريقيا، على سبيل 
الاســـتـــعـــجـــال إلـــــى تـــمـــويـــل بــقــيــمــة 
١٠٠ مليار دولار لمكافحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وخـــــــلال هــــــذا الاجــــتــــمــــاع أكـــد 
الـــــــــوزراء أن الاقـــتـــصـــاد الأفـــريـــقـــي 
تــبــاطــؤا عميقا ومــتــزامــنــا  يــواجــه 

ولـــــن يــمــكــنــه الـــتـــعـــافـــي ســـــوى فــي 
غــــضــــون ثــــلاثــــة أعـــــــــــوام. وألــــحــــوا 
عـــلـــى ضـــــــرورة الاهـــتـــمـــام الـــفـــوري 
الصحية والإنسانية،  بالجوانب 
لافــتــين إلــى أن هــنــاك حــاجــة ماسة 
لمــواصــلــة جــهــود الــتــوعــيــة وإجـــراء 
الاختبارات والتباعد الاجتماعي. 
كما دعا الوزراء إلى تخفيف عبء 
ديون الشركاء الثنائيين ومتعددي 
الأطــــــــراف والـــتـــجـــاريـــين، مــــع دعـــم 
المؤسسات المالية متعددة الأطراف 
والثنائية، من قبيل صندوق النقد 
الــدولــي والــبــنــك الــدولــي والاتــحــاد 
الأوروبــي لضمان حصول البلدان 
الأفريقية على السعة المالية اللازمة 

لمواجهة أزمة «كورونا».
وشــــــدد الــــــــــوزراء أيـــضـــا عــلــى 
إلــى فترة أطــول لتخفيف  الحاجة 
عــبء الــديــون، مــع الإقــــرار بأهمية 
القطاع الخاص في إحــداث فرص 

الشغل وإنعاش الاقتصاد.

آبي بحث التعاون مع بومبيو... وأوغندا تمدد حالة الإغلاق الشامل

مساعدات طبية لمواجهة «كوفيد ـ ١٩» في ٥ دول أفريقية
لندن: مصطفى سري

وصــلــت إلــــى مــطــار الــعــاصــمــة 
أبــابــا، أول رحلة  الإثيوبية، أديــس 
من «برنامج الغذاء العالمي» التابع 
للأمم المتحدة، تحمل إمدادات طبية 
لــــ٥ دول أفــريــقــيــة، تــســاعــدهــا على 
مواجهة فيروس «كورونا»، في حين 
أجــرى رئيس الــوزراء الإثيوبي مع 
وزيــر الخارجية الأميركي اتصالاً 
ركّــــز عــلــى بــحــث الــتــعــاون مـــن أجــل 
التخفيف من آثار انتشار الفيروس، 
في حين مددت أوغندا حالة الإغلاق 

الشامل لـ٣ أسابيع أخرى.
وأعـــــلـــــن «الـــــغـــــذائـــــي الـــعـــالمـــي» 
الــطــبــيــة مـــن منظمة  أن الإمـــــــدادات 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تـــضـــم مــلــيــونــاً 
مــن الــكــمــامــات والــنــظــارات الــواقــيــة 
والــــقــــفــــازات وكـــمـــيـــات مـــن المـــعـــدات 
الــوقــائــيــة مخصصة للعاملين في 
المــجــال الصحي، وأجــهــزة للتنفس 
الــصــنــاعــي، موضحاً أنــهــا ســتُــوزع 
الــســودان وجيبوتي وإريــتــريــا  فــي 
والصومال وتنزانيا في وقت لاحق.

وقــــــــالــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
بــيــان صحافي: «من  البرنامج فــي 

هذه المراكز الخمسة، سيتم إرسالها 
إلى أكبر عدد من الدول الأفريقية»، 
مشيرة إلــى أن الإمـــدادات والمعدات 
كافية لحماية العاملين في المجال 
الصحي أثناء علاج ما يزيد عن ٣٠ 

ألفاً من المرضى في أنحاء القارة.
وتــــتــــخــــوف مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــقــــارة  الـــعـــالمـــيـــة مـــــن أن تـــتـــحـــول 
الأفريقية إلــى بــؤرة للوباء في ظل 
التراجع البطيء للإصابات اليومية 

في مناطق أخرى من العالم.
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي آبـــــي أحـــمـــد إنـــــه أجــــرى 

محادثة هاتفية مع وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو تــركــزت 
حـــول الــتــعــاون مــن أجـــل التخفيف 
من جائحة «كوفيد - ١٩». وأضاف 
في تغريدة على حسابه في موقع 
«تويتر»: «ناقشنا تطبيق القيادة 
الــضــارة  الــجــمــاعــيــة لتقليل الآثـــــار 
لـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الأمن الغذائي يمثل تحدياً رئيسياً 
الــصــحــراء حيث  لأفريقيا وجــنــوب 
ستواجه القارة التأثير الاقتصادي 

للفيروس المستجد.
وكان رئيس الــوزراء الإثيوبي 

قــد أعــلــن حــالــة الـــطـــوارئ فــي بــلاده 
الأسبوع الماضي، للحد من انتشار 
فيروس كــورونــا المستجد، وقــد تم 
تسجيل ٧٤ حالة إصابة، و٣ وفيات، 

وشفاء ٤١ من الفيروس.
من جهة أخــرى، أعلنت وزيرة 
الصحة الإثيوبية، ليا تاديس، عن 
٣ حالات إصابة جديدة من فيروس 
كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 
٧٤. وأضــافــت أن «الــحــالات الثلاث 
تـــم فحصها  مـــن أصــــل ٢٤٧ عــيــنــة 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، وأن 
الـــحـــالات الـــثـــلاث لــيــس لــهــا تــاريــخ 

ســفــر إلـــى الـــخـــارج». وأشـــــارت إلــى 
شفاء ٤ أشــخــاص، ليصل إجمالي 
حالات الشفاء إلى ١٤ شخصاً، وقد 
أكــــدت الــســلــطــات ٣ وفـــيـــات بسبب 

الفيروس قبل أسبوع.
وذكــــرت مــراكــز الــســيــطــرة على 
الأمراض والوقاية منها في أفريقيا 
ألـــــف» حــالــة  أن مـــا يـــقـــرب مـــن «١٤ 
إصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ 
عنها فــي الـــدول الأفــريــقــيــة، ووفــاة 

٧٤٧ شخصاً في القارة.
وفــــي أوغــــنــــدا، أعـــلـــن الــرئــيــس 
يوروي موسيفيني تمديد الإغلاق 

الــشــامــل فـــي بــــلاده إلـــى ٣ أســابــيــع 
أخــــرى، للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المستجد. وأقرّ بأن أوغندا 
لــيــســت مــســتــعــدة لـــهـــذه الــجــائــحــة 
التي أدت إلى وفاة مئات الآلاف من 

الأشخاص في أنحاء العالم.
وقــال موسيفيني، في خطاب 
ه التلفزيون الرسمي، أمــس، إن 

ّ
بث

من بين أكثر من ٥ آلاف شخص تم 
اخــتــبــارهــم فــي أوغــنــدا ثــبــت أن ٥٤ 
منهم نتائجهم إيجابية بفيروس 
كــورونــا المــســتــجــد، مــؤكــداً شــفــاء ٨ 
أشــخــاص. وأشـــار إلــى أن أكــثــر من 

٤ آلاف عادوا من خارج البلاد، ومن 
بينهم نحو ٢٠٠٠ كانوا على اتصال. 
وأضاف أن مسؤولي الصحة أجروا 
اخـــتـــبـــارات عــلــى ٣٧٢ مـــن ســائــقــي 
الشاحنات الذين ينقلون البضائع 
بين الدول، وكانت النتائج سلبية، 
وعلى ضوء ذلك مدد حالة الإغلاق 
لمدة ٣ أسابيع، تبدأ من اليوم حتى 
٥ مايو (أيار) المقبل، مشدداً على أن 
جميع الإجراءات التي تم اتخاذها 
من قبل للتعامل مع انتشار «كوفيد 
– ١٩» ســاريــة المــفــعــول خـــلال فترة 

التمديد.
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{بارقة أمل} في بلجيكا
عقب تراجع أرقام الوفيات

بروكسل: عبد الله مصطفى

جــــــــاءت أرقـــــــــام الـــوفـــيـــات 
جراء فيروس «كورونا»،  في 
بــلــجــيــكــا الـــتـــي جــــرى الإعــــلان 
عنها أمــس (الــثــلاثــاء)، عكس 
الـــصـــحـــة  وزارة  تــــــوقــــــعــــــات 
الــتــي أشـــــارت خــــلال الــيــومــين 
أنـــهـــا تنتظر  إلــــى  المـــاضـــيـــين، 
«أرقــــــام وفـــيـــات عـــالـــيـــة». لكن 
ستيفن فــان غوشت المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــــــوزارة، قــال 
خـــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
الــيــومــي، إن «الــفــيــروس ربما 
أصـــــابـــــه الــــــوهــــــن، ولـــــكـــــن مــن 
المــهــم أن نستمر فــي التمسك 
بـــمـــقـــاومـــتـــه، ولــــديــــنــــا أرقــــــام 
تعطي بــارقــة أمـــل، فــقــد هبط 
معدل الوفيات إلى ٢٦٢ حالة، 
ولكن هذا الرقم لا يزال كبيراً». 
وأضــــــاف أن «هـــنـــاك تــراجــعــاً 
لــــلأرقــــام، ولــكــن لا أحــــد يعلم 
إلى أي وقت سوف نستمر في 
مــواجــهــة الـــفـــيـــروس، ويــمــكــن 
الـــقـــول ربـــمـــا يــســتــغــرق الأمـــر 
أسابيع عدة، ولكن من الصعب 

تحديد عدد الأسابيع».
ووصـــــــــل إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
إلـــــى ٤١٦٥ حـــالـــة،  الــــوفــــيــــات 
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
الجديدة المؤكدة ٥٣٠ ليصبح 
الرقم الإجمالي ٣١ ألفاً و١١٩ 
شخصاً، ودخل ٢٤٢ شخصاً 
إلــــــــى المــــســــتــــشــــفــــيــــات لــتــلــقــي 
العلاج خلال الأربع والعشرين 
ساعة الأخيرة قبل الإعلان عن 
هــذه الأرقـــام، بينما بلغ عدد 
مــــن خـــــرج بـــعـــد الـــشـــفـــاء ١٦١ 

شخصاً.
وجــــــرى الإعـــــــلان الاثـــنـــين 

تـــســـجـــيـــل ٣٠٣ وفــــيــــات.  عـــــن 
ثــلــثــي  الـــــــــــــــوزارة إن  وقــــــالــــــت 
حالات الوفاة الأخيرة حدثت 
فــي دور المسنين، والثلث في 

المستشفيات. 
ورغــــم الانــخــفــاض الــحــاد 
في حالات الإصابة الجديدة، 
حيث وصلت إلى ٣١٠ حالات 
فـــقـــط الاثــــــنــــــين، فــــــإن غـــوشـــت 
قــال: «نــرى منذ مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، تــراجــعــاً بــطــيــئــاً في 
عدد الأشخاص الذين يدخلون 
الــعــلاج،  المــســتــشــفــيــات لتلقي 
ولــكــن يــجــب أن نــؤكــد هــنــا أن 

الطريق لا تزال طويلة».
وقـــــالـــــت اريـــــكـــــا فــلــيــغــي، 
رئــيــســة المــجــلــس الاســتــشــاري 
الــصــحــي لــلــحــكــومــة، إن «لمــن 
الــعــالــم ونــحــن هنا  يعتقد أن 
فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا ســــنــــعــــود إلــــى 
الــحــيــاة الطبيعية مــن جديد 
القليلة  في غضون الأسابيع 
المقبلة، فإننا نقول إن هناك 
كــــبــــيــــرة إذا حــــدث  مــــخــــاطــــر 
ذلك». وأضافت حسبما نقلت 
وسائل الإعــلام في بروكسل: 
«لـــهـــذا يـــجـــري الــعــمــل حــالــيــاً 
على إعداد خطة من ١٠ نقاط، 
ستناقشها الحكومة ومجلس 
الأمــن القومي، للإعلان عنها 
الأربـــــــعـــــــاء (الــــــــيــــــــوم)، بـــشـــأن 
إجـــــــــــراءات الـــحـــظـــر الــصــحــي 

خلال الفترة المقبلة».
وكــانــت رئيسة الحكومة 
البلجيكية صوفي ويلموس 
أعـــلـــنـــت عــــن إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 
تدريجية للأمور خلال الفترة 
المقبلة، بينما توقعت وسائل 
الإعـــــلام أمـــس الــتــمــديــد حتى 

مطلع مايو (أيار) المقبل.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر خطة «المفوضية» للتعايش مع الفيروس

أوروبا تدخل «المرحلة الثانية» من المعركة مع الوباء
مدريد: شوقي الريّس

مع انطلاق «المرحلة الثانية» 
مــن المعركة ضــد «كــوفــيــد- ١٩» في 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، بــــدأت الـــدول 
الأوروبية الأخرى تستعد للإعلان 
عن خططها للعودة التدريجية إلى 
دورة الحياة العادية التي بات من 
المــؤكــد الــيــوم أنها لــن تكون عادية 

بالمعنى المألوف والمتعارف عليه.
وبعد أن أعلنت فرنسا تمديد 
فترة الحظر حتى الحادي عشر من 
الــســويــد عن  الشهر المقبل وعـــادت 
خطتها الأولى مع ظهور مؤشرات 
كارثية على الأبـــواب إذا استمرت 
فـــي تـــراخـــي تـــدابـــيـــرهـــا الــوقــائــيــة، 
استأنف الإيطاليون هــذه المرحلة 
الــثــانــيــة بــفــتــح المــكــتــبــات ومــشــاتــل 
الــزهــور ومــتــاجــر مــلابــس الأطــفــال 
بعد أن تجاوز عدد الوفيات عتبة 
البناء  ألفاً، وعــاد قطاعا  العشرين 
والصناعات الخفيفة في إسبانيا 
إلـــى الــعــمــل وســـط إجـــــراءات وقــايــة 
مــــشــــددة واســــتــــأنــــف قـــطـــاع الــنــقــل 
العام حركته ببطء وسط مخاوف 
وتحذيرات من موجة ثانية لتفشي 
الفيروس الذي أوقع حتى الآن أكثر 

من ١٨ ألف ضحية. 
وفـــــيـــــمـــــا تـــــضـــــع المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة اللمسات الأخــيــرة على 
خـــطـــة مـــشـــتـــركـــة لمـــرحـــلـــة الــــعــــودة 
إلــى الحياة الطبيعية  التدريجية 
في بلدان الاتحاد، اطلعت «الشرق 
الأوســـط» على مــســودة المقترحات 
الـــتـــي وضــعــهــا خـــبـــراء المــفــوضــيــة 
لــــتُــــرفــــع كــــتــــوصــــيــــات إلـــــــى الـــــــدول 
الأعـــــضـــــاء اســــتــــعــــداداً لاســتــئــنــاف 
الــحــركــة فــي العجلة الاقــتــصــاديــة، 
واتضاح الرؤية أكثر حول تطورات 

تفشي الوباء.

وتشدد المفوضية الأوروبية في 
خطتها على أن «مرحلة التعايش 
مــع الفيروس ستكون طويلة ولن 
تــنــتــهــي قـــبـــل إيــــجــــاد لـــقـــاح نــاجــع 
ومتاح لجميع المواطنين يُستبعد 
أن يكون جاهزاً قبل منتصف السنة 
المقبلة»، وأن هذه المرحلة التي قد 
تــدوم حتى نهاية السنة الجارية، 
يجب ألا تبدأ قبل التأكد من تعزيز 
المنظومات الصحية لتكون قــادرة 
على مواجهة ذروة جديدة محتملة 
من الإصابات، وبعد تطوير تطبيق 
إلكتروني لمتابعة المصابين ورصد 

المقترحات  وتتضمن  تحركاتهم. 
ــح أن تعلنها المفوضية  الــتــي يــرجَّ
في الأيام القليلة المقبلة التوصيات 

التالية:
تــــعــــمــــيــــم  فــــــــــي  - الإســـــــــــــــــــــــراع 
الاخــــتــــبــــارات لــتــحــديــد الإصـــابـــات 
قـــدر الإمـــكـــان وتصنيف  الــجــديــدة 
الــفــئــات العمرية  المــصــابــين حــســب 

والوضع الصحي العام.
- اعتماد نظام لمتابعة المصابين 
بواسطة تطبيق إلكتروني لتحديد 
أماكن وجودهم ومعرفة اتصالاتهم 
الاجتماعية، لكن من غير أن يفرض 

عليهم التطبيق احــتــرامــاً للحرية 
الــشــخــصــيــة، عــلــى أن يــتــم تــدمــيــر 
الـــتـــطـــبـــيـــق ونــــظــــام المـــتـــابـــعـــة بــعــد 

انتهاء الجائحة.
الــعــزل بصورة  تُــرفــع تدابير   -
تدريجية مع الإبقاء على إجراءات 
الــتــبــاعــد والـــوقـــايـــة الـــصـــارمـــة في 
ون 

ّ
أماكن التجمع، لكن يبقى المسن

والذين يعانون من أمراض مزمنة 
تحت هذه التدابير حتى منتصف 

الخريف المقبل.
- تــبــقــى الــــحــــدود الــخــارجــيــة 
للاتحاد مقفلة خلال هذه المرحلة، 

وتُفتح وفقاً لأوضاع تطور الوباء 
فــــي الــــبــــلــــدان الأخـــــــــرى. ولا تُــفــتــح 
الــحــدود الــداخــلــيــة بــين دولــتــين إلا 
عندما يكون الوضع الوبائي فيهما 
متشابهاً، لكن تبقى هــذه الحدود 
مــفــتــوحــة أمـــام حــركــة نــقــل الأدويـــة 
والمواد الصحية والسلع الأساسية.

- يُستحسن أن تكون إعادة فتح 
المــدارس والجامعات تدريجية من 
حيث عدد الطلاب، وكذلك المحلات 
الــــتــــجــــاريــــة والمــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 
ووضع حدود قصوى لعدد الذين 
يرتادونها وخفض ساعات العمل 

المسموح بها.
- نظراً لتفاوت أوضاع انتشار 
الوباء في بلدان الاتحاد الأوروبي، 
يــعــود لــحــكــومــات الــــدول الأعــضــاء 
أن تـــضـــع الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــهــذه 
المرحلة الثانية والتدابير اللازمة 
لتنفيذها، شريطة أن تــكــون هذه 
متطابقة في جميع بلدان الاتحاد 
كــــــي لا تــــــــــؤدي تـــــدابـــــيـــــر الـــبـــعـــض 
إلـــــى الإضـــــــــرار بـــتـــدابـــيـــر الآخـــريـــن 
والــحــد مــن نجاعتها. وفــي سياق 
متصل، وجّــه «التحالف الأوروبــي 
ـــــــى رئـــيـــســـة  الأخــــــضــــــر» رســــــالــــــة إل
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايـــن، جــاء فيها أن «مكافحة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي يـــجـــب أن تــكــون 
نــــواة الاســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــلــنــهــوض من 
الأزمـــــــــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن (كــــوفــــيــــد – 
البيئية  المـــبـــادئ  تــكــون  ١٩)، وأن 
أســاس الاستثمارات لتمويل هذه 

الاستراتيجية وبوصلتها».
وتحمل الرسالة تواقيع أكثر 
مـــــســـــؤول أوروبـــــــــــي بــين  مـــــن ٢٠٠ 
وزراء وبرلمانيين ورؤساء لشركات 
كبرى ومنظمات غير حكومية من 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والــــســــويــــد والـــبـــرتـــغـــال والــنــمــســا 
وفـــنـــلـــنـــدا، وتــطــلــب مـــن المــفــوضــيــة 
أن تستند فــي وضــع استراتيجية 
الــنــهــوض مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
إلـــى «المــيــثــاق الأخــضــر» الـــذي كــان 
في مرحلة الإعــداد الأخيرة عندما 
ظـــهـــرت جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩». 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق 
مُـــــعـــــدٌّ لــــيــــكــــون خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
فـــي الــعــقــد المــقــبــل بــعــد أن وضــعــت 
المفوضية الجديدة مكافحة تغير 

المناخ في طليعة أولوياتها.

ر من التراخي في مواجهة الفيروس
ّ
اليونان تحذ

أثينا: عبد الستار بركات

أعرب رئيس الوزراء اليوناني 
كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس، عن 
تفاؤله بكيفية تطور الوضع في 
الـــبـــلاد بـــشـــأن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
موضحاً أنه بالرغم من أن البلاد 
لــم تنتصر بــعــد فــي الــحــرب على 
تـــــراجـــــع حـــــالات  الــــــوبــــــاء، إلا أن 
الإصـــــابـــــة الــــجــــديــــدة، وتـــنـــاقـــص 
الحالات الحرجة في غرف العناية 
المركزة، تظهر النتائج الإيجابية 
لــــــــــلإجــــــــــراءات الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
الحكومة مبكراً لمواجهة الوباء، 
الصحية  السلطات  أعلنت  فيما 
المــعــنــيــة الــيــونــانــيــة عـــن تسجيل 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة فـــي الــيــونــان 
خـــلال الـــــ٢٤ الــســاعــة المــاضــيــة، ما 

يرفع عدد الوفيات حتى تاريخه 
إلـــــى ٩٩ شـــخـــصـــاً، ومــــعــــدل عــمــر 
الوفيات ٧٢ عاماً، وهم ٢٦ سيدة 
و٧٣ رجلاً، و٨٨٫٨ في المائة منهم 

يعانون من أمراض مزمنة.
وقــــــــــــــال مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، 
فــــــي خـــــطـــــاب وجـــــهـــــه إلـــــــى الأمــــــة 
الــــحــــيــــاة ســـوف  الـــيـــونـــانـــيـــة، إن 
تعود إلى طبيعتها على مراحل، 
وبــــــالــــــتــــــدريــــــج، داعــــــيــــــاً الـــشـــعـــب 
اليوناني للبقاء في المنازل، مؤكداً 
أن أي تراخٍ أو أخذ فترة راحة من 
الإجــــراءات المتبعة، ســوف يــؤدي 
إلى نكسة ونتائج سلبية، وسوف 
تزيد من الخسائر، سواء في عدد 

الإصابات أو الوفيات.
ـــــــــــــــوزراء  وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس ال
اليوناني عن دعم مالي استثنائي 

الــعــمــل عــلــى المــدى  للعاطلين عــن 
الطويل، مشيراً إلى أن الانتعاش 
ســـوف يــأتــي الــعــام المــقــبــل ٢٠٢١، 
وأن الحكومة «لــديــهــا مصداقية 
وجدية وخطة محكمة للنهوض 
بالبلاد بعد الانتهاء من الوباء».

وأشـــــار مــيــتــســوتــاكــيــس إلــى 
مـــرور ٣٣ يــومــاً عــلــى أول إصــابــة 
داخـــل الــيــونــان بــالــفــيــروس وبــدء 
الــــوبــــاء فــــي بـــــــلاده، مـــوضـــحـــاً أن 
الحكومة منذ البداية حددت هدفاً 
واضــــحــــاً، هـــو الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الإصابات في البلاد، مشيراً إلى 
أنــــــه قــــــام بـــتـــضـــحـــيـــات ســيــاســيــة 
شــــخــــصــــيــــة مــــــــع شـــــــعـــــــور كـــبـــيـــر 
بالمسؤولية، ولــكــن كــان نتيجته 
حماية جميع اليونانيين، ولكن 
الأهــم من ذلك كله الحصول على 

وقت كافٍ لتجهيز النظام الصحي 
الوطني بشكل أفضل.

ووجه ميستوتاكيس الشكر 
للشعب الــذي كان على قدر الثقة 
وتــــحــــمــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة، وأيــــضــــاً 
الـــــســـــلـــــوك المـــــنـــــضـــــبـــــط، بـــجـــانـــب 
لــدى اليونانيين  التأكيد على أن 
قـــوة داخــلــيــة كــبــيــرة وقـــــدرة على 
التحمل، وهــذا ما ظهر جلياً في 
اتـــبـــاع الــتــعــلــيــمــات والإجـــــــراءات، 
وأن كــل هـــذا ســـوف يعطي الــقــوة 
والــشــجــاعــة الإضــافــيــة، لمــواصــلــة 
الــتــحــديــات حــتــى الانــتــصــار كلياً 

على الوباء.
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
أنــه وفقاً للمعطيات،  اليوناني، 
ســــــــوف يــــتــــم اتــــــبــــــاع تـــعـــلـــيـــمـــات 
المختصين من الخبراء في القطاع 

الــصــحــي، وســتــكــون الــعــودة إلــى 
الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة تـــدريـــجـــيـــاً، 
وعلى مــراحــل، وعندما فقط يتم 
إثبات إمكانية فعل ذلك من خلال 
العلمية والعملية على  النتائج 
لــفــتــرة  الأرض، مــــع الاســــتــــمــــرار 
طــويــلــة فـــي حــمــايــة كــبــار الــســن، 
الذين يعانون من أمراض خطيرة 

ومزمنة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــحـــدث 
فــيــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــونــانــي، 
عـــن انــحــســار الـــوبـــاء فـــي الــبــلاد، 
أشـــــار إلــــى أنــــه مـــن المـــرجـــح جــداً 
المـــقـــبـــل،  الــــشــــتــــاء  فـــــي  يــــعــــود  أن 
ولـــكـــن ســــوف يــجــد الــجــمــيــع في 
كــامــلــة، بــعــد أن يتخذ  جــاهــزيــة 
الــقــطــاع الــعــام والمـــجـــال الصحي 
بأكمله شكلاً جــديــداً، مــع رقمنة 

الـــخـــدمـــات، وتــوســيــعــهــا لــخــدمــة 
المواطن، بسهولة، وبسرعة أكبر، 
حــيــث يــتــم حــالــيــاً إصــــدار الــعــلاج 
الطبي إلكترونياً، بالإضافة إلى 
قيام آخرين بتحويل مصانعهم 
إلـــى إنــتــاج مــــواد عــالــيــة التقنية 
لــلــمــســتــشــفــيــات، مــثــل المــطــهــرات 
والــــكــــمــــامــــات والأقــــنــــعــــة ثــلاثــيــة 
الأبــعــاد لــلأطــبــاء. بجانب زيــادة 
عــــــدد الـــعـــلـــمـــاء الـــيـــونـــانـــيـــين فــي 
بـــرامـــج الــبــحــوث الـــدولـــيـــة، الــتــي 

تجري لمواجهة الفيروس.
وذكـــــــــــــــر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــيــونــانــي، أن حــكــومــتــه واجــهــت 
أزمــــة اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، 
ولــــكــــن تـــعـــامـــلـــت مـــعـــهـــا بــســرعــة 
فائقة، ووفرت أكثر من ١٤ مليار 
يورو لدعم الموظفين والشركات، 

يــــــورو  مـــــلـــــيـــــارات  وتـــــوفـــــيـــــر ١٠ 
أخـــرى مــن الاحــتــيــاطــي والأمــــوال 
الأوروبـــــيـــــة الإضـــافـــيـــة كــســيــولــة 
نقدية يتم ضخها فــي الأســـواق، 
مــــع تــعــلــيــق جــمــيــع الالــــتــــزامــــات 
الـــضـــريـــبـــيـــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لأكــثــر 
مــن ٥٠٠ ألـــف شــركــة، مــع تفعيل 
مبادرة أخرى لمساعدة العاطلين 
عن العمل لفترة طويلة بمساعدة 
مالية استثنائية بقيمة ٤٠٠ يورو 
شــهــريــاً، مــوضــحــاً أن التضحية 
يـــتـــم تـــقـــديـــمـــهـــا بــــوعــــي لــحــمــايــة 
الصحة والتماسك الاجتماعي، 
لأن الــــركــــود وفـــقـــاً لمــــا ذكــــــره فــي 
عــام ٢٠٢٠ سيكون كــبــيــراً، ولكن 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي قــد يكون 

أكبر في عام ٢٠٢١.
وأعلن المتحدث باسم وزارة 

الــيــونــانــيــة، سوتيريس  الــصــحــة 
تسيودراس، عن تسجيل ٣١ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
مــــا يـــرفـــع عـــــدد المـــصـــابـــين حــتــى 
إلــــى ٢١٤٥ مــصــابــاً، من  الــســاعــة 
بينهم ٥٤٢ شخصاً أصيبوا في 
الــخــارج، و٨١٩ شخصاً أصيبوا 
مـــن جـــــراء اتــصــالــهــم بــأشــخــاص 

مصابين بفيروس كورونا.
ويــتــلــقــى ٧٣ مــريــضــاً الــعــلاج 
المــركــزة، منهم  فــي غــرف العناية 
١٦ سيدة، ومعدل العمر ٦٧ عاماً؛ 
٨٠ في المائة منهم رجال، و٦٧ في 
المائة منهم لديهم أمراض مزمنة. 
وخــــــــرج ١٦ شـــخـــصـــاً مـــــن غــــرف 
المــركــزة، وأجـــرى ٤٣٤٣٧  العناية 
فحصاً مخبرياً خاصاً بفيروس 

كورونا المستجد.

جونسون يواصل نقاهته في مقره الريفي

بريطانيا مغلقة حتى ٧ مايو 
والوفيات {أعلى من المعلن}

لندن: «الشرق الأوسط»

أوضحت بيانات بريطانية، 
الـــوفـــيـــات  (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن  أمـــــس 
الناتجة عــن فــيــروس كــورونــا قد 
تـــزيـــد بــنــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة عما 
أشـــارت إليه الإحــصــاءات المعلنة 
رســمــيــاً حــتــى الآن، فــيــمــا ذكـــرت 
وسائل إعلام أن بريطانيا ستظل 
في حالة إغلاق عام حتى ٧ مايو 

(أيار) على الأقل.
وأحـــصـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، ٧٧٨ وفــــــــاة إضـــافـــيـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
المستشفيات، فــي عـــدد يــفــوق ما 
سجل الاثنين (٧١٧ وفاة)، ما يرفع 
حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 

١٢ ألفاً و١٠٧.
وبـــــــــلـــــــــغ عـــــــــــــــدد المــــــصــــــابــــــين 
ألـــفـــاً و٨٧٣، فــي  بـــالـــفـــيـــروس ٩٣ 
زيــــادة قــدرهــا ٥٢٥٢ عــن الاثــنــين، 

وفق وزارة الصحة.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الوطنية إن مرض «كوفيد - ١٩» 
الــنــاتــج عــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
مــذكــور فــي شـــهـــادات وفـــاة ٦٢٣٥ 
شـــخـــصـــاً فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا وويــــلــــز 
بحلول الثالث من أبريل (نيسان).

وقــــــال نـــيـــك ســـتـــريـــب رئــيــس 
الــتــحــلــيــلات الــصــحــيــة فـــي مكتب 
الــوطــنــيــة، «بالنظر  الإحـــصـــاءات 
لبيانات إنجلترا يزيد هذا بنسبة 
١٥ فــــي المــــائــــة عــــن الأرقــــــــام الــتــي 
أعلنتها هيئة الصحة الوطنية، 
حــــيــــث تـــشـــمـــل كــــــل مــــــا لــــــه صــلــة 
(كوفيد - ١٩) في شهادات الوفاة،  بـ
بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها 
(كوفيد - ١٩) وكذلك حالات الوفاة 

خارج المستشفيات».

الــبــيــانــات اليومية  وبــخــلاف 
الــتــي تــنــشــرهــا الــحــكــومــة، والــتــي 
الــوفــيــات فــي المستشفيات  تظهر 
فــقــط، تشمل هــذه الأرقــــام حــالات 
الوفاة المحلية خارج المستشفيات 
مثل التي تحدث في دور الرعاية.

وفــي لندن كــان لنحو نصف 
الوفيات (٤٦٫٦ في المائة) المسجلة 
فــي الأســبــوع الــرابــع عــشــر، صلة 

«كوفيد - ١٩». بـ
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» 
يـــعـــلـــن وزيـــــر  المـــــقـــــرر أن  أن مـــــن 
خارجية بريطانيا دومينيك راب، 
الخميس، استمرار حالة الإغلاق 
العام في البلاد حتى ٧ مايو على 

الأقل.
كان راب قال أول من أمس إنه 
لا يتوقع أن تجري الحكومة أي 
تغييرات على إجــــراءات الإغــلاق 
العام السارية حالياً، قبل أن تتأكد 
مــن ســلامــة الـــقـــرار. ويــتــولــى راب 
مهام الحكومة نيابة عــن رئيس 
الــوزراء بوريس جونسون، الذي 
يتعافى من مرض «كوفيد - ١٩».

إلــــــى ذلــــــــك، يـــــواصـــــل رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون، قــضــاء فــتــرة النقاهة 
بعد شفائه من «كوفيد - ١٩» في 
مقر إقامته الريفي الرسمي. وأكد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه أن جــونــســون 
لــن يستأنف عمله بــدون مشورة 

فريقه الطبي.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــتــــــــــحــــــــــدث 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: «إنـــــــــــه يـــــواصـــــل 
التعافي في تشيكرز... الأولوية 
هــي أن يــســتــريــح رئــيــس الــــوزراء 
ويتعافى. ونصحه فريقه الطبي 
بـــعـــدم الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى 

الفور».

رهانات الرئيس الفرنسي لتخطي أزمة «كورونا»
باريس: ميشال أبو نجم

للمرة الرابعة تحدّث الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
مــطــولا لمــواطــنــيــه مــســاء الاثــنــين 
ليطلعهم على أمرين: الأول، أنه 
مـــدد الــعــمــل بــنــظــام الــحــظــر حتى 
القادم. والثاني،  ١١ مايو (أيــار) 
أنه بدءاً من هذا التاريخ، ستبدأ 
فــــرنــــســــا بــــــالــــــخــــــروج مــــــن حـــالـــة 
الإغــلاق تدريجيا، حيث سيعود 
الموظفون إلى وظائفهم والعمال 
إلــــى مــصــانــعــهــم والـــتـــلامـــذة إلــى 
مـــــدارســـــهـــــم، لـــكـــن يــــوجــــد شـــرط 
أســـاســـي هـــو أن تــبــين الأســابــيــع 
الأربعة التي تفصلنا عن التاريخ 
المــوعــود أن الفرنسيين سيبقون 
مــنــضــبــطــين بــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات 
المعمول بها منذ ١٧ مارس (آذار) 
الماضي، وأنه تمت السيطرة على 
تــفــشــي الــــوبــــاء. لــكــن فـــي الــوقــت 
عينه، ستبقي السلطات المطاعم 
والمـــقـــاهـــي والمـــتـــاحـــف والـــفـــنـــادق 
وكــل أماكن التجمع الجماهيري 
مغلقة، وستمنع حصول الأحداث 
الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة وستبقي 
الطلاب الجامعيين في منازلهم 
حتى منتصف الصيف. ولم يفت 
مــاكــرون الإشـــارة إلــى ضــرورة أن 
يبقى كبار السن ملتزمين الحجر، 
وهو أيضا حال كل شخص يشكو 
من مرض أو عارض يجعله هشا 
وضعيفا أمام وباء (كوفيد - ١٩).
حقيقة الأمر أن ماكرون واقع 
بــين مــطــرقــة الأخــصــائــيــين الــذيــن 
يدعونه إلى الحذر وينبهونه من 
الــتــســرع فــي وضـــع حــد للحجر، 
وبــــــــين ســــــنــــــدان أربــــــــــــاب الـــعـــمـــل 
والاقــتــصــاديــين الـــذيـــن يــشــددون 
على ضـــرورة الــعــودة الــى إحياء 
الدورة الاقتصادية لأن الخسائر 
الإضــــافــــيــــة الــــتــــي ســـيـــمـــنـــى بــهــا 
الــفــرنــســي سيصعب  الاقـــتـــصـــاد 
لاحقا التغلب عليها إذا استمر 

الـــــوضـــــع عــــلــــى حـــــالـــــه. فـــرئـــيـــس 
فيدرالية الأطباء في فرنسا جان 
بول هامون اعتبر أمس، تعقيبا 
على قرار فتح المدارس أنه «ضرب 
من الجنون»، مضيفا أن التخلي 
عن الحظر «سريعا وبشكل غير 
الــفــيــروس  مــنــظــم سيعني عــــودة 

الى الانتشار». 
الــــتــــربــــيــــة جــــان  ورد وزيـــــــــر 
ميشال بلانكيه على ذلــك مؤكدا 
أن «تــــدابــــيــــر مـــخـــتـــلـــفـــة» ســيــتــم 
اتـــخـــاذهـــا لــــتــــدارك الــتــفــشــي بين 
الــتــلامــذة أكــانــوا صــغــارا وكــبــارا. 
كذلك قرعت عدة نقابات ناقوس 
الخطر، إذ إن الــعــودة إلــى العمل 

من غير اتخاذ إجـــراءات الوقاية 
المشددة ستعني المخاطرة بحياة 
المــهــنــدســين والــــكــــوادر والــعــمــال. 
والواقع أن فرنسا ما زالت تفتقر 
لـــوســـائـــل الــــوقــــايــــة الــــضــــروريــــة. 
وحــتــى الـــيـــوم، كــانــت الــكــمــامــات 
مثلا حصرا على الجسم الطبي 
وعلى الأشخاص الذين هم على 
تماس مع العاملين فيه. وعندما 
يأتي ماكرون على فرضية إلزام 
الـــجـــمـــهـــور بـــــارتـــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
فــإنــه يــتــعــين قــبــل ذلـــك تــوفــيــرهــا. 
أمـــا لمـــاذا ركـــوب المــخــاطــر بــإعــادة 
صفوف الحضانة والتلاميذ إلى 
صفوفهم، فالسبب الرئيسي في 

ذلــك أن لا سبيل آخــر أمــام الأهــل 
للعودة الى العمل ما دام الأولاد 

والأطفال في البيوت. 
ليست مسألة التلاميذ سوى 
تــفــصــيــل مـــن الــتــحــديــات الــكــبــرى 
التي تواجه الحكومة. فالرئيس 
وعد بأن تكون السلطات الصحية 
قـــــــادرة عـــلـــى إجـــــــراء فـــحـــص لــكــل 
شــــخــــص تـــــبـــــدو عـــلـــيـــه عــــلامــــات 
الإصابة بالفيروس. لكن المشكلة 
لــديــهــا ما  تـــتـــوافـــر  أن فــرنــســا لا 
يــكــفــي لإجـــــراء هـــذه الــفــحــوصــات 
المـــخـــتـــبـــريـــة عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
علما أن مــاكــرون استبعد سلفا 
إجــراءهــا على نــطــاق واســـع كما 

فعلت ألمانيا مثلا.
قـــد  مـــــــــاكـــــــــرون  واضـــــــــــــح أن 
سعى لفتح «نــافــذة لــلأمــل» أمــام 
الــفــرنــســيــين عــــن طـــريـــق تــحــديــد 
تاريخ معين يكون فاتحة «عهد 
جـــديـــد» بــعــد شــهــريــن مـــن فــرض 
«الإقــــامــــة  مــــا يـــمـــكـــن تــشــبــيــهــه بـــــ
الــجــبــريــة» فـــي المـــنـــازل. وخــيــاره 
ليس طبيا وصحيا فقط بل هو 
إلــى حد بعيد «سياسي». ورغم 
أن شــعــبــيــتــه اســــتــــعــــادت بــعــض 
عــافــيــتــهــا فـــي زمـــن «الـــكـــورونـــا»، 
الـــــرأي تبين  إلا أن اســتــطــلاعــات 
غياب الثقة بالحكومة وتدابيرها 
اتــهــا. فالشارع الفرنسي  وإجــراء

مـــتـــلـــهـــف لمـــعـــرفـــة المـــصـــيـــر الـــــذي 
يــنــتــظــره ولـــعـــل أكـــبـــر دلـــيـــل على 
مــــــن ٣٦ مـــلـــيـــون  أكـــــثـــــر  ذلـــــــك أن 
فـــرنـــســـي شـــــاهـــــدوا واســـتـــمـــعـــوا 
لــكــلــمــة مـــاكـــرون وهــــو أعـــلـــى رقــم 
في تاريخ التلفزة الفرنسية على 
الإطلاق. وما لفت أنظار المراقبين 
أن لهجة ماكرون «الحربية» التي 
تبناها في كلمته السابقة أخلت 
المكان للهجة مختلفة تماما. فقد 
اعترف بأن بلاده لم تكن مستعدة 
تماما لمواجهة الوباء وأن أخطاء 
ارتــكــبــت. وبــالــتــوازي مــع الجهد 
الــذي تبذله الدولة  المالي الكبير 
لمساعدة الشركات وتخفيف وطأة 
توقف الدورة الاقتصادية عليها 
وعــلــى المــوظــفــين والــعــمــال، أشــار 
مـــاكـــرون إلــــى تــوفــيــر مــســاعــدات 
مـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــطـــــلاب المــــحــــتــــاجــــين 
المــعــوزة، وخصوصا  وللعائلات 
إلى الجهود التي تبذلها الحكومة 
مــن أجــل توفير وســائــل الوقاية، 

وعدم الاعتماد على الخارج. 
يـــبـــدو لــكــثــيــر مــــن المـــراقـــبـــين 
الـــــفـــــيـــــروس ســـيـــكـــون  أن مـــحـــنـــة 
لــهــا كبير الأثـــر عــلــى السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا 
فـــي الــســنــوات المــتــبــقــيــة مـــن عهد 
ماكرون الذي ينتهي في مايو من 
العام ٢٠٢٢، والتحدي الرئيسي 
الــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الــــســــلــــطــــات هــو 
استعادة ثقة المواطنين عن طريق 
الـــتـــزام ســيــاســة الــشــفــافــيــة الــتــي 
غابت عن التعامل في الأسابيع 
الأولـــــــى مــــن تــفــشــي الـــــوبـــــاء. أمـــا 
الثاني فعنوانه النجاح  التحدي 
فــي احــتــواء الــفــيــروس فــي الوقت 
الـــذي زادت فيه أعـــداد الضحايا 
على ١٥ ألف وفاة وعشرات الآلاف 
مــــن الإصــــــابــــــات. إنــــمــــا الـــتـــحـــدي 
الثالث فهو طمأنة المواطنين إلى 
الـــدولـــة اســتــفــادت مــن تجربة  أن 
«كورونا» وأنها ستكون جاهزة 

لمواجهة الأوبئة القادمة. 

عمال فرنسيون يصنعون نعوشاً لضحايا «كورونا» (أ.ب)
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تدابير الحجر سارية

عدد الوفيات في المستشفيات
التي يتم الإعلان عنها رسمياً

كل يوم منذ 1 مارس (آذار)

الدول الـ7 الأكثر تضرراً 
من حيث عدد الوفيات 

حتى 12 أبريل (نيسان)
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** السلطات المحلية تنصح بالحجر * ستة محافظات في 16 مارس، ثلث السكان في 23 مارس، 96% في 12 أبريل

فيروس {كورونا المستجد}: آثار الحجر على عدد الوفيات

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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ترمب يؤكد نجاح استراتيجيته في مواجهة الوباء 
ويتمسك بسلطته المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد 

واشنطن: إيلي يوسف

يجمع معارضو الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ومـــؤيـــدوه عــلــى الــتــأكــيــد بــأنــه نــجــح في 
تــحــويــل الإحـــاطـــة الــصــحــافــيــة المــســائــيــة حــول 
وبــاء فيروس «كــورونــا» المستجد، إلــى منصة 
إعلامية، سواء للتعبير عن مواقفه أو للدفاع 
عــنــهــا أو لمــهــاجــمــة مـــعـــارضـــيـــه، فــيــمــا قــاربــت 
الإصـــابـــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــــــ٦٠٠ ألــف 
شخص تعافى منهم نحو ٤٠ ألفا وتوفي نحو 

٢٥ ألفا. 
فــــي إحـــاطـــتـــه مـــســـاء الاثــــنــــين كـــــرر تــرمــب 
الــــقــــول إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لـــلـــحـــد مــــن تــفــشــي 
الوباء قد نجحت، بدليل «تراجع نسب دخول 
«كـــوفـــيـــد -١٩»  بــــ لــلــمــصــابــين  المـــســـتـــشـــفـــيـــات» 
وعندما سُئل عن السلطة التي يملكها لإعادة 
فتح البلاد، لم يتردد في القول: «لدي السلطة 
المطلقة لإعــــادة فــتــح الاقــتــصــاد»، قــاطــعــا على 

الصحافي إكمال كلامه.
وأوضح ترمب موقفه أكثر قائلا: «عندما 
يــكــون شــخــص مــا رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، 
تكون سلطته كاملة. هكذا يجب أن يكون الأمر. 
إنــهــا ســلــطــة مطلقة والــحــكــام يــعــرفــون ذلـــك». 
وأضاف «الحكام لا يمكنهم فعل أي شيء دون 

موافقة رئيس الولايات المتحدة».
تأكيداته هذه أثارت العديد من الانتقادات، 
خصوصا مــن المتخصصين وخــبــراء القانون 
والدستور، متسائلين عن مصدر هذه السلطة، 
في مواجهة سلطة حكام الولايات، على الرغم 
من أن مواقف هؤلاء ليست موحدة هي الأخرى 

من كيفية وتاريخ إعادة فتح ولاياتهم. 
وقال الخبراء إن السلطة التي أكّدها ترمب 
ليس فقط أنه لا أساس لها في الواقع، بل إنها 
أيضا تتعارض تماما مع الدستور، ومفهوم 
الفيدرالية وفصل السلطات، ســواء في أوقات 

الطوارئ أم لا.
وقال روبرت تشيسني، أستاذ القانون في 
جامعة تكساس في أوستن، لصحيفة واشنطن 
بوست: «لن تجد أي تأكيد حول هذا الأمر في 

أي نص فيدرالي». 
وغــــرد ســتــيــف فـــلاديـــك الأســـتـــاذ فـــي كلية 
الحقوق بجامعة تكساس على تويتر، قائلا: 
«كلا هذا سيكون التعريف الحرفي للحكومة 
الشمولية التي ترفضها تقاليدنا ودستورنا 

وقيمنا بشكل صحيح وحاسم». 
فــالــرئــيــس تــرمــب الـــذي يسعى إلـــى إعـــادة 
فــتــح الاقـــتـــصـــاد والـــشـــركـــات بــحــلــول ١ مــايــو 
(أيار) المقبل، يرغب في تكوين رأي عام يساند 
دعوته، عبر محاولة تضخيم إنجازات التصدي 
للجائحة، والتأكيد على أهمية عـــودة عجلة 

الاقتصاد، لوقف الشلل وخسارة الوظائف. 
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي: 
«تتراجع نسب دخول المستشفيات في نيويورك 
ونيوجيرسي وهذا يدلل على أننا نتقدم، وأن 
استراتيجيتنا في مكافحة الفيروس ناجعة، 
وأن الأميركيين يتبعون الإرشــــادات وهــو أمر 
ممتاز». وأضــاف «كانت الأرقــام تشير إلى أنه 
سيتوفى أكثر من ١٠٠ ألف، لكنني أعتقد أننا 

لن نصل إلى هذه الأرقام».
وقــــال تــرمــب إن خــطــة إعـــــادة فــتــح الــبــلاد 
قاربت على الاكتمال «ونأمل في أن يحدث ذلك، 
المــحــدد». وأضــاف «سنعرف  حتى قبل الموعد 
في الأيام القادمة متى يمكننا أن نفعل ذلك»... 
«سأتخذ قراري بشأن فتح الاقتصاد في نهاية 
الأسبوع». وأشار إلى أنه يريد أن ينهي القيود 
إلــى أوروبــــا فــي الوقت  المــفــروضــة على السفر 

الصحيح. 
حتى العلاقة بين ترمب والدكتور أنتوني 
الــوطــنــي للحساسية  المــعــهــد  فــاوتــشــي مــديــر 
والأمـــراض المعدية، تسير على حبل مشدود. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض الـــذي 
أعلن أن الرئيس متمسك بالرجل، وتأكيدات 

فوتشي خلال المؤتمر الصحافي أن تصريحه 
 أن 

ّ
يوم الأحد، قد «تم فهمه بشكل خاطئ»، إلا

إلــى إحــدى أكثر الشخصيات  تحول فاوتشي 
الموثوق فيها كمصدر للمعلومات حول الوباء، 
لم يعد يرق للرئيس الذي يسعى إلى أن يكون 

هو مصدر الثقة. 
وكان فاوتشي، وهو أكبر خبير للأمراض 
المعدية فــي الــولايــات المــتــحــدة، أعــلــن «أنـــه كان 
الــبــلاد لو  ممكنا إنــقــاذ مــزيــد مــن الأرواح فــي 
اتــخــذت إجــــراءات الإغـــلاق مبكرا خــلال تفشي 

فيروس (كورونا) المستجد». 
وقــال فاوتشي في المؤتمر الصحافي إلى 
جانب تــرمــب: «كــانــت هناك تفسيرات خاطئة 
على الرد على السؤال الافتراضي، سألت سؤالا 
افتراضيا حول ما إذا كنا قد قمنا بالإجراءات 
مــســبــقــا هـــل كـــان يــمــكــن أن تــقــل عـــدد الــوفــيــات 
والإصــابــات؟ دائــمــا يمكننا عمل ذلــك، لكنني 
أؤكـــد أنــنــي والــدكــتــورة ديــبــورا بــركــس عندما 
أوصــيــنــا الــرئــيــس بــالإغــلاق، فــإنــه استمع إلى 
التوصيات وعمل بها». وأضاف «عندما عدنا 
إلى الرئيس وقلنا له إن الإغــلاق لمدة ١٥ يوما 
لا يكفي وإنــه يجب أن يكون ٣٠ يوما استمع 

الرئيس وقام بالتمديد مباشرة».
وأشار إلى أن الرئيس استمع إلى النصائح 
الطبية حول القيود على السفر، وقال: «طلبنا 
مــن الــرئــيــس إغـــلاق الــطــيــران مــع أوروبــــا ففعل 
ذلــــك، ثــم طلبنا الإغــــلاق بــعــد ذلـــك مــع المملكة 

المتحدة فكان جوابه بنعم».
مــن جــانــبــه أكـــد تــرمــب مــجــددا أن وســائــل 
الإعـــــــــــــلام والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين بــــشــــكــــل خـــــاص 
يستهدفونه ويــروجــون بأنه عنصري ومعاد 
«الأخـــبـــار الــزائــفــة».  لــلأجــانــب، واصـــفـــا ذلـــك بــــ
وقــال: «أنــا أسجل كل ذلــك لأن الأخبار الزائفة 
كثيرة، قيل عني أنني أكره الأجانب مثلما قالت 
بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) وجو بايدن 

(المرشح الديمقراطي)».
وأكــــــد تـــرمـــب أنـــــه بـــــدأ بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراءات 
وقــــائــــيــــة حـــتـــى قـــبـــل وصـــــــول الــــفــــيــــروس إلـــى 
الولايات المتحدة. وقال: «في ١٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) بــدأت مــراكــز السيطرة على الأمــراض 
القرارات بفحص  والوقاية منها تطبق بعض 
الــداخــلــين إلـــى أمــيــركــا والــقــادمــين مــن ووهـــان 
منشأ الفيروس، وذلك بتوجيه مني رغم أنه لم 
تكن هناك أي حالة مسجلة حينها في الولايات 
المتحدة». وأضاف «عندما لم يكن هناك سوى 
إصابة واحدة في كل أميركا في ٢١ يناير، هل 
أغلق أكبر اقتصاد في العالم لأن هناك حالة 
واحدة؟ ثم في ٣١ منه سجلت ثلاث حالات ولم 
يــتــوف أي شــخــص، لــم تــكــن هــنــاك أي وفــيــات، 
ورغم ذلك اعتمدت حظرا على السفر من الصين، 

فاتهمت بمعاداة الأجانب».
وحول تطورات احتياجات المصابين، رغم 
بــلــوغ الـــولايـــات المــتــحــدة أرقــامــا قــيــاســيــة، قــال 
تــرمــب: «لـــم يحتج أحـــد لــســريــر فــي مستشفى 
وحــرم منه، ولا أحــد احــتــاج إلــى جهاز تنفس 
ولم يتم توفيره له». كما أكد نائبه مايك بنس 
أن الولايات المتحدة أجرت أكثر من ٢٫٥ مليون 

اختبار.
من ناحيته، قال فاوتشي: «كان الأسبوع 
الماضي سيئا، ستكون هناك المزيد من الوفيات، 
لكننا سنرى تسطحا للمنحنى ونقاطا ساخنة 

مثل نيويورك».
وبــعــد تـــزايـــد الــحــديــث عـــن ارتـــفـــاع نسبة 
الإصــابــة بالفيروس بين الأميركيين من أصل 
أفريقي، قال فاوتشي إنه التقى بزعماء منهم 
«وتحدثنا عما ينبغي عمله على المدى الطويل 
لــنــاحــيــة عـــدم الـــتـــوازن الــصــحــي فـــي الـــعـــدوى، 
وأنــــه يــصــيــب الــفــقــراء، خــصــوصــا الأمــيــركــيــين 
مــن أصــول أفريقية، وأكــدنــا لهم أننا سنوجه 
الموارد إلى المناطق التي تحتاج إليها، وسنعمل 
على تعزيز عمليات العزل في المجتمعات التي 

تعاني أكثر مما ينبغي».

إيران تسجل أول انخفاض في وفيات «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انــــخــــفــــض عــــدد  يـــــومـــــاً؛  بــــعــــد ٣٠ 
الوفيات بفيروس «كورونا» المستجدّ، 
إلى ما دون المائة وفاة خلال ٢٤ ساعة. 
وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة الإيــــرانــــي سعيد 
نمكي إن بلاده تشهد «انخفاضاً حاداً» 
في عدد الحالات التي تدخل المستشفى، 
أنـــهـــا ســجــلــت «أول رقـــم  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 

قياسي لانخفاض الوفيات».
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، 
فــي مؤتمر الصحافي، أمـــس، إن عدد 
الوفيات وصل إلى ٤ آلاف و٦٨٣ حالة، 

بعد تسجيل ٩٨ حالة وفاة إضافية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المتحدث قوله: «للأسف، خسرنا ٩٨ 
من مواطنينا أصيبوا بالمرض... لكن 
بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول 
الذي تكون فيه حصيلة الوفيات عدداً 
من رقمين»، وأضاف: «نأمل أن يستمر 
هذا التوجه مع تعاونكم» في الالتزام 
بالتعليمات الصحية الهادفة لاحتواء 

تفشي الفيروس.
وســجــلــت الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة 
١٥٧٤ إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة 
ألــفــاً و٨٧٧ شخصاً،  إلـــى ٧٤  الــرســمــيــة 

ألــــفــــاً و٣٥٩ شــخــصــاً،  مــــن أصـــــل ٢٨٧ 
خــضــعــوا لــفــحــص تــشــخــيــص فــيــروس 
«كورونا» في ٩٥ مختبراً، فيما تماثل 
٤٨ ألفاً و١٢٩ مريضاً للشفاء وغادروا 

المستشفيات.
في هذا الصدد، قال وزير الصحة 
ســعــيــد نــمــكــي إن بــــلاده «ســجــلــت أول 
رقم قياسي لانخفاض الوفيات»، لافتاً 
إلــى أن حــالات الدخول إلــى المستشفى 

«تشهد انخفاضاً حاداً».
وقال نمكي إن الوزارة تعمل على 
إبــــلاغ بـــروتـــوكـــول «الــتــبــاعــد الـــذكـــي»، 
معرباً عــن سعادته مــن مــســار الــوبــاء، 
لـــكـــنـــه حــــــذر الإيــــرانــــيــــين مــــن أن خـــرق 
إلــى تحدٍّ  التوصيات الطبية ســيــؤدي 
آخــر في البلاد. وصــرح: «فقدنا زملاء 
كــــثــــراً فـــــي هــــــذه الـــــطـــــريـــــق»، مــخــاطــبــاً 
الإيـــرانـــيـــين: «لا تــثــقــلــوا كــاهــل الــكــادر 
الــطــبــي لــكــي نـــحـــرز تــقــدمــاً يــومــيــاً في 

خفض عدد المصابين والوفيات».
أما الرئيس حسن روحاني فحاول 
مرة أخرى طمأنة الإيرانيين إزاء توفر 
السلع الأســاســيــة، حتى نهاية مــارس 
(آذار) ٢٠٢١، ونقلت وكالة «إيلنا» عن 
روحاني: «جلسات اللجنة الاقتصادية 
تـــأثـــرت بــفــيــروس (كــــورونــــا)»، مشيراً 
تـــنـــاقـــش جـــوانـــب  الـــحـــكـــومـــة  إلــــــى أن 

الأزمـــة الحالية كــافــة. وشــدد روحاني 
الــذكــي»  قــيــود «الــتــبــاعــد  على تجسيد 
تــدريــجــيــاً، لافــتــا إلـــى اســتــمــرار تعليق 
الــــــدراســــــة واتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات تــتــعــلــق 
بوسائل النقل العام. وقال إن الحكومة 
جــــهــــزت حــــزمــــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــــن ١٠٠ 
ألـــف مــلــيــار تـــومـــان، وســيــكــون ربعها 
مخصصاً لقطاع الصحة، ودعم تأمين 
الوظائف. على أن يذهب منها ٧٥ ألف 
مليار تومان إلى عموم فئات الشعب، 
وأن يكون ٥٢ ألف مليار تومان لفئات 
مهنية تضررت بشدة؛ حسب الرئيس 
الإيراني. وتراجعت الحكومة عن أرباح 
قدرها ١٢ في المائة مقابل قرض وعدت 
لــذوي الدخل المحدود بقيمة  بتقديمه 
تــــومــــان (٦٥ دولاراً). ومــــرت  مـــلـــيـــون 
حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي بـــــأوقـــــات عــصــيــبــة 
هــذا الشهر نتيجة ازديـــاد الانــتــقــادات 
الداخلية، بسبب إدارة الأزمة، رغم أنها 
قــالــت فــي مــنــاســبــات عـــدة إنــهــا تعطي 

أولوية جهودها لاحتواء الوباء.
وفـــــــــــي بــــــــدايــــــــة الأمــــــــــــــــر؛ رفــــضــــت 
الــحــكــومــة المــطــالــب بـــإغـــلاق تــــام لــبــؤر 
الفيروس، لكنها أمرت بإغلاق المدارس 
والـــجـــامـــعـــات، كــمــا أرجـــــأت مــنــاســبــات 
مهمة وفــرضــت رزمـــة مــن الــقــيــود بعد 
ازديــاد الضغوط باسم خطة «التباعد 

 من 
ً
الاجتماعي»، لكنها خفضت قليلا

تلك القيود، وبدأت منذ السبت الماضي 
خـــطـــة «الـــتـــبـــاعـــد الـــــذكـــــي» وتــتــضــمــن 
تعليمات تسمح باستئناف الأنشطة 

الاقتصادية تدريجياً.
وأعلنت إيران أولى الإصابات في 
١٩ فبراير (شباط) مع وفاة شخصين 
فــي قــم. لكن كــان هــنــاك تشكيك مــن أن 
العدد الفعلي للمصابين أعلى من ذلك 

المعلن.
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
مسعود بزشكيان إن رئــيــس البرلمان 
علي لاريجاني قد تماثل للشفاء بعد 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا». ونقلت 
وكالة «فارس» الإيرانية عن بزشكيان 
الــقــول إن لاريــجــانــي ســيــعــود لرئاسة 
ابــتــداء مــن الأســبــوع  جلسات المجلس 
المقبل. وفــي وقــت ســابــق، نقلت وكالة 
«إيسنا» عن نائب أن البرلمان سيعقد 
أســبــوعــيــاً جــلــســتــين حــتــى ٢٠ يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد رفـــــــض الـــــنـــــواب 
مقترحاً بإغلاق البرلمان شهراً إضافياً، 
ومقترحاً آخر لفرض الحجر الصحي 
عــلــى الـــنـــواب فـــي مــقــر الـــبـــرلمـــان، حتى 
نهاية الأزمة. وأعلن «الحرس الثوري»؛ 
الـــجـــهـــاز المــــــــوازي لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، 

تـــأســـيـــس قــــاعــــدة جـــــديـــــدة، بــــقــــرار مــن 
قـــائـــده حــســين ســلامــي مهمتها «دعـــم 
المتضررين» من الوباء، حسب وكالات 
«الحرس». وتعهد «الحرس» بأن تقدم 
الــقــاعــدة الــجــديــدة «مـــســـاعـــدات إلـــى ٣ 
ملايين ونصف المليون إيراني محتاج»، 
وذلك بعد أقل من أسبوع على مطالبة 
خامنئي الــقــوى الــداخــلــيــة بــإطــلاق ما 
ســمــاهــا «مـــنـــاورة مــســاعــدة الــفــقــراء». 
ثــانــي كــيــان يعلن تأسيسه منذ  وهـــذا 
تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء عـــقـــب إعـــــــلان الأركـــــــان 
المسلحة تأسيس لجنة خاصة بالوباء 
الــشــهــر المـــاضـــي إثــــر مـــواقـــف للمرشد 
الإيــــرانــــي عــــدّ فــيــهــا تــفــشــي الــفــيــروس 

«مؤامرة» و«حرباً بيولوجية».
ونقلت وكالات عن قائد «الحرس»، 
القاعدة ستنضم إليها على  أمــس، أن 
مستوى المحافظات، أجــهــزة خاضعة 
لـــلـــمـــرشـــد الإيــــــرانــــــي مـــثـــل «مـــؤســـســـة 
المــســتــضــعــفــين» و«لـــجـــنـــة تــنــفــيــذ أمـــر 
الإمــام» و«الحضرة الرضوية» وقوات 

«الحرس». «الباسيج» التابعة لـ
وتـــــقـــــدر الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــلأجـــهـــزة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــرشـــد وقـــــوات 
«الـــــحـــــرس» بــنــحــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الاقتصاد الإيراني، وهي مؤسسات لا 

تدفع الضرائب.

١١١ إصابة بين أفارقة في الصين وبدء تجارب بشرية على لقاحين
عواصم: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت فـــــحـــــوصـــــات إصــــابــــة 
١١١ أفريقيا فــي مدينة قوانغتشو 
(جنوب الصين) بفيروس «كورونا» 
الــصــين على  المستجد، فيما وافــقــت 
تـــجـــارب بشرية     أولية على  إجــــــراء 
لقاحين تجريبيين طورتهما شركة 
مقرها بكين ومعهد ووهان (البؤرة 

الأولى) للمنتجات البيولوجية. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) عــــن الــنــائــب 
التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو 
قوله إن مــن بينهم ١٩ حالة وافــدة. 
وأضــــــاف أن إجـــمـــالـــي الأفــــارقــــة في 
المــــديــــنــــة وعـــــددهـــــم ٤٥٥٣ شــخــصــا 
خضعوا لفحوصات الحمض النووي 
مـــنـــذ الــــرابــــع مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان). 
ونفت الصين يــوم الاثــنــين اتهامات 
لدبلوماسيين أفارقة وأمريكيين بأن 
الأجــانــب أصــحــاب المظهر الأفريقي 
في المدينة يخضعون لفحص قسري 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا وحـــجـــر صــحــي 

ومعاملة سيئة.
من جانبها، قالت وزارة الصحة 
الصينية إنها سجلت أمس ٨٩ حالة 
إصــابــة جــديــدة بفيروس «كــورونــا» 
مقابل ١٠٨ حالات في اليوم السابق. 
وذكــــرت لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة أن 
٨٦ من الحالات الجديدة لأشخاص 
جاءوا من الخارج انخفاضا من ٩٨ 

في اليوم السابق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الصينية في وقــت سابق إن ٧٩ من 
الــــحــــالات الــــوافــــدة كـــانـــت فـــي إقــلــيــم 
هــيــلــونــجــيــانــج الـــشـــمـــالـــي الــشــرقــي 

والمتاخم لروسيا.

ارتـــفـــع بـــذلـــك الـــعـــدد الإجــمــالــي 
«كورونا»  لحالات الإصابة المؤكدة بـ
في الصين إلى ٨٢٢٤٩ في حين استقر 
عدد الوفيات عند ٣٣٤١ دون تسجيل 

أي وفاة أمس، وفق «رويترز».
إلــــى ذلــــك، وافـــقـــت الــصــين على 
تـــجـــارب بشرية     أولية على  إجــــــراء 
لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس 
«كورونا» المستجد، بعدما طورتهما 
شــركــة سينوفاك بايوتيك ومقرها 
بـــكـــين ومـــعـــهـــد ووهـــــــان لــلــمــنــتــجــات 
البيولوجية التابع لمجموعة الصين 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــــيــــة 

المملوكة للدولة.
وكـــــانـــــت الــــصــــين حـــصـــلـــت فــي 
مـــارس (آذار) المــاضــي على الموافقة 
عــلــى إجــــراء تــجــربــة ســريــريــة أخــرى 
لــــلــــقــــاح ضــــــد فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
طورته الأكاديمية الصينية للعلوم 
الطبية العسكرية وشركة كانسينو 
المــدرجــة في  للتكنولوجيا الحيوية 
بــــورصــــة هـــونـــغ كــــونــــغ، وذلــــــك بــعــد 
أن قــالــت شــركــة مـــودرنـــا الأمــريــكــيــة 
لــتــطــويــر الــعــقــاقــيــر إنـــهـــا بـــــدأت في 
إجـــراء تــجــارب على البشر للقاحها 
مــــع المـــعـــاهـــد الـــوطـــنـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 

للصحة.

تايوان
وأعلنت تايوان أنها لم تسجل 
أمــــــس أي حــــــــالات إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن شهر 
فــي أحـــدث مــؤشــر على أن إجـــراءات 
الوقاية المبكرة والفعالة التي طبقتها 
الــجــزيــرة أتــت بثمارها. وقـــال وزيــر 
الــصــحــة تــشــين شــيــه - تــشــونــج في 
مؤتمر صحافي: «بالطبع نأمل أن 

يكون انتهى» في إشارة للفيروس في 
الجزيرة. وسجلت تايوان ٣٩٣ حالة 
«كــــورونــــا» وســــت وفــيــات  إصـــابـــة بـــــ
حــتــى الآن. وكـــانـــت ٣٣٨ حـــالـــة من 
إجمالي الإصابات وافدة من الخارج 
أثــنــاء الوجود  يشتبه فــي إصابتها 
في الخارج قبل دخول تايوان فيما 

كانت بقية الحالات محلية.

كوريا
وأعلنت مراكز كوريا الجنوبية 
لمــكــافــحــة الأمــــــراض والـــوقـــايـــة منها 
أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة 
في البلاد زاد بمقدار ٢٧ حالة خلال 
الأربــــــع والــعــشــريــن ســـاعـــة المــاضــيــة 

ليصل الإجمالي إلى ١٠٥٦٤ حالة.
وما زال العدد اليومي لحالات 
الإصـــابـــة الـــجـــديـــدة تــحــت ٥٠ حــالــة 
خـــلال الأيــــام الــســتــة الأخـــيـــرة، حيث 
ســــجــــل الـــــعـــــدد ٣٩ حـــــالـــــة فـــــي يــــوم 
الخميس و٢٧ حالة في يوم الجمعة 
و٣٠ حالة في يوم السبت و٣٢ حالة 
فـــي يــــوم الأحـــــد و٢٥ حـــالـــة فـــي يــوم 
الاثنين. ومن بين الـ٢٧ حالة الجديدة، 
الـــعـــاصـــمـــة  مــــــن  جـــــــــاءت ١١ حـــــالـــــة 
ســيــول وضــواحــيــهــا، و٨ حـــالات في 
إقليم كيونغ كــي وحــالــة واحـــدة في 
إنــتــشــون، وفقا لوكالة أنباء  مدينة 
يونهاب الكورية الجنوبية. وارتفع 
عــدد الوفيات الناجمة عن الإصابة 
بفيروس «كورونا» في البلاد بمقدار 
٥ حالات إلى ٢٢٢ حالة. كما تم رفع 
الحجر الصحي عــن ٧٥٣٤ شخصا 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، بـــــزيـــــادة قـــــدرهـــــا ٨٧ 
الــيــوم السابق، بعد أن  شخصا عــن 
تماثلت حــالاتــهــم الصحية للشفاء 

التام.

الفلبين

وبدأت الفلبين العمل ببرنامج 
فــحــص أوســـــع نــطــاقــا لــلــكــشــف عن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» أمــــس الــثــلاثــاء 
لــرصــد مـــا يــصــل إلــــى ١٥٠٠٠ حــالــة 
إصـــابـــة غــيــر مـــعـــروفـــة، عــلــى الــرغــم 
من أنها كانت من أوائل الدول التي 
طبقت بعضا من أشد إجراءات العزل 

العام في آسيا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية 
أمـــس ٢٠ حــالــة وفــــاة جــديــدة و٢٩١ 
إصابة جديدة، وتعافى ٥٣ مريضا 

آخرين ليصل المجموع إلى ٢٩٥.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــفــلــبــين 
لديها أكــبــر عــدد مــن الإصــابــات في 
جنوب شرقي آسيا و٣٩ في المائة من 
الوفيات المعروفة، تعتقد الحكومة 
أن تحركها السريع لإغلاق الحدود 
ووضــــع نــصــف ســكــانــهــا فـــي الــعــزل 
المنزلي ربــمــا كــان سببا فــي تفادي 
خسائر أكبر بكثير وكــارثــة بقطاع 

الرعاية الصحية.
وقــــــال قـــائـــد الـــجـــيـــش الــســابــق 
المسؤول عن مجموعة العمل المكلفة 
بمكافحة الفيروس في البلاد أمس 
إلــــى أن ٧٥ في  الـــنـــمـــاذج تــشــيــر  إن 
المائة من الإصابات، أو نحو ١٥٠٠٠ 
شخص، لم يتم رصدها بعد، ومن 
ثــــم فـــــإن حــمــلــة اخـــتـــبـــار كـــبـــيـــرة فــي 

العاصمة قد تكون حاسمة.
وقال كارليتو جالفيز للإذاعة: 
«اســتــراتــيــجــيــتــنــا هـــي مــانــيــلا أولا 
الــتــفــشــي... إذا أجرينا  بـــؤرة  لأنــهــا 
الفحوص في مانيلا، فسنتمكن من 
الفوز في هــذه المعركة ضد (كوفيد 
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إندونيسيا

قال أحمد يوريانتو المسؤول في 
وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده 
أكــبــر قــفــزة يومية في  سجلت أمــس 
عدد الوفيات جراء «كورونا»، إذ بلغ 

٦٠ ليصل المجموع إلى ٤٥٩ وفاة.
وأضـــاف يــوريــانــتــو أنــه تأكدت 
إصــابــة ٢٨٢ حــالــة جــديــدة بــالمــرض 
إلــى ٤٨٣٩ إصابة.  ليصل الإجمالي 
الـــــــعـــــــدد الإجـــــمـــــالـــــي  وأوضــــــــــــــح أن 
للمتعافين بلغ ٤٢٦ شخصا، مشيراً 
إلـــــى إجـــــــراء مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٣٦٠٠ 

اختبار.

تايلند
سجلت تايلند أمس ٣٤ إصابة 
جديدة وحالة وفــاة واحــدة لسائقة 
حافلة تبلغ مــن العمر ٥٢ عــامــا في 

العاصمة بانكوك.
وقــــال تـــاوســـين ويــســانــويــوتــين 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــــركــــز الــحــكــومــي 
لإدارة أزمـــــة «كـــــورونـــــا» إن ٢٧ من 
الحالات الجديدة لها صلة بحالات 
ســابــقــة، وإن أربـــع حـــالات لــيــس لها 
صلة بحالات قديمة في حين ينتظر 
شخصان نتائج عملية التتبع لمعرفة 

كيفية إصابتهما بالعدوى.
وسجلت تايلند ٢٦١٣  إصابة 
فــي المجمل بــالإضــافــة إلــى ٤١ حالة 
وفــاة فــي حــين تعافى ١٤٠٥ وعــادوا 

إلى منازلهم.

الهند
مددت الهند أمس حتى الثالث 
من مايو (أيار) إجراءات العزل العام 
على مستوى البلاد لسكانها البالغ 

عــــددهــــم ١٫٣ مـــلـــيـــار نـــســـمـــة، بــيــنــمــا 
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا» ١٠ آلاف حالة رغم إغلاق 

البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا 
مــــــــــــودي فــــــــي خــــــطــــــاب لــــــلأمــــــة بـــثـــه 
التلفزيون، إن التحدي يكمن في منع 
انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة 
من البلاد، لكنه عبر عن أمله في أن 
يتم تخفيف بعض القيود الأسبوع 
المـــقـــبـــل فــــي المـــنـــاطـــق الأقــــــل تـــضـــررا 
للسماح بالأنشطة الأساسية. وقال: 
الثالث مــن مــايــو، يجب على  «حتى 
كــل هــنــدي الــبــقــاء فــي الـــعـــزل. أطلب 
من جميع الهنود أن نوقف انتشار 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) إلــــــى مــنــاطــق 

أخرى».

باكستان
ارتــــفــــع عــــــدد حـــــــالات الإصــــابــــة 
المـــــــؤكـــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا فــي 
باكستان، أمس (الثلاثاء)، إلى ٥٧١٦ 
حالة، بعد تسجيل إصابات جديدة 

في البلاد.
وأفــــــــادت شــبــكــة «جـــيـــو نـــيـــوز» 
الإخبارية، بأن إقليم البنجاب تصدر 
قائمة أعــداد الاصابات بين الأقاليم 
الأخــــرى، بــواقــع ٢٨٢٦ حــالــة، ويليه 

إقليم السند بواقع ١٤٥٢ حالة.
من ناحية أخرى، نقلت «جيو» 
عــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي، 
شاه محمود قريشي، قوله إن المرحلة 
التالية من إعادة الباكستانيين الذين 
تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل فـــي الـــخـــارج، 

ستبدأ (الثلاثاء).
وأبـــلـــغ قــريــشــي لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
معنية بالإشراف على الأمر، إن هناك 

٣٩٧٤٨ باكستانيا طلبوا العودة إلى 
بــلادهــم. وأضـــاف تمت إعـــادة ١٦٤٠ 
باكستانيا من خلال ١٢ رحلة خاصة 
حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر 
أن يتم بذل جهود أكبر خلال المرحلة 
المقبلة من الرحلات الجوية، من أجل 

إعادة الباكستانيين العالقين.

أفغانستان
سجلت وزارة الصحة الأفغانية، 
أمس، ٤٩ حالة إصابة جديدة ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ٧١٤ 
حالة. ونقلت قناة «طلوع» الإخبارية 
الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة 
الــصــحــة قــولــه إن هــنــاك ٤٠ شخصا 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي الــــبــــلاد تـــعـــافـــوا مــن 
الـــفـــيـــروس، بــيــنــمــا تـــم تــســجــيــل ٢٣ 

حالة وفاة.
من ناحية أخرى، وافق المجلس 
الــدولــي،  التنفيذي لــصــنــدوق النقد 
على تخفيف الديون في ٢٥ دولة، من 
بينها أفغانستان، بــصــورة فورية، 
لمساعدة تلك الدول على التركيز على 
مكافحة فيروس «كــورونــا» (كوفيد 

١٩)، بحسب «طلوع نيوز».

روسيا
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
الـــروســـيـــة أمـــــس تــســجــيــل ٢٢ وفــــاة 
بفيروس «كــورونــا» خــلال الساعات 
الــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، مــــا يـــرفـــع إجــمــالــي 
الوفيات الناجمة عن الفيروس في 
الــبــلاد إلـــى ١٧٠ حــالــة. كــمــا سجلت 
٢٧٧٤ إصابة جديدة، ما رفع إجمالي 
الإصابات إلى ٢١ ألفا و١٠٢ إصابة.

ووفـــــقـــــا لــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
الزيادة الجديدة تعادل  للأنباء فإن 

نــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن الإجــمــالــي. 
وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين 

ارتفع إلى ١٦٩٤ حالة.

قرغيزستان
ذكــر مكتب رئيس قرغيزستان 
ســــــــورونــــــــبــــــــاي جــــيــــنــــبــــيــــكــــوف أن 
قرغيزستان مـــددت حتى ٣٠ أبريل 
(نيسان) الجاري حالة الطوارئ التي 
فرضتها في أكبر مدينتين وعدد من 
المناطق بها بسبب تفشي فيروس 
«كورونا». وأكدت الدولة الواقعة في 
آســيــا الــوســطــى والمــــجــــاورة للصين 
٤٣٠ حالة إصابة بالمرض وفرضت 
إجراءات عزل عام وحظر التجول في 

عاصمتها بشكك.

نيوزيلندا
ســــجــــلــــت نـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا أمـــــس 
أعــلــى حصيلة يــومــيــة مــن الــوفــيــات 
بسبب فيروس «كورونا» المستجد، 
حــيــث لــقــي أربــعــة أشــخــاص حتفهم 
بــســبــب المــــــرض. وقـــــال المـــديـــر الــعــام 
للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر 
صحافي إن إجــمــالــي عــدد الوفيات 
فــــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا جــــــــــراء الإصـــــابـــــة 
بــالــفــيــروس ارتــفــع بــذلــك إلـــى تسعة 
أشخاص. وكان ثلاث حالات وفاة من 
الوفيات الأربــع الجديدة على صلة 
بمنشأة لرعاية المسنين فــي مدينة 
الرابعة  كرايستشيرش، فيما كانت 
في مستشفى بالعاصمة ولنجتون.

وقال بلومفيلد إن بلاده سجلت 
١٧ حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة، 
لـــيـــصـــل الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــحـــالات 

الإصابة إلى ١٣٦٦ حالة.

الإصابات في العالم تجاوزت مليونين... ونصف وفيات أوروبا في دور رعاية المسنين

«الصحة العالمية»: لا لقاح قبل ١٢ شهراً... والذروة لم تأتِ بعد
جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إنــهــا لا تــتــوقــع لــقــاحــاً لــفــيــروس 
كورونا (كوفيد -١٩) قبل ١٢ شهراً، مشيرة إلى 
أن عدد الإصابات الجديدة يتراجع في بعض 
مــنــاطــق أوروبـــــا، بينها إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
لكن الأعــداد لا تــزال في ازديــاد في بريطانيا 

وتركيا.
وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم 
إفــــادة صحافية فــي جنيف،  المــنــظــمــة، خـــلال 
«فيما يتعلق بالتفشي العالمي فــي المجمل، 
فإن ٩٠ في المائة من الحالات تأتي من أوروبا 
والـــولايـــات المــتــحــدة. ومــن ثــم فإننا قطعاً لم 
نــشــهــد الــــــذروة بـــعـــد». وأضـــافـــت فـــي إشــــارة 
لأحدث البيانات إلى أنه فيما يتعلق بالصين 
فــإن «الخطر الأكــبــر هــو الــحــالات الـــواردة من 
الخارج». وأردفت قائلة: «لا ينبغي أن نتوقع 

لقاحاً قبل ١٢ شهراً أو أكثر».
وحــســب إحــصــاء أجــرتــه جامعة «جونز 
هوبكنز» الأميركية، فإن عدد حالات الإصابة 
المـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد تــجــاوز 

عتبة مليوني إصابة على مستوى العالم.
وأظــهــر الإحــصــاء أن عــدد الــحــالات التي 
تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريباً 
منذ الثاني من أبريل (نيسان)، بينما استقر 
عدد الوفيات العالمية عند ١١٩ ألفاً و٤٨٣ حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات 
الإصابة، بأكثر من ٣٣ في المائة من إجمالي 
الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا 
والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة 
بأكثر من ١٣٠ ألف حالة مؤكدة. كما سجلت 
الولايات المتحدة أكثر من ٢٣ ألف وفاة، تليها 
إيطاليا وإسبانيا. وقــال باحثون، أمــس، إن 
حوالي نصف الوفيات التي سجلت في أوروبا 
نــتــيــجــة «كــــورونــــا»، وقــعــت فـــي دور لــرعــايــة 
المــســنــين، إلا أن الكثير منها غــيــر مـــدرج في 
البيانات الرسمية، أو تم تسجيلها على أنها 

مرتبطة بالوباء.
وقــــــــدّر فــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين مــــن كــلــيــة 

لــنــدن، أن نسبة حــالات الوفاة  الاقتصاد فــي 
المسجلة ضمن حالات «كورونا» للمسنين في 
دور الرعاية في خمس دول أوروبية، تتراوح 
بين ٤٢ في المائة في بلجيكا، و٥٧ في المائة 

في إسبانيا.
كـــمـــا فـــحـــص الـــبـــاحـــثـــون، مــــن «الــشــبــكــة 
الـــدولـــيـــة لــســيــاســة الـــرعـــايـــة طــويــلــة الأجــــل»، 
التقديرات الرسمية والتقارير الإخبارية في 
إيــطــالــيــا وفــرنــســا وآيــرلــنــدا. وقـــالـــوا: «يــبــدو 
 مـــن الـــــدول الــتــي تــقــوم 

ً
أن هــنــاك عــــدداً قــلــيــلا

بفحص المقيمين في دور الرعاية والعاملين 
بها، بطريقة منهجية، مما يجعل تقديرات 

معدلات الإصابة والوفيات صعبة».
البيانات التي  إلــى أن  وأشــار الباحثون 
تـــم تــســجــيــلــهــا «غـــيـــر قــابــلــة لــلــمــقــارنــة» بين 
الــدول، بسبب وجــود فجوات في المعلومات، 

واستخدام أنظمة تسجيل مختلفة.
إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، 
سكوت موريسون، منظمة الصحة العالمية، 
لدعم الصين في إعــادة فتح الأســواق الرطبة 
ـــبـــاع فــيــهــا الـــحـــيـــوانـــات الــحــيــة والأســـمـــاك 

ُ
(ت

والمنتجات والسلع الأخرى القابلة للتلف في 
الهواء الطلق). وقال موريسون، أمس، إنه «من 
المستحيل فهم» دعم أسواق الحيوانات الحية، 
حيث يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ 

في مدينة ووهان بوسط الصين.
وأضــــاف: «أنـــا فــي حــيــرة كاملة مــن هذا 
القرار». وقال: «نحتاج إلى حماية العالم من 
المـــصـــادر المحتملة لتفشي هـــذه الأنـــــواع من 

الفيروسات... لقد حدث ذلك مرات عديدة».
وتردد أن منظمة الصحة العالمية قالت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنــــه مـــن المــمــكــن أن تــبــاع 
الأطعمة بشكل آمن في الأســواق الرطبة، إذا 
كــانــت هــنــاك مــرافــق كــافــيــة وتنظيم مناسب 

وممارسات صحية مناسبة.
وبـــدأت الصين فــي أوائـــل أبــريــل تخفيف 
الإغـــلاق الــذي فرضته على مــدار شهور لمنع 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
أعيد فتح سوق ووهــان الرطبة، لتباع فيها 

الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات.

تركمانستان

جزر القمر

ليسوتو

طاجيكستان

كوريا
الشمالية جزر مارشال

ناورو

فانواتو

كيريباتي

ساموا
توفالو

تونغا

ميكرونيزيا
جزر سليمان
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{كوفي البلدان التي لم تعلن تسجيل أي إصابة بـ

الوفيات: 120 الفاً و13 حالة 70% منها في أوروبا
 للوفيات:

ً
أكثر الدول تسجيلا

الولايات المتحدة: 23 الفاً و649 

إيطاليا: 20 ألفاً و465

إسبانيا: 18 ألفاً و56

فرنسا: 14 ألفاً و967

الإصابات:
العالم: مليون و923 ألفاً و390

أوروبا: 973 ألفاً و87

الولايات المتحدة: 582 ألفاً و590

البلدان الأكثر تضرراً 
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ف.
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ر: 
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(الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

موسكو تجدد الدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق
موسكو: رائد جبر

جـــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
ســيــرغــي لافــــــروف، دعـــــوة بـــلـــدان غــربــيــة 
إلــــــى رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
دمــشــق وبــلــدان أخـــرى لتحقيق «أهـــداف 
سياسية». وقال إن استمرار فرض قيود 
«غـــيـــر شــرعــيــة وغـــيـــر أخـــلاقـــيـــة» يــعــرقــل 

مكافحة تفشي وباء «كورونا».
وكــان لافـــروف يتحدث فــي لقاء مع 
الـــصـــحـــافـــيـــين، عــــن ســـيـــاســـة الــعــقــوبــات 
الأحـــاديـــة المــفــروضــة مــن جــانــب الــغــرب، 
وقال إن موسكو: «لن تطلب من الاتحاد 
الأوروبي رفع العقوبات المفروضة» عليها 
بسبب الــنــزاع مع أوكــرانــيــا، لكنه تطرق 
في حديثه إلى الوضع في سوريا وبلدان 
أخرى. وقال: «العقوبات من جانب واحد 

هي غير شرعية في حد ذاتها، والعقوبات 
التي تقلل من القدرة على مواجهة الأوبئة 
فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي غــيــر أخـــلاقـــيـــة ولا 
إنسانية على الإطلاق، خصوصاً أنه تم 
تبنيها في تجاوز واضــح لمجلس الأمن 
الــدولــي». وزاد أن رفض العقوبات التي 
تــؤثــر عــلــى المــصــالــح الإنــســانــيــة للناس 
العاديين قد «غدا بالفعل مطلباً دولياً». 
كانت موسكو قد طالبت برفع العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لتمكينها مــن مــواجــهــة «كـــورونـــا»، كما 
دعت إلى تجميد كل العقوبات المفروضة 
على بلدان أخــرى مثل فنزويلا وإيــران. 
وأشــار وزير الخارجية الروسي إلى أنه 
خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تم 
الــفــيــروس  قـــرار بــمــبــادئ مكافحة  تبني 
الــتــاجــي، وأعــــرب عــن أمــلــه أن يتبع ذلــك 

«مــشــكــلــة الــعــقــوبــات  قــــرار آخـــر يتعلق بـــ
غير الشرعية مــن جانب واحـــد»، والتي 
قال إن مجلس الأمن لا يمكنه أن يواصل 
تجاهلها. وزاد الوزير الروسي أن بلاده 
«لــســنــوات عـــديـــدة، قــبــل وقـــت طــويــل من 
ظــهــور الــوضــع الــحــالــي، أيّـــدنـــا مــع عــدد 
من الدول الأخرى مفهوم الحد الإنساني 
للعقوبات. وزمــلاؤنــا الغربيون عندما 
يــتــخــذون إجـــــــراءات تــقــيــيــديــة، يــقــولــون 
دائماً إن العقوبات ليست ضد الشعوب، 
بل ضد الأنظمة وإنها تهدف لتشجيع 
هـــذه الأنــظــمــة عــلــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــا. لا 

شيء يجعلنا نقتنع بذلك».
ولــفــت إلـــى أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على سوريا وبلدان أخرى «شكّلت ضرراً 
مباشراً على الناس العاديين. لذلك، فإن 
موضوع العقوبات غير الشرعية، وعدم 

جواز انتهاك أي معايير إنسانية سيكون 
أكثر أهمية بعد أن نخرج من حالة الأزمة 

الراهنة». 
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية 
أن لافــروف أجــرى أمــس، اتــصــالاً هاتفياً 
مع نظيره المصري سامح شكري، ركزا 
خلاله على «تعزيز التعاون الثنائي في 
حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط». 
وأفــــادت الـــــوزارة فــي بــيــان بـــأن الطرفين 
«أجــــرى تـــبـــادلاً شــامــلاً لــوجــهــات النظر 
حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، بما في ذلك الوضع في سوريا 
الــتــســويــة الفلسطينية  ولــيــبــيــا، ومــلــف 
الإســرائــيــلــيــة». فـــي غــضــون ذلــــك، نقلت 
وكـــــالـــــة «نــــوفــــوســــتــــي» الـــحـــكـــومـــيـــة عــن 
مصادر، أن الوضع في إدلب ما زال يشهد 
تــوتــراً رغــم الــجــهــود الــروســيــة - التركية 

المبذولة. وأفادت بأن موسكو عمدت إلى 
تعزيز وجودها في مناطق شرق الفرات 
رداً على التحركات الأميركية في المنطقة.
ولفتت الوكالة الرسمية في تقرير 
مطول إلى أن «القصف وقتل المدنيين لا 
يــزال مستمراً رغم الاتفاقات الروسية – 
التركية». ولفتت إلى «تواصل إطلاق النار 
من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، 
وهناك ضحايا في قرية تل رفعت. وبعد 
تل القائد الميداني لقوات 

ُ
ظُهر الأحـــد، ق

(الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة) محمد 
حسين الــقــنــاص بــالــرصــاص». وأشـــارت 
إلــى الوضع في شمال محافظة  الوكالة 
حلب، وزادت: «تستمر الاشتباكات على 
خـــط الــــحــــدود مـــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
التي تسيطر عليها تركيا مع ما يسمى 
ـــتـــل يــوم 

ُ
الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري. وق

الأحد ضابط من القوات الحكومية. وفي 
اليوم نفسه، قام مقاتلون أكــراد من قوة 
تــحــريــر عــفــريــن بــالــهــجــوم عــلــى المــواقــع 
الــتــركــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرفـــة وأطــلــقــوا 
صواريخ موجهة مضادة الدبابات على 
الــتــحــصــيــنــات المـــيـــدانـــيـــة، خــلّــفــت ثــلاثــة 
قتلى وثلاثة جرحى». وكشفت أن «قافلة 
تركية جديدة عبرت الحدود أخيراً عبر 
مــعــبــر كــفــر لــوســين واتــجــهــت نــحــو خط 
ترسيم الحدود. ونتيجة لذلك، بلغ عدد 
القوات التركية في محافظة إدلب ٢٠ ألف 
شخص. في الوقت نفسه، ينقل الجيش 
الــوطــنــي تــعــزيــزات مــن حــلــب -قــوافــل من 
الـــعـــربـــات المـــدرعـــة وشـــاحـــنـــات الــذخــيــرة 

وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة».
وخلصت إلــى أنــه «رغــم أن مواجهة 
انــتــشــار فـــيـــروس (كــــورونــــا) قــلّــصــت من 

درجـــــة المـــواجـــهـــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة لكن 
يبدو أن الوضع يتجه إلى مرحلة جديدة 
من الصراع». وزادت أن الجيش التركي 
قــام بتجهيز العديد مــن حــواجــز الطرق 
 «Mالـــجـــديـــدة عــلــى الــطــريــق الــســريــع «٤
المهم استراتيجياً. وبــات يوجد بالفعل 

٥٨ مركز مراقبة للأتراك في إدلب.
فــي المــقــابــل نقلت «نــوفــوســتــي» عن 
مــصــادرهــا أن واشــنــطــن تـــواصـــل أيــضــاً 
تـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــا عـــبـــر إرســـــــال عـــشـــرات 
الشاحنات والعربات المدرعة من العراق 
إلــى محافظة الحسكة في شمال شرقي 
ســــوريــــا. وقــــالــــت إن روســــيــــا تــعــمــل فــي 
المقابل على توسيع وجودها العسكري 
في شمال شرقي البلاد، و«يعزو المحللون 
هــــذا إلــــى زيـــــادة الــنــشــاط الأمـــيـــركـــي في 

المنطقة».

رون من تجاوز «الخطوط الحمر» 
ّ
 خبراء يحذ

قلق في دمشق بعد فرض الحكومة قيوداً على توزيع الخبز 
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغــــم حـــالـــة الــفــقــر فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة السورية وتفشي 
وبــاء «كــورونــا»، تتمسك الحكومة 
بــتــوزيــع مــــادة الــخــبــز المـــدعـــوم عبر 
«الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة»، مـــا قـــد يجعل 

الحصول على الرغيف صعباً.
الــــقــــرار  فــــي  ورأى مــــواطــــنــــون 
«خيانة» لهم لأنه يلغي «الخطوط 
الحمر» التي وضعها حزب «البعث» 
الــحــاكــم، فــي وقــت اعتبر خــبــراء أن 
القرار قد يكون مقدمات لرفع الدعم 
عن الخبز كما حصل في مواد أخرى 
فـــي ظـــل الــعــجــز الــحــكــومــي بــتــأمــين 

المستلزمات المعيشية للمواطنين.
وبعد تراجع ظاهرة الازدحــام 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الأفـــــــــران فــــي دمــشــق 
لــتــأمــين الــخــبــز بــالــســعــر الــحــكــومــي 
المـــــدعـــــوم (خـــمـــســـين لــــيــــرة لــلــربــطــة 
الواحدة المؤلفة من ثمانية أرغفة)، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث فـــي الــســنــوات 
الأولـــــــــى لـــلـــحـــرب المــــتــــواصــــلــــة مــنــذ 
أكثر مــن تسع ســنــوات، عــادت هذه 
الظاهرة منذ بداية العام الجاري، 
وتفاقمت مع الإجراءات الاحترازية 
لاحــــتــــواء تــفــشــي وبــــــاء «كــــورونــــا» 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة منتصف 
مــارس (آذار) المــاضــي، وتــرافــق ذلك 
مع إعلان الأفــران انتهاء عملها في 
ساعات غير معتادة، في مؤشر على 
نقص فــي مــادة الدقيق المخصصة 

لها والتي تتسلمها من الحكومة.
وســــــط هــــــذه الـــــحـــــال، تــــزايــــدت 
تلميحات الحكومة إلى أنها ستقر 
تـــــوزيـــــع الـــخـــبـــز لـــلـــمـــواطـــنـــين عــبــر 
«البطاقة الذكية» التي تعطى للناس 
لــضــبــط الـــحـــصـــول عــلــى أي مــــادة، 
بعد «الــنــجــاح مبدئيا فــي توزيعه 
بهذه الطريقة عبر المخاتير ولجان 

الأحــيــاء». وقالت بــأن القرار يهدف 
إلــى «ترشيد الاســتــهــلاك»، و«منعاً 
للمتاجرة بالخبز أو تحويله لعلف 
للدواب، حيث تم توفير ٤٠ في المائة 
الــتــي كــانــت تخبز في  مــن الكميات 
السابق»، علما بأن عملية التوزيع 
هذه أحدثت أمــام سيارات التوزيع 
ازدحاما مماثلا لما كان يحصل على 
الأفــــران، ووصــل سعر ربطة الخبز 
«المــدعــوم» في السوق الــســوداء إلى 
أكثر من ٦٠٠ ليرة. (الدولار الأميركي 

يساوي ١٢٥٠ ليرة).

رفض ونداءات

تــلــمــيــحــات الحكومة  وقــوبــلــت 
بـــــحـــــمـــــلات رفــــــــــــض، ظــــــهــــــرت عـــلـــى 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وتــضــمــنــت نـــــداءات لــلــرئــيــس بشار 
الأســد للتدخل ووقــف هذا الإجــراء، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب الـــتـــجـــربـــة الــفــاشــلــة 
والمـــريـــرة للمواطنين فــي الحصول 
على مادتي الغاز والمـــازوت ومــواد 
تموينية رئيسية (سكر، أرز، زيت 
نــبــاتــي، شـــاي) مــن خـــلال «البطاقة 
الذكية». إذ أنه رغم إعلان الحكومة 
أن مــخــصــصــات الــعــائــلــة أســطــوانــة 
غـــــاز واحــــــــدة كــــل ٢٣ يــــومــــا، تــؤكــد 
كثير مــن الــعــائــلات أنــهــا لــم تستلم 
أي أســطــوانــة رغـــم مــــرور ٧٥ يــومــا 
على تسجيلها. ويقضي الكثير من 
المسؤولين عن العائلات نهارا كاملا 
أمام المؤسسات الحكومية للحصول 
الــســكــر والأرز والـــزيـــت  مـــــواد  عــلــى 
النباتي والشاي، وربما لا يحصل 
الـــيـــوم، وإن حصل  عليها فــي ذات 

عليها تكون ناقصة لبعض المواد.
لــكــن وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
الــنــداف،  وحماية المستهلك عاطف 
قال بعد الرفض لتوزيع الخبز على 

المــواطــنــين عــبــر «الــبــطــاقــة الــذكــيــة»، 
فـــي مــؤتــمــر عــقــده الاثـــنـــين المــاضــي 
ســـتـــمـــضـــي الــــحــــكــــومــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
هـــذه الــطــريــقــة. ونــقــلــت عــنــه مــواقــع 
إلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات عــلــى مــوقــع 
«فيسبوك»: إن التنفيذ يمكن أن يبدأ 
اعتبارا من الأربعاء (اليوم)، وذكر 
أنه «خلال ٤ أيام انخفض استهلاك 
الـــخـــبـــز عـــبـــر الــــتــــوزيــــع عــــن طــريــق 
المعتمدين»، في إشارة إلى المخاتير 
ولجان الأحياء، في حين أن الكثير 
مــن الأحــيــاء يصلها الخبز مــرة كل 
يومين أو ثلاثة بعد أن يكون غير 
صــالــح لــلاســتــهــلاك بــســبــب طريقة 

التجميع والنقل السيئة.

خيانة

«لـــــؤي» مـــواطـــن كــبــاقــي معظم 
المواطنين الذين كانوا يترقبون ما 
«الشرق  لـ الــنــداف، يوضح  سيقوله 
الأوسط»: «أليس كافيا وجود حرب 
وغــلاء وفقر و«كــورونــا». الحكومة 
خـــانـــت الــــنــــاس وبــــاتــــت تــحــاربــهــم 
الـــذي يعتبر مــادة  برغيف خبزهم 
أساسية لهم ولا يمكنهم الاستغناء 
عنها». وتوضح سيدة منزل تعمل 
مدرسة في مرحلة التعليم الثانوي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «الـــنـــاس  لـــــ
بــــاتــــت مــــحــــرومــــة حـــتـــى مــــن قـــرص 
الفلافل، من البيضة، وفوق كل ذلك 
الحكومة تعمل من أجــل أن يصبح 
الحصول على رغيف الخبز حلما 
للناس»!، وتضيف: «كل خطوطهم 
الحمر التي طالما قالوا إنها لن يتم 
الاقــــتــــراب مــنــهــا مـــن غــــاز ومـــــازوت 
انـــمـــحـــت، والآن يــمــحــون  وتـــمـــويـــن 

آخرها وأهمها»!
وخلال سنوات الحرب وفي ظل 
العقوبات الاقتصادية، تراجع سعر 

صرف الليرة السورية أمام الدولار 
الأميركي من نحو ٥٠ ليرة إلى أكثر 
من ١٢٥٠ ليرة وتضاعفت الأسعار 
أكثر من ٣٠ ضعفا، وبــات أكثر من 
٨٦ في المائة من المواطنين في مناطق 

سيطرة يعيشون تحت خط الفقر.
من جهته، يوضح أنه تم تعيين 
أفــــــــران، و٨٦  ٤٧٣ مـــعـــتـــمـــدا، و١٠٨ 
بقالية في دمشق لتوزيع الخبر على 
المــواطــنــين عــبــر «الــبــطــاقــة الــذكــيــة»، 
بـــســـعـــر ٥٠ لــــيــــرة ســــوريــــة لــلــربــطــة 
الـــواحـــدة، يــضــاف إلــيــهــا ١٠ لــيــرات 
أجــور النقل، ما يعني زيــادة بلغت 
٢٠ في المائة على السعر الحكومي 

«المدعوم».

مجال للتلاعب

الــــلافــــت فــــي حــــديــــث الــــنــــداف، 
إعلانه أنه «يحق لكل معتمد ١٠ في 
المائة من الكمية لتسليمها للعائلات 

أو الأشــخــاص غير مالكي البطاقة 
الذكية، بعد تسجيل اسمه والرقم 
الوطني لــديــه»!، وهــو مــا قــد يــؤدي 
إلــــى تــلاعــب كــبــيــر فـــي مــصــيــر هــذه 

الكمية من قبل المعتمدين.
عـــــدد  يــــــذكــــــر  أن  دون  ومــــــــــن 
المــتــوفــر مــنــهــا، تــحــدث الـــنـــداف عن 
«زيــــادة عـــدد الأجــهــزة الإلكترونية 
القارئة للبطاقة الذكية في الأفــران 
وجاهزيتها بشكل كامل»، على حين 
لم يذكر عدد الأجهزة التي ستوزع 
على المعتمدين، وسط معلومات أن 
دمشق تحتاج إلى ألف جهاز المتوفر 
منها لا يتجاوز المائة جهاز، الأمر 
الــــــذي ســيــتــســبــب بــــحــــدوث حــــالات 
ازدحــــــام كــبــيــرة عــلــى المــنــافــذ الــتــي 
تتوفر فيها الأجهزة، علما بأن ثمن 
الجهاز الواحد يقدر بـأكثر من ٤٥٠ 

ألف ليرة سورية.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــلالــــتــــفــــاف 
عــلــى الـــرفـــض، تـــراجـــع الـــنـــداف عن 

تــصــريــحــات ســابــقــة لمــســؤولــين في 
الــــــــــوزارة حـــــــددوا فــيــهــا الــحــصــص 
الــــيــــومــــيــــة لــــلــــعــــائــــلات مــــــن الـــخـــبـــز 
«المـــــدعـــــوم» بــربــطــة واحــــــدة يــومــيــا 
للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها حتى 
٣ أشخاص، وربطتين للأسر بين ٤ - 
٧ أفراد، بينما تحصل على ٣ ربطات 
الأســر التي تتجاوز ٧ أفـــراد، وذكر 
أنه «يحق لكل مواطن الحصول على 
الــتــي يــرغــب بها مــن الخبز  الكمية 

بشكل يومي عبر البطاقة الذكية».
ويــــــــرى خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فــضــلــوا عــدم  لــــ
ذكـــر أســمــائــهــم، أن قــــرار الــحــكــومــة 
المــتــعــلــق بــالــخــبــز لــيــس ســبــبــه كما 
«تــزعــم ترشيد الاستهلاك بقدر ما 
هــو نقص فــي مـــادة الــدقــيــق كباقي 
المــســتــلــزمــات المــعــيــشــيــة لــلــســوريــين 
وعــجــز الــحــكــومــة عـــن تــأمــيــنــهــا في 
ظل العقوبات المفروضة على سوريا 
وتفاقم هذا العجز مع انعدام حركة 

الــشــحــن الــتــي فــرضــهــا تفشي وبــاء 
كورونا».

أسعار أغلى من العالمية

ويلفت أحد هؤلاء الخبراء إلى 
«احتمال أن يكون هذ القرار تمهيدا 
لرفع الدعم نهائيا عن مادة الخبر»، 
إلــــــى أن «ســـيـــنـــاريـــوهـــات  مـــشـــيـــرا 
مــشــابــهــة حــصــلــت إزاء مــــواد كانت 
مــــدعــــومــــة مـــثـــل الـــــغـــــاز والـــبـــنـــزيـــن 
والمازوت، إذ انقطت تلك المواد ومن 
ثــم تــوافــرت بكميات قليلة مــع رفع 
أسعارها لتصل إلى أغلى مما هي 
عليه في السوق العالمية، علما بأن 
أســـعـــار بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة في 
الأسواق السورية حاليا تفوق ثلاثة 
أضــعــاف مــا هــي عليه فــي الأســـواق 
العالمية. إذ أن كيلو السكر بالسوق 
العالمية أقل من ٢٠ سنتا أي يساوي 
٢٢٠ ليرة سورية بينما في السوق 

السورية حاليا بـ٦٠٠ ليرة!».
ومـــمـــا يـــعـــزز الــتــكــهــنــات بــنــيــة 
الحكومة رفــع الــدعــم عــن «الــخــبــز»، 
نقل مواقع إلكترونية خلال الأسبوع 
الـــجـــاري عــن مــســؤول فــي محافظة 
دمـــشـــق، أن الــحــكــومــة تـــــدرس رفــع 
أسعار «الخبز السياحي» والكعك 
وخـــبـــز الـــصـــمـــون، عـــلـــى أن تــصــدر 
التسعيرة الجديدة الأسبوع المقبل. 
وبــــــرر المـــــســـــؤول مــــا ســـتـــقـــدم عــلــيــه 
«الارتفاع الكبير في كلف  الحكومة بـ
الإنــتــاج»، مشيرا إلــى أن التسعيرة 
الــســابــقــة صـــدرت عــنــدمــا كـــان سعر 
الطحين ١٥٠ ليرة بينما اليوم سعره 
أكثر من ٣٥٠ ليرة، إضافة لارتفاع 

سعر الزيت والمحسنات.
وشـــــــهـــــــدت أســـــــعـــــــار «الــــخــــبــــز 
الــســيــاحــي» ارتــفــاعــاً خــيــالــيــا خــلال 
الفترة الماضية ليصل سعر الكيلو 

لــيــرة، بينما وصـــل سعر  إلـــى ٧٥٠ 
كــيــلــو الــكــعــك إلــــى ١٤٠٠ لـــيـــرة، أمــا 
خبز الصمون (باغيت) فبلغ سعر 
الــكــيــلــو مــنــه نــحــو ٧٠٠ لــيــرة، علما 
بــأن سعر كيلو «الخبز السياحي» 
في آخر تسعيرة حكومية يبلغ ٣٥٠ 
ليرة، والكعك بالسمسم بـ٨٥٠ ليرة، 
وبدون سمسم ٨٠٠ ليرة، والصمون 

الطري ٤٠٠ ليرة والقاسي ٤٥٠.
كـــــانـــــت ســــوريــــا  وقـــــبـــــل ٢٠١١ 
تنتج أربــعــة مــلايــين طــن مــن القمح 
الــعــام، وكــان بإمكانها تصدير  فــي 
١٫٥ مليون طن، في وقت قدر تقرير 
أمــــمــــي، إنــــتــــاج الـــقـــمـــح فــيــهــا الـــعـــام 
الماضي بنحو ١٫٢ مليون طن، وهو 
أدنــى مستوى منذ ٢٩ عاما، وسط 
أنــهــا تسلمت مــنــه نحو  مــعــلــومــات 
يــتــراجــع  فـــقـــط، وأن  ألــــف طـــن   ٥٠٠

الإنتاج أكثر هذا العام.
وكــــانــــت مـــحـــافـــظـــات الـــجـــزيـــرة 
(الحسكة، ودير الزور، والرقة) التي 
تسيطر على معظمها «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، إضــافــة إلـــى حلب، 
تشكل الخزّان الاستراتيجي للقمح 

لأكثر من ٢٣ مليون سوري.
وفــــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي أبــــــدت 
الــحــكــومــة اســـتـــعـــدادهـــا لـــشـــراء كل 
الــقــمــح الــــذي يــقــدم لــهــا عــبــر مــراكــز 
الـــشـــراء والــتــجــمــيــع، بــيــنــمــا أعلنت 
المــتــحــدة أن هــنــاك ١٣ مليون  الأمـــم 
شـــخـــص مــــن الـــســـكـــان فــــي ســـوريـــا 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وبينما يقوم عدد من المزارعين 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» ببيع 
«الإدارة الذاتية»،  محاصيل القمح لـ
يقوم مزارعون في مناطق الفصائل 
المــدعــومــة مــن تركيا ببيع  المسلحة 
القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة 

المدعومة من تركيا.

بائع معجنات في دمشق القديمة يرتدي قناعاً للوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)

إرجاء توزيع مساعدات مالية للمتضررين من الإقفال في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجــــــأت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
تــوزيــع المــســاعــدات المــالــيــة المــقــررة 
المــــحــــدود  الــــدخــــل  لمــــســــاعــــدة ذوي 
المتضررين من إقفال البلاد بسبب 
كورونا، بغرض التدقيق فيها من 
الــلــبــنــانــي وتنقيتها  الــجــيــش  قــبــل 
مــن «الــشــوائــب» و«المــحــســوبــيــات» 
ــــــلــــــوائــــــح المـــــلـــــغـــــومـــــة»، وســــط  و«ال
انـــتـــقـــادات ســيــاســيــة تــحــدثــت عن 
«زبـــــائـــــنـــــيـــــة» ووصــــــفــــــت الــــقــــوائــــم 

«الفضحية». بـ
واطـــــــلـــــــع رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
حسان ديــاب من لجنة المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أســـبـــاب تأخير 
تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات، وذلــــــك خـــلال 
تــــرؤســــه فــــي الـــــســـــراي جـــانـــبـــاً مــن 
اجــتــمــاع اللجنة، فيما أعــلــن وزيــر 

الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية 
إرسال اللوائح التي تعدها بعض 
القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة 
الــعــائــلات الأكثر  الــشــؤون بأسماء 
حاجة في مختلف المناطق اللبنانية 
إلى الجيش اللبناني للتدقيق في 
صـــحـــة مــعــلــومــاتــهــا والاســـتـــعـــداد 
للتحضيرات اللوجستية المتعلقة 
بـــــهـــــا، وذلـــــــــك لــــلــــبــــدء فــــــي تــــوزيــــع 
الــوزارة  المساعدات، تنفيذاً لوعود 
إلى المواطنين بالتدقيق في اللوائح 
«وفق معايير موحدة لتكون عادلة 
وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية 
المقررة للعائلات المستحقة». وأشار 
إلـــى أنـــه «نــظــراً لــعــدد مــن الأخــطــاء 
اللوائح المرفوعة، فقد  الـــواردة في 
قـــررت الـــــوزارة إرجــــاء تــوزيــع هــذه 
المــســاعــدات لــحــين انــتــهــاء الجيش 
من التدقيق فيها بناء على طلبها».

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط» إن عدد العائلات  لـ
الــلــوائــح بلغ ١٨٥  الــتــي تضمنتها 
ألفاً، لافتة إلى أن «اللوائح تضمنت 
تـــعـــتـــمـــد جــمــيــعــهــا  لــــغــــطــــاً، إذ لا 
الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة  الــــبــــيــــانــــات 
الشؤون الاجتماعية التي تتناول 
الأشــــــد فـــقـــراً والأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً». 
اللوائح  وقالت المــصــادر: «تبين أن 
لا تقتصر على تلك العائلات، ولا 
على السائقين العموميين، بل هناك 
عائلات مقتدرة، وبعضها يمتلك 
مـــئـــات الــــدونــــمــــات مــــن الأراضــــــــي، 
وبـــعـــضـــهـــا يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن رواتــــــب 

تقاعدية من القطاع العام}.
وعــقــد اجــتــمــاع أمـــس للتأكيد 
على آلــيــة الــتــواصــل بــين مسؤولي 
الـــفـــروع فــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي مع 
الــــبــــلــــديــــات والمــــخــــاتــــيــــر لــلــتــدقــيــق 

باللوائح، علماً بأن المبلغ المرصود 
هو ٨٥ مليار ليرة (٥٠ مليون دولار 

وفق سعر الصرف الرسمي).
وانتقد رئيس حــزب الكتائب 
الـــنـــائـــب ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل تــأجــيــل 
تــوزيــع المــســاعــدات عــلــى الــعــائــلات 
الأكثر فقراً بسبب أخطاء في لوائح 

المستفيدين. 
وأكــــــــــــدت مــــفــــوضــــيــــة الإعــــــــلام 
فـــي الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي 
أن حــكــومــة «الــتــحــديــات» تــواصــل 
اجــــــتــــــراح الإبـــــــداعـــــــات فـــــي الــفــشــل 
بـــمـــعـــالـــجـــة كــــل مــــا يـــعـــتـــري حــيــاة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــن أزمــــــــــــات، بــفــعــل 
تعاميها عــن الحقائق وصــم آذان 
الـــقـــيـــمـــين عــلــيــهــا عــــن الـــنـــصـــائـــح، 
فأضافت إلى سجل إخفاقاتها ملف 
المساعدات الضرورية إلى العائلات 

الأكثر فقراً.

رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقد
بيروت: بولا أسطيح

أشــــــــــــار رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة المــــــــال 
والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إلى 
أن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي 
يرأسه الوزير السابق جبران باسيل 
من الخطة الإنقاذية المطروحة على 
طاولة مجلس الــوزراء «ينطلق من 
وجوب أن تضمن الإصلاحات التي 
لطالما أوصينا الحكومات بها في 
لجنة المــال والمــوازنــة والتي يحتاج 
إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة 
به كأولوية مطلقة، أما الحد الثاني 
فهو حماية ودائع اللبنانيين وعدم 
تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانية 
بمعالجة الهدر والعجز وتمويلهما 
بالشكل القانوني والسليم وإلغاء 
المحاسبة لعقود من الزمن». واعتبر 
تــــزال  الـــخـــطـــة لا  كـــنـــعـــان، أن هــــــذه 

مــســودة، «وســيــكــون موقفنا منها 
عندما تصبح نهائية مرتكزاً على 
مــــدى احــتــرامــهــا لــلــحــديــن الــســابــق 

ذكرهما».
وتـــــطـــــرق كــــنــــعــــان فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» لمـــا يـــتـــردد عن  لــــ
توجه لاقتطاع أمــوال المــودعــين، أو 
بــــــhaircut، فشدد على أن  مــا يعرف 
«لا أمر واقعاً يفرض بهذه القضية 
الــحــســاســة جـــداً إلا بــقــوة الــقــانــون، 
والقانون يجب أن يمرّ في المجلس 
النيابي»، وقــال «أنــا أدعــو كرئيس 
لـــلـــجـــنـــة المــــــــال والمـــــــوازنـــــــة المــعــنــيــة 
مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي 
عابر للكتل والأحــــزاب لمواجهة أي 
محاولة للمسّ بالودائع والضغط 
لإيـــــجـــــاد حــــلــــول بــــديــــلــــة تــــبــــدأ مــن 
مــوجــودات الــدولــة ومــصــرف لبنان 
والمـــصـــارف مــــروراً بــصــنــدوق النقد 

الـــدولـــي، ونــحــن بــدأنــا الــعــمــل بهذا 
الاتجاه».

وعـــمـــا إذا كـــــان تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي» يــؤيــد انــطــلاق المــفــاوضــات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أشـــار 
كـــنـــعـــان إلـــــى «أنــــنــــا نـــعـــيـــش الـــيـــوم 
فـــي عــالــم مـــن دون حــــدود تــوحــدنــا 
المـــصـــالـــح فـــي بــعــض الأحــــيــــان كما 
الأزمــــــــــات كـــمـــا يـــحـــصـــل الــــيــــوم مــع 
وبـــاء (كـــورونـــا) وتــداعــيــاتــه المالية 
والاقتصادية والاجتماعية، وهذه 
المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون 
تعاون بين الدول، وخاصة أن لبنان 
عضو فــاعــل فــي منظمات المجتمع 
الــــدولــــي والــــتــــزم عـــلـــى مـــــدى عــقــود 
طويلة بواجباته تجاهها على هذا 
الصعيد، وبالتالي مــن حقه اليوم 
أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر 
الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في 

البدء بالمفاوضات وطلب التعاون 
والمساعدة خاصة في زمن الانهيار 

العالمي».
وأوضـــــــح كـــنـــعـــان، أن «الــــــدور 
الحالي للمجلس النيابي هو دور 
الحارس للدستور ولحقوق الناس 
وجــنــي عــمــرهــم، كــمــا الــحــفــاظ على 
هـــويـــة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الـــحـــرّ 
ونــظــامــنــا الــديــمــقــراطــي»، وأضـــاف 
«عــلــى كــل حـــال، ســيــكــون لــنــا قريباً 
كـــــلام وحــــركــــة تـــصـــاعـــديـــة فــــي هـــذا 

المجال».
وعـــــــن المــــــخــــــاوف مـــــن انـــفـــجـــار 
اجـــتـــمـــاعـــي فــــي لـــبـــنـــان، وبــخــاصــة 
بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب 
«كورونا»، اعتبر كنعان، أن «العالم 
كــلــه بـــات قــنــابــل مــوقــوتــة؛ لــذلــك من 
الـــــضـــــروري جـــــداً أن نـــولـــي الـــشـــأن 

الاجتماعي الأولوية المطلقة».

بري يطالب بتحريك عجلة اقتصاد لبنان وهيكلة الدين
بيروت: «الشرق الأوسط»

استهل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
أمــــس، اجــتــمــاع هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس بـــقـــراءة ســـورة 
«الفاتحة»، مترحماً على اقتراح الحكومة الاقتصاص 
من ودائع المتمولين في المصارف لتمويل عجز الدولة.

وفي الموضوع الإصلاحي نقل الــزوار عن رئيس 
المجلس تأكيده أن المطلوب معالجة الأسباب والنتائج 
التي تسببت بالأزمة التي نعاني منها على المستويين 
المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى وجـــوب 
السير بالإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع، 
خصوصاً بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار 
القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين، 
سائلاً عن كيفية تغطية الفجوة المالية المقدرة بنحو 

٥٩ مليار دولار وهل تغطى بأموال المودعين؟
وأكد بري أن هناك عدة أمور يمكن اللجوء إليها 
مــن مكافحة الــفــســاد وســد أبـــواب الــهــدر والــحــســم من 
الــفــوائــد وضـــخ ســيــولــة جـــديـــدة بــعــد دمـــج المــصــارف 
وتنقيتها، وهـــذه إجــــراءات لا يمكن حتى لصندوق 
النقد الدولي أن يرفضها، وهــي بالتالي تعيد الثقة 

وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة. 
وفــي مــوضــوع الإصــلاحــات ورؤيــتــه لحل الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، قــــال الــرئــيــس بــــري لـــــــزواره: «المــطــلــوب 
خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين 

وهناك كثير من الأفــكــار التي تطرح حيال الموضوع 
المــصــرفــي والمـــالـــي المــطــلــوب فـــي الــنــهــايــة إيـــجـــاد حل 
وإضــاءة شمعة»، مؤكداً أن الخطة الاقتصادية التي 
تتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من 
اقترحها. وحول المساعدات الخارجية نقل الزوار عن 
رئيس المجلس قوله: «المطلوب أن نخطو على المستوى 
الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات 
على باب الله». وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، ينقل 
الزوار تأكيد بري أن العلاقة مع الرئيس دياب هي علاقة 
قديمة منذ أن كان وزيراً للتربية، وهي أكثر من جيدة، 
كما هي العلاقة مع الرئيس ميشال عون، قائلاً: «لقد 
بذلت كل جهد مستطاع من أجل أن تنال الحكومة الثقة 
ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان 
دياب». وأكد بري أن السلطة التشريعية ليست سلطة 
حــكــم، بــل هــي سلطة رقــابــة ومــحــاســبــة، مــشــدداً على 
ضــرورة استعادة الأمـــوال المنهوبة من خــلال تطبيق 
القانون، قائلاً إن الأموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 
«١٧ تشرين» يجب أن تعاد. وذكرت مصادر سياسية 
«الشرق الأوسط» أن بري لمح إلى أنه متفائل بوصفة  لـ
الــدولــي للخروج مــن الأزمـــة، استناداً  النقد  صــنــدوق 
إلـــى مــعــطــيــات لــديــه بـــأن صـــنـــدوق الــنــقــد سيتساهل 
في مقترحاته التي لن تشكل إحراجاً للبنان، ذلك أن 
«صندوق النقد يتفهم وضع لبنان خصوصاً بعد أزمة 

كورونا ولا شروط لديه تحرج لبنان». 

الحكومة اللبنانية تحاول استيعاب أزمة المس بالودائع
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  حــاولــت 
الــتــي أنتجتها  اســتــيــعــاب الأزمــــة 
اقـــتـــراحـــاتـــهـــا لاقـــتـــطـــاع جـــــزء مــن 
أمــــــــوال المـــــودعـــــين فــــي المــــصــــارف 
ـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة لــــــتــــــمــــــويــــــل عـــجـــز  ال
الــــــدولــــــة، ونــــفــــت وزيــــــــرة الإعــــــلام 
مـــنـــال عـــبـــد الـــصـــمـــد بـــعـــد جــلــســة 
الـــــوزراء، أن يــكــون هناك  مجلس 
«هيركات»، مؤكدة أنه «ستتضح 
الأمـــور مــع المعنيين وبالصياغة 
الــنــهــائــيــة لمـــشـــروع الــخــطــة الــتــي 
ســيــتــم عــرضــهــا الأســـبـــوع المــقــبــل 
الـــــوزراء، ومــن المهم  على مجلس 

عدم فهمها بأنها هيركات».
وعقدت الحكومة أمس جلسة 
في السراي برئاسة الرئيس حسان 
ديـــــــــاب، بـــحـــثـــت فـــــي مـــســـتـــجـــدات 
الوضعين المالي والنقدي، وخطة 

الإنقاذ الاقتصادية.
وأشــــــــارت عـــبـــد الـــصـــمـــد إلـــى 

الــحــكــومــة  أن ديــــــاب «اعـــتـــبـــر أن 
اســتــعــجــلــت الإجـــــــــراءات لــتــوزيــع 
المـــــســـــاعـــــدات، لـــكـــن بـــعـــد تــدقــيــق 
الــجــيــش تــبــين أن أخـــطـــاء كــبــيــرة 

تــشــوبــهــا؛ لــذلــك ســنــؤجــل تــوزيــع 
المــــســــاعــــدات بـــانـــتـــظـــار الانـــتـــهـــاء 
الــلــوائــح». وأكــــدت أن  مــن تنقيح 
رئــيــس الــحــكــومــة نـــــدد بموضوع 

رفض تحويل الأموال إلى الطلاب 
العالقين فــي الــخــارج. وقــالــت، إن 
ديـــاب أكـــد أنـــه تــم إنــجــاز المرحلة 
الأولى من خطة إعادة اللبنانيين، 

والإجـــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الحكومة كانت ممتازة، لافتاً إلى 
«أننا أمام خيار استمرار الرحلات 

أو تجميدها مؤقتاً».

الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أمس (دالاتي ونهرا)
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أكد أن أولوياته هي الاقتصاد و«كورونا» والانتخابات المبكرة

الكاظمي: أسماء أعضاء حكومتي جاهزة... والنزاهة والكفاءة معياران
بغداد: «الشرق الأوسط» 

الـــوزراء العراقي  بــدا رئيس 
المكلف مصطفى الكاظمي واثقاً 
من نفسه وهو يعرض أولويات 
حكومته في حال نالت الثقة من 
البرلمان العراقي عند لقائه أمس 
عـــــدداً مـــن الـــكـــتـــاب والإعـــلامـــيـــين 
الـــعـــراقـــيـــين وحـــضـــرتـــه «الـــشـــرق 

الأوسط».
الــذي جــاء تكليفه  الكاظمي 
أواخـــــــر الأســــبــــوع المــــاضــــي بــعــد 
تـــكـــلـــيـــفـــين انـــتـــهـــيـــا بــــالاعــــتــــذار 
لــكــل مـــن مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
وعدنان الزرفي، أكد أن «أسماء 

أعــــضــــاء الـــكـــابـــيـــنـــة الــحــكــومــيــة 
أصبحت جاهزة الآن وأنا بصدد 
الــتــفــاوض مــع الكتل السياسية 
بـــشـــأن ذلـــــك مــــن أجـــــل تــمــريــرهــا 
داخــل قبة البرلمان بــأســرع وقت 
حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً 
لـــلأولـــويـــات الــضــاغــطــة»، داعــيــاً 
الــكــتــل الــســيــاســيــة إلـــى الــتــعــاون 
لــكــي يعبر الأزمــــة الحالية  مــعــه 
طـــالمـــا أن «حــكــومــتــي لــهــا هــدف 
محدد وهو التهيئة للانتخابات 
المبكرة، بالإضافة إلى التصدي 
بــحــزم إلـــى الــتــحــديــات الــطــارئــة 
التي لم تكن متوقعة حتى قبل 
شهرين وهــي فــيــروس كــورونــا، 

ومــــــا بــــــات يـــشـــكـــلـــه مـــــن تــهــديــد 
حــقــيــقــي لـــكـــل شــــعــــوب الـــعـــالـــم، 
والأزمة الاقتصادية التي تمثلت 
بانخفاض حــاد لأسعار النفط، 
وهــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب مـــنـــا اتـــخـــاذ 
إجــراءات حازمة وقوية من أجل 

عبور هذه الأزمة».
وأكد الكاظمي أن «ما وصلنا 
إليه الآن من مشاكل وأزمات إنما 
يــعــود بــالأســاس إلــى التأسيس 
الـــخـــاطـــئ لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
إلــى أن  بعد عــام ٢٠٠٣»، مشيراً 
«الاحتلال الأميركي للبلاد نجح 
في تدمير بنية الدولة العراقية 
دون أن تــحــصــل عــمــلــيــة إعــــادة 

تأسيس صحيحة». وبــشــأن ما 
يــمــكــن أن يــتــوقــع مــنــه تحقيقه 
خـــــلال فـــتـــرة تــــرؤســــه الــحــكــومــة 
المـــوصـــوفـــة بــأنــهــا مـــؤقـــتـــة، قــال 
الكاظمي: «إنني ومثلما يعرف 
الجميع لست منتخباً ولم آتِ إلى 
هــذا المنصب نتيجة لصناديق 
الاقـــــــتـــــــراع بــــــل هــــــي مـــســـؤولـــيـــة 
انتدبتني إليها الكتل السياسية، 
وهــــو مـــا يــضــاعــف مــســؤولــيــتــي 
حيال ما نتعرض له من تهديدات 
وتــحــديــات، وبــالــتــالــي أستطيع 
الــقــول إنــنــي رئــيــس وزراء أزمــة 
ولا أمــلــك لا أنــا ولا غــيــري عصا 
سحرية لما نواجهه من تحديات 

تــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــضــــافــــر جـــهـــود 
الجميع».

وحـــــول طــبــيــعــة المـــوقـــف من 
الولايات المتحدة وإيران وتحويل 
الـــــعـــــراق إلــــــى ســــاحــــة لــتــصــفــيــة 
الـــــحـــــســـــابـــــات، أكـــــــد الـــكـــاظـــمـــي: 
«ســيــكــون لــديــنــا حــــوار جـــاد مع 
الولايات المتحدة الأميركية بشأن 
طــبــيــعــة وجــــودهــــم فـــي الـــعـــراق، 
والأهـــــم أن مـــا يــجــب أن أتــعــامــل 
معه بحزم هــو ألا يكون العراق 
ساحة لتصفية الحسابات، مع 
أنــنــي ســوف أعمل  التأكيد على 
عــلــى الانــفــتــاح بشكل جـــاد على 
المــحــيــطــين الــعــربــي والإســـلامـــي، 

وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، 
وهــو ما يتطلب منا عملاً جاداً 
في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة 
الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار وتهيئة 
الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا 
يمكننا الاستمرار في الاعتماد 
عـــلـــى الـــنـــفـــط بـــوصـــفـــه مـــصـــدراً 

وحيداً للدخل الوطني».
وأوضح الكاظمي أن «الأمر 
المهم الذي سوف أوليه اهتماماً 
كـــبـــيـــراً هــــو فـــتـــح حـــــــوار وطــنــي 
حــقــيــقــي داخـــلـــي، لأنــنــا افــتــقــدنــا 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة إلـــى 
مثل هــذا الــحــوار الجاد على كل 
الأصعدة، الذي يمكن أن يؤسس 

لـــــرؤيـــــة وطــــنــــيــــة نـــســـتـــطـــيـــع مــن 
خــلالــهــا بــنــاء مــؤســســات الــدولــة 
بناء سليماً، إذ لا خيار أمامنا 
سوى المشروع الوطني العراقي 
الشامل والعابر للهويات الفرعية 

سواء العرقية أو المذهبية».
وحــــــــــــول مـــــــوضـــــــوع حـــصـــر 
السلاح بيد الدولة قال، الكاظمي 
بـــــــات مــن  المــــــوضــــــوع  إن «هـــــــــذا 
الأولويات الضاغطة التي تتطلب 
بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما 
سوف نعمل عليه بطريقة سليمة 
وجـــادة، ســـواء كــان هــذا السلاح 
بيد الأفــــراد أو العشائر أو بيد 
الفصائل المسلحة، التي تعتقد 

أن هذا السلاح مرتبط بالوجود 
الــعــســكــري الأجــنــبــي فـــي الــبــلاد 
وهـــو مــا يــحــتــاج هــو الآخــــر إلــى 
حــــوار جـــاد مــعــهــا بــهــذا الــشــأن، 
خصوصاً أننا جادون في إنهاء 
أي مظاهر للوجود الأجنبي غير 

المبرر في البلاد».
وبشأن المعايير التي سوف 
يــعــتــمــدهــا فــي اخــتــيــار الـــــوزراء، 
قــــال الــكــاظــمــي إن «أهـــــم مــعــيــار 
وضعته هــو الــنــزاهــة والــكــفــاءة، 
ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا 
مـــســـتـــهـــلـــكـــتـــين لــــكــــنــــنــــي ســـــوف 
أفــاوض جميع الكتل السياسية 

على هذا الأساس».

بسبب تقرير للوكالة عن إصابات «كورونا»

ق عمل «رويترز» ٣ أشهر
ّ
العراق يعل

لندن: «الشرق الأوسط»

عــلّــق الــعــراق تــرخــيــص وكــالــة 
«رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء بعد أن نشرت 
قصة تقول إن عدد حالات الإصابة 
«كـــوفـــيـــد١٩» فـــي الــبــلاد  المـــؤكـــدة بــــ
أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم 
الإعلام في العراق إنها قررت سحب 
تــرخــيــص «رويـــتـــرز» لمـــدة ٣ أشهر 
وتــغــريــمــهــا ٢٥ مــلــيــون ديــنــار (٢١ 
«انتهاك  ألــف دولار) لمــا وصفته بـ

الوكالة لقواعد البثّ الإعلامي».
وقـــــــــــالـــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الإعـــــــــــــــلام 
والاتـــصـــالات الــعــراقــيــة فــي رســالــة 
إلــــــى الــــوكــــالــــة إنــــهــــا اتــــخــــذت هـــذا 
الإجـــراء «بسبب حــدوث هــذا الأمر 
فــــي ظــــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، مــمــا 
ستكون له تداعيات خطيرة على 

صحة وسلامة المجتمع».
وعــبّــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
لــقــرار السلطات العراقية،  أسفها 
مؤكدة تمسكها بالقصة التي قالت 
إنها استندت فيها لمصادر طبية 
وسياسية مؤهلة ومتعددة، وإن 
رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها 

بصورة كاملة.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة فـــي بــيــان: 
«نــســعــى لــحــل الأمــــر، ونــعــمــل على 
ضمان استمرارنا في تقديم أخبار 

موثوقة عن العراق».

وكان تقرير «رويترز» المنشور 
فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي قد 
نـــقـــل عــــن ٣ أطــــبــــاء مـــشـــاركـــين فــي 
إجــــــراء الـــفـــحـــوص، ومــــســــؤول في 
وزارة الصحة، ومسؤول سياسي 
بــارز، قولهم إن الــعــراق لديه آلاف 
«كــوفــيــد١٩»،  الإصــابــات المــؤكــدة بـــ
وهــــــــو عــــــــدد يـــــفـــــوق بـــكـــثـــيـــر عــــدد 
الإصـــــــابـــــــات الــــتــــي كــــانــــت مــعــلــنــة 

حينئذ؛ وهو ٧٧٢.
وتـــــــم تــــحــــديــــث الــــتــــقــــريــــر فــي 
٢ أبـــــريـــــل الــــحــــالــــي لـــيـــشـــمـــل نــفــيــاً 

مـــن جـــانـــب مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الصحة أرســلــه فــي رســالــة نصية؛ 
حـــيـــث رفـــــض تــــأكــــيــــدات المــــصــــادر 
بــشــأن انــتــشــار المـــــرض، ووصــفــهــا 

«المعلومات غير الصحيحة». بـ
وفــــــضــــــلاً عــــــن قــــــــــرار تــعــلــيــق 
عملها لمدة ٣ أشهر، طالب العراق 
اعــتــذار رسمي.  «رويــتــرز» بتقديم 
ووفـــــقـــــاً لــــــــــوزارة الــــصــــحــــة؛ ســجــل 
العراق حتى ١٣ أبريل الحالي ١٣٧٨ 
«كوفيد١٩»؛ منها ٧٨  حالة إصابة بـ

حالة وفاة.

تجمع للأطقم الطبية دعماً للعاملين في القطاع الصحي
 بالموصل شمال العراق أمس (أ.ف.ب)

رغم تداخل الولاءات في هيئته والغموض حول الجماعات المنضوية في إطاره

«الحشد» العراقي ينأى بنفسه عن استهداف القواعد الأميركية
بغداد: فاضل النشمي

رغم التداخل والغموض الذي 
يـــحـــيـــط بـــعـــمـــل بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل 
العراقية الموالية لإيران والمناهضة 
للولايات المتحدة الأميركية لجهة 
انتسابها الرسمي أو عدم انتسابها 
إلــى «هيئة الحشد الشعبي»، فإن 
الأخـــيـــرة تــســعــى مــنــذ ســـنـــوات إلــى 
النأي بنفسها عن صراع الفصائل 
مــــع واشــــنــــطــــن، وتـــأكـــيـــد طــابــعــهــا 
الرسمي بوصفها إحدى المؤسسات 
الــدولــة  الــخــاضــعــة لإرادة  الأمــنــيــة 

والحكومة العراقية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، رفـــضـــت 
«هــيــئــة «الــحــشــد الــشــعــبــي»، أمــس، 
الاتهامات المتكررة لها باستهداف 
الــــقــــوات والـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة في 
الـــعـــراق. وقــــال مــديــر إعــــلام الهيئة 
مـــهـــنـــد الـــعـــقـــابـــي فــــي تــصــريــحــات 
أوردتها وكالة الأنباء العراقية شبه 
الرسمية (واع)، أمـــس: «(الــحــشــد) 
قوة أمنية رسمية تابعة للحكومة 
العراقية تلتزم وتحترم علاقاتها 
الخارجية، حتى وإن كان لقيادات 
(الحشد) بعض الملاحظات على تلك 
الدول». وأشار إلى أن «أي اتهامات 
(الــحــشــد الــشــعــبــي) في  ــه لـــ لــم تــوجَّ
اســــتــــهــــداف الــــقــــواعــــد الأجـــنـــبـــيـــة». 
وشــدد على أن «أي تحرك عسكري 
(الــحــشــد) هــو ضمن إطـــار الــدولــة  لـــ

الــــعــــراقــــيــــة، وهــــــو قــــــوة أمـــنـــيـــة تــم 
تشكيلها منذ سنين عــدة وأسماء 
قــيــاداتــهــا مــعــروفــة ولــديــهــا قــاعــدة 
بيانات شاملة تضم جميع أسماء 

القيادات والمقاتلين».
إلــــى أن «أي  الــعــقــابــي  وأشــــــار 
شــخــص يــكــون اســمــه مـــوجـــوداً في 
(الحشد الشعبي)، أو قــائــد، عنده 
أمر من رئيس الهيئة أو أمر ديواني 
إن كــان يدير مديرية، أو آمــر لــواء، 
أو قـــائـــد مــنــطــقــة، هـــو رســمــيــاً في 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)». ورغـــم تأكيد 
العقابي على أن «(الحشد الشعبي) 
لـــديـــه هــيــكــلــيــة مـــعـــروفـــة، وأســـمـــاء 
قياداته ومقاتليه معروفة أيضاً»، 
فــــإن «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، بحسب 
آراء عدد كبير من المراقبين، يعاني 
مــنــذ لــحــظــة تــأســيــســه الأولــــى التي 
أعــقــبــت فــتــوى «الــجــهــاد الــكــفــائــي» 
التي أصدرها المرجع الديني علي 
السيستاني بعد صعود «داعــش» 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤، من  فـــي 
الــغــمــوض والــتــداخــل الــواضــح بين 
نـــــشـــــاط الــــعــــامــــلــــين تــــحــــت مــظــلــتــه 
الــرســمــيــة مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة 
وقادتها، وبين المحسوبين العاملين 
باسمه لكن بطريقة غير رسمية. 
ويـــقـــول الــعــقــابــي فـــي هـــذا الــصــدد: 
«بــــعــــض الــــذيــــن يــــدعــــون الانـــتـــمـــاء 
(هيئة الحشد الشعبي) هم ربما  لـ
من المحسوبين على جهات سياسية 

أو جهات أخرى، وهؤلاء هم خارج 
منظومة (الحشد). ودعــا العقابي 
«الــجــهــات المــخــتــصــة لمــحــاســبــة من 
إلــى (هيئة الحشد  يدعي الانتماء 
الــشــعــبــي) ويـــصـــرح ويـــهـــدد بــاســم 

(الحشد)».
الــدعــوة غالباً ما  غير أن هــذه 
تــفــقــد حــــدودهــــا وتـــأثـــيـــرهـــا، نــظــراً 
«التداخل والغموض» المشار إليه  لـ
بــالــنــســبــة لــعــمــل بــعــض الــفــصــائــل 
المــــســــلــــحــــة المــــــــــــــزدوج، بـــمـــعـــنـــى أن 
عــدداً غير قليل مــن تلك الفصائل، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــــولائـــــــي» الـــــــــذي يــعــلــن 
«ولايــة الفقيه»  بـــ طاعته وتمسكه 
الإيرانية، يوزع عناصره وجنوده 
على قسمين عادة: الأول يعمل تحت 
مظلة «الــحــشــد» ويلتزم بأوامرها 
وتحركاتها ولا يقاتل خارج الحدود 
العراقية. فيما يعمل القسم الآخر 
من جنود وعناصر هــذه الفصائل 
خـــــارج وداخــــــل الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
ومــن الممكن أن ينخرط فــي تنفيذ 
الأوامـــــــر الـــتـــي تـــصـــدر لـــه لمــهــاجــمــة 
الأهــداف الأميركية في العراق. ولا 
يستبعد بعض الخبراء في شؤون 
هـــــذا الـــفـــصـــائـــل، حـــصـــول عــنــاصــر 
هــذا القسم على مرتبات ثابتة من 
«هيئة الحشد» الرسمية، إلى جانب 
مكافآت أخرى من قبل إيران. وهناك 
مــن يــرى أن هـــؤلاء يحصلون على 

مرتباتهم من إيران غالباً وليس من 
«هيئة الحشد».

ويشير مسؤول إعلام «الحشد» 
العقابي إلى أن «أي شخص يدّعي 
أنـــــه مــــن ضـــمـــن تــشــكــيــلــة (الــحــشــد 
الــشــعــبــي) بــالإمــكــان إرســـــال اســمــه 
لــلــتــأكــد مــن  المـــركـــزيـــة  إلـــــى الإدارة 
وجود اسمه ضمن قاعدة البيانات، 
والـــهـــيـــئـــة غـــيـــر مــــســــؤولــــة عـــــن أي 
شخص خــارج منظومة (الحشد)، 
ومسؤولية محاسبته تكون من قبل 

الجهات المختصة».
ورغم تأكيدات «هيئة الحشد» 
المــســتــمــرة عــلــى إمكانية  الــرســمــيــة 
مــحــاســبــة مــن يــدعــي الانــتــمــاء إلــى 
تـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا، فــــــإن الــــوقــــائــــع عــلــى 
فــــــي هــــذا  الأرض غــــيــــر مـــشـــجـــعـــة 
الاتجاه، خصوصاً لجهة محاسبة 
بــعــض الــعــنــاصــر والــفــصــائــل التي 
تتمتع بــالــنــفــوذ والــقــوة الــلازمــين، 
وهما مستمدان أساساً من القرب 
من قادة «الحرس الثوري» الإيراني. 
وصحيح أن «هيئة الحشد» قامت 
في فترة من الفترات بملاحقة بعض 
«الــحــشــد» من  لـــ المــدعــين انتسابهم 
الشخصيات غير المهمة والضعيفة 
التي تبحث في الغالب عن مصالح 
إلـــى تحقيقها  شــخــصــيــة وتــســعــى 
«الــحــشــد»،  عــبــر ادعـــــاء الانـــتـــمـــاء لـــ
فإن فصائل قوية تعمل تحت مظلة 
«الحشد»، تتحدى الحكومة، وتهدد 

الــبــرلمــان فــي بعض الأحــيــان، وهي 
غالباً بمنأى عن المحاسبة.

ولــعــل المــظــاهــرات الــتــي قــادهــا 
القادة في «هيئة  وخطط لها كبار 
الــحــشــد» ضــد الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
فـــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــــانــــــــون الأول) 
المـــاضـــي، تــعــبّــر بــوضــوح أكــبــر عن 
حــالــة «الــتــداخــل والــغــمــوض» على 
المستويين الرسمي وغير الرسمي 
بالنسبة لعمل عــدد غير قليل من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة وقــادتــهــا. كما 
تــكــشــف عــــن «الـــــــــــولاءات المــــوزعــــة» 
لتلك الشخصيات والــجــهــات، بين 
«الحشد الشعبي» العراقي من جهة؛ 
الفقيه» الإيرانية  ومنظومة «ولاية 
مــن جهة أخـــرى. فقد شــوهــد كثير 
من قادة «الحشد»؛ من بينهم نائب 
رئيس «الحشد» السابق أبو مهدي 
المــهــنــدس (اغــتــيــل عــلــى يــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لاحـــقـــاً)، وهــــم يهتفون 
ضد الــولايــات المتحدة أمــام أســوار 
ســفــارتــهــا فـــي بـــغـــداد ويـــحـــاولـــون 
اقتحامها، فيما الحكومة العراقية 
ورئيس وزرائها المسؤول عن «هيئة 
الحشد» ينددون بمحاولات اقتحام 
السفارة ويرفضون عمليات الحرق 
التي طالت بعض مداخلها. ونفى 
رئـــيـــس «هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» 
فالح الفياض وقتذاك، الأنباءَ التي 
ترددت عن مشاركته في المظاهرات 

أمام سفارة واشنطن.

{تقدم كبير} في جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يفكك تكتل اليمين ويلتقي غانتس ١٣ ساعة
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أن بدا أن المفاوضات بين 
بــقــيــادة بنيامين  الــيــمــين  معسكر 
نــتــنــيــاهــو، وتــكــتــل «كــحــول لــفــان» 
بـــقـــيـــادة بــيــنــي غـــانـــتـــس، وصــلــت 
إلـــــــى بـــــــاب مــــغــــلــــق، حـــــــدث تـــطـــور 
الليلة قبل  درامـــي قبيل منتصف 
المــاضــيــة، فالتقيا لــســت ســاعــات، 
ثم عادا للاجتماع، أمس الثلاثاء، 
لسبع ساعات أخرى. وتحدثا عن 
تقدم كبير في المحادثات لتشكيل 

حكومة وحدة.
وخـــرج اتــحــاد أحـــزاب اليمين 
المــــتــــطــــرف «يــــمــــيــــنــــا» بـــاتـــهـــامـــات 
لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو بــــخــــيــــانــــة حـــلـــفـــائـــه 
وتفكيك معسكر اليمين والرضوخ 
لـــغـــانـــتـــس، وتــجــمــيــد قــــــرار فـــرض 
الــــــســــــيــــــادة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــلـــى 
المستوطنات ومنطقتي غور الأردن 

وشمالي البحر الميت.
وكانت هــذه الــدرامــا قد بدأت 
مـــــســـــاء الاثــــــنــــــين، عــــنــــدمــــا الـــتـــقـــى 
نتنياهو وغانتس في مقر رئاسة 
الحكومة لست ساعات متواصلة، 
واتـــفـــقـــا عـــلـــى أن فــــــرص الاتــــفــــاق 
بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
أكبر بكثير من احتمالات الفشل. 
فتوجها إلى الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبين ريفلين، قبل دقيقة واحدة 
من انقضاء فترة تكليف غانتس 
بتشكيل الحكومة؛ أي في منتصف 
الليل، وتقدما أمامه بطلب مشترك 
أن يــمــنــح غــانــتــس مــهــلــة إضــافــيــة 
لتشكيل الحكومة. فوافق ريفلين 
وقرر تمديد مهلة التفويض. لكنه 
رفض منحه كل المدة التي يتيحها 
القانون (١٤ يوماً) وحــددهــا بـ٤٨ 
ساعة فقط، أي حتى منتصف ليلة 

الأربعاء - الخميس.

وامتنع نتنياهو، أمـــس، عن 
حضور جلسة الحكومة، واجتمع 
مــجــدداً مــع غانتس حتى ساعات 
لــم يتوصلا  الــظــهــر، لكنهما  بــعــد 
إلـــى اتــفــاق ائــتــلافــي. وقـــد أصـــدرا 
فــيــه أن جهودهما  يــؤكــدان  بــيــانــاً 
لتشكيل «حكومة طوارئ قومية» 
تقدمت كثيراً إلى الأمام، لكن هناك 
أمـــوراً لــم تغلق بــعــد، وبــنــاء عليه 
ســتــجــتــمــع طـــواقـــم الـــتـــفـــاوض من 
جديد بعد العيد؛ أي مساء اليوم 

الأربعاء.
ورغم الأجواء الإيجابية، فإن 
الطرفين قد حرصا على الحديث 
بحذر، فقال مصدر في الليكود، إنه 
«حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، 
والمـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة»، بينما 
قــال مصدر في «كحول لفان» إنه 
«رغم الاجتماع الطويل، فإنه ليس 
بالإمكان، بعد، القول بشكل مؤكد 

إننا ذاهبون نحو اتفاق».
وحـــســـب مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة، 
فــقــد تــم الاتــفــاق عــلــى المــوضــوعــين 
الأساسين المختلف حولهما، وهما 
لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر 

أن تــخــضــع مــنــاقــشــاتــهــا لــتــوافــق 
بـــين مـــنـــدوب «كـــحـــول لـــفـــان»، آفــي 
نـــيـــســـانـــكـــوريـــن، الــــــــذي يــفــتــرض 
تــعــيــيــنــه وزيـــــراً لــلــقــضــاء فـــي حــال 
الــحــكــومــة، وبـــين مــنــدوب  تشكيل 

عـــن الــلــيــكــود. ويــتــعــلــق المــوضــوع 
الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة 
العليا منع نتنياهو مــن تشكيل 
حكومة، وتــم الاتفاق على أنــه في 
حــال حــدوث ذلــك، فإنه سيتم حل 
الحكومة والكنيست والتوجه إلى 
انتخابات رابعة للكنيست. وأنهما 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى طــــــرح قـــضـــيـــة الــضــم 
وفرض السيادة في الصيف المقبل.

وفــي أعــقــاب هــذه الــتــطــورات، 
أعلن اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، 
بقيادة وزير الأمن نفتالي بنيت، 
انــســحــابــه مـــن كــتــلــة الــيــمــين الــتــي 
دعــمــت نــتــنــيــاهــو طــــوال الــجــولات 
الانتخابية الثلاث الأخيرة، وقالت 
مـــصـــادر فــيــه، إن «نــتــنــيــاهــو بــاع 
اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه 
سيكتشف سريعاً جداً أن شركاءه 
الـــجـــدد، الـــذيـــن ســيــحــصــلــون على 
حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة 

كبيرة من (بلفور)؛ (المقر الرسمي 
لرؤساء الحكومة في شارع بلفور 
بالقدس الغربية). وعندما يلقي 
(كحول لفان) به من بلفور، فإننا 
لــن نكون هناك لنجدته». وأكــدت 
المـــصـــادر، أن نتنياهو تخلى عن 
وعــــوده بــضــم الأراضـــــي للسيادة 
الإســرائــيــلــيــة وتــخــلــى عــن ضمان 

سيطرته على جهاز القضاء.
الــــلــــيــــكــــود عــلــى  وردّ حــــــــزب 
«يــمــيــنــا» بــبــيــان قــــال فــيــه إنــــه «لا 
أســــاس مــن الــصــحــة لأقــــوال حــزب 
(يمينا)، وإن هذه مجرد محاولة 
منه لإحباط حكومة طوارئ قومية 
قـــادة (يمينا).  لمصلحة مــنــاصــب 
ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ 
معسكر اليمين، مثلما كان دائماً، 

وفي مقدمتها فرض السيادة».
من جهة ثانية، هاجم رئيس 
حـــزب الــيــهــود الــــروس «يــســرائــيــل 

بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، كلاً 
من نتنياهو وغانتس، وقــال: «لم 
نــســمــع عــن إجــــراء نــقــاش حقيقي 
ومعمق حول تغييرات دراماتيكية 
مــــن أجـــــل شـــفـــاء جـــهـــاز الــصــحــة، 
ومـــواجـــهـــة الـــبـــطـــالـــة، ومـــســـاعـــدة 
المــســتــقــلــين والـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري». 
وأضــــاف مــوجــهــاً كــلامــه إلـــى قــادة 
الــــحــــزبــــين: «بـــــــــدلاً مـــــن الــــعــــروض 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة، والاتـــــهـــــامـــــات 
والمواعظ المتبادلة، أعطونا قدوة 
شخصية لا تثير السخرية. شكّلوا 
حــكــومــة مـــع أقــــل عــــدد مــمــكــن من 
الوزراء، وقلصوا رواتب المسؤولين 
وبضمنها راتب رئيس الحكومة، 
والـــــــــــوزراء، وأعــــضــــاء الــكــنــيــســت، 
البند  وكــبــار الموظفين، وأخــرجــوا 
الذي يتحدث عن بناء منزل رسمي 
للقائم بأعمال رئيس الحكومة، من 

الاتفاق بينكما».

هل ينجح نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة وحدة اليوم؟ (رويترز)

لمح إلى أن السلطة قد تحل نفسها

عريقات: أي ضم في الضفة سيلغي «الاعتراف المتبادل»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال الدكتور صائب عريقات، 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
المــركــزيــة  الــتــحــريــر وعــضــو اللجنة 
لــــحــــركــــة «فـــــــتـــــــح»، إن أي خـــطـــوة 
إســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه ضـــم أي جــزء 
ولـــو صــغــيــراً مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ســـيـــعـــنـــي بـــشـــكـــل واضـــــــح وفــــــوري 
انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل 

بكل أشكالها.
وأضــــاف عــريــقــات للتلفزيون 
الــرســمــي «أبلغني السيد الرئيس 
بـــشـــكـــل واضـــــــح وهـــــــذا مــــا أبــلــغــتــه 
لــقــادة الــعــالــم: إذا ضــمــت إســرائــيــل 
أي جزء من الضفة ستنتهي جميع 
الاتـــــفـــــاقـــــات الانـــتـــقـــالـــيـــة، ولـــتـــأتـــي 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــتــحــمــل 
مسؤولية احتلالها للفلسطينيين 

من النهر للبحر».
ورفــــــض عـــريـــقـــات الــــقــــول بـــأن 
لمح  لكنه  نفسها،  السلطة ستحل 
لذلك بقوله، إن السلطة ولدت لنقل 

الــشــعــب الفلسطيني مــن الاحــتــلال 
إلى الاستقلال، مضيفاً «لن نتحول 
إلـــى ســلــطــة وظــيــفــة لــخــدمــة سلطة 
الاحــــتــــلال. ســلــطــة مـــن دون سلطة 
واحتلال من دون كلفة، وغزة خارج 

المعادلة. لن نكون ولن نسمح».
وأكـــد عــريــقــات، أن قـــرار الضم 
الإســــرائــــيــــلــــي، اتــــخــــذ فـــــعـــــلاً، لــكــن 
النقاش يتركز أين وكيف وعلى أي 
مراحل سيتم تنفيذ لك. وأقــر بأنه 
لا يوجد حتى الآن آلية دولية لوقف 
ذلك. وأضاف، أن «العالم يقول نحن 
ضــد الــضــم. أرسلنا رســائــل خطية 
لــلــكــل، والــجــمــيــع يــتــفــق مــعــك، لكن 
عــنــدمــا نــســألــهــم مـــــاذا ســتــفــعــلــون، 

نسمع صمتاً مرتفعاً».
وأوضــــــــــح أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، أن 
ائــتــلاف دولــي  السلطة تعمل على 
رافـــــــض لمــــشــــروع الــــضــــم. وأضـــــاف 
«بالنسبة لنا نريد مؤتمراً دولياً 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس إنـــــــهـــــــاء الاحــــــتــــــلال 
وتجسيد دولة فلسطين على حدود 

الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
وقـــــال عـــريـــقـــات، إن أيــــاً كــانــت 
الآلية الدولية، تضم الرباعية ودولاً 
أوروبــيــة أو الرباعية ودولاً عربية 
أو أي دول كانت، أكثر أو أقــل، فإن 
أي عملية سياسية يجب أن تتسند 
إلــى إنهاء الاحــتــلال وإقــامــة الدولة 

الفلسطينية.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، قد طرح عقد مؤتمر 
دولي للسلام تنتج منه آلية دولية 

من أجل رعاية مفاوضات.
عريقات قــال، إن الــدول تتريث 
فـــي هـــذه المــســألــة حــتــى لا تصطدم 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإن كــانــت 
المــعــروفــة  لا تــوافــقــهــا عــلــى خطتها 
باسم خطة صفقة الــقــرن. وأكــد أنه 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المــــواقــــف كــلــهــا، 
فــإنــه إذا مــا قــام نتنياهو بضم ٣٣ 
فــي المــائــة مــن الــضــفــة، بــمــا فــي ذلــك 
القدس والأغوار والبحر الميت، فهذا 
يعني إلغاء الاتفاقات والمرجعيات 
كافة والاعتراف المتبادل؛ ما يعني 

«دعوة سفير  تدمير السلطة. وذكّر بـ
دولــــة إســرائــيــل فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
إلــى الإطاحة والتخلص  الصريحة 
مـــن الـــرئـــيـــس عـــبـــاس. إنــــه لا يــريــد 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن عـــــبـــــاس شــخــصــيــاً 
لأنـــه رفـــض مــشــروع تــرمــب، بــل كل 
فــلــســطــيــنــي رافــــض لــهــذا المـــشـــروع. 
نحن رفــضــنــاه سنرفضه وشعبنا 

خلفنا».
وكــــان عــبــاس أجــــرى اتــصــالات 
قــــادة دول عربية  هــاتــفــيــة عـــدة مـــع 
لحثهم على التصدي لضم إسرائيلي 
محتمل لأجــزاء من الضفة الغربية. 
ويخشى الفلسطينيون من خطوات 
ضـــم إســرائــيــلــيــة قــريــبــة، مستغلين 

انشغال العالم بأزمة «كورونا».
وحـــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
بداية الأسبوع من قــرب اتفاق بين 
واشــنــطــن وتـــل أبــيــب عــلــى خريطة 
المــنــاطــق فــي الــضــفــة الــغــربــيــة التي 
سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقالت 
المــنــظــمــة بـــأن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب 
توشكان على الاتفاق بشكل نهائي 

على الخرائط. ويــدور الحديث عن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تستعد  أن 
من خلال حوار مع الإدارة الأميركية 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، لــضــم وفـــرض 
«سيادتها» على غور الأردن وشمال 
البحر الميت في العاشر من يوليو 

(تموز) المقبل.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
قــد تعهد الأســبــوع المــاضــي بــإقــرار 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــور 
الأردن في الضفة الغربية وشمال 
الـــبـــحـــر المــــيــــت، ومـــــن ثــــم ضــــم هـــذه 
المنطقة في غضون الأشهر القليلة 

المقبلة.
وتعتبر منطقة الأغـــوار مهمة 
من الناحية الاستراتيجية وتتخذ 
الــشــركــات الإسرائيلية  الكثير مــن 
منها مقراً لها، خصوصاً الشركات 
الــزراعــيــة. ويــرى الفلسطينيون أن 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى عمق 
الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية 

قيام دولة فلسطينية مستقلة. مواجهات بين فلسطينيين أرادوا الوصول إلى غور الأردن وجنود إسرائيليين في فبراير الماضي (أ.ب)
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حكومة السراج تعلن سيطرتها على ٨ مدن غرب البلاد

{الجيش الوطني} يصعّد حربه ضد الميليشيات في طرابلس ومصراتة
القاهرة: خالد محمود

صــــــــعّــــــــدت قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مــــن حــــــدة الـــقـــتـــال 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس ومــديــنــة 
مــــصــــراتــــة، ضــــد الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
الــتــي يرأسها  لحكومة «الـــوفـــاق»، 
فـــائـــز الـــــســـــراج، والــــتــــي عــــــززت فــي 
المقابل من مساحة سيطرتها على 
مـــدن غـــرب الــبــلاد بــاتــجــاه الــحــدود 

المشتركة مع تونس.
وســعــى الـــســـراج، الـــذي يعتبر 
نـــفـــســـه الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لــلــجــيــش، 
لاســتــثــمــار هـــذا الــنــصــر الــعــســكــري 
«الــنــســبــي» لــقــواتــه، واجــتــمــع أمــس 
مع ثلاثة من كبار القادة العسكريين 
لقواته، هم أمراء المناطق العسكرية 
التابعة له، حيث اطلع، وفقاً لبيان 
أصـــدره مكتبه أمـــس، على تقارير 
حول تطورات الأوضاع الميدانية في 
المناطق العسكرية الثلاث، وآليات 
التنسيق بينها، مشيراً إلى أنه تم 
أيضاً بحث متطلبات المرحلة المقبلة 
مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وبــرامــج 

تنفيذها.
وكـــان الــســراج أعــلــن فــي ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
تحرير جميع مناطق ومدن الساحل 
الـــغـــربـــي، وهـــنـــأ مـــؤيـــديـــه، مــعــتــبــراً 
أن الــعــمــلــيــة كـــانـــت «مــــن أجــــل رفــع 
المــدن المخطوفة، وإعــادة  الظلم عن 
مهجّريها تحت سلطة حكومته»، 

على حد قوله.
وبعدما أكد «عدم التفريط في 
الثوابت الوطنية وســيــادة البلاد، 
وعدم التسامح مع من يدمر المدن»، 
فــي إشــــارة إلـــى المــشــيــر حــفــتــر، قــال 
السراج إنه طلب من وزارة خارجيته 
الــعــمــل عــلــى إعــــادة جميع جثامين 

(المــرتــزقــة)، الذين قتلوا في معارك 
أول من أمس، إلى دولهم مع أوراقهم 
الــدول  الثبوتية «حتى تعرف هــذه 
(لــم يحددها) مــا فعلته أياديهم»، 
كما حث وزارات الداخلية والصحة 
والحكم المحلي على تقديم الخدمات 
للمواطنين في المناطق، التي باتت 

خاضعة لسيطرة حكومته.
واتـــهـــم مـــن وصــفــهــا بــعــواصــم 
غـــــدر (لـــــم يـــذكـــرهـــا) بـــأنـــهـــا «دأبـــــت 
واستمرت في التضليل، سواء التي 
الليبية، أو  المــدن  قصفت طائراتها 
تلك التي أرسلت ذخائرها»، مؤكداً 
عـــدم الــســمــاح لــهــا بــفــرض إرادتــهــا 

على ليبيا.
كــمــا أعــــرب الـــســـراج عـــن أســفــه 
مــن «الــــخــــذلان»، الــــذي تــعــرضــت له 
«العدوان  حكومته إبان ما وصفه بـ
على العاصمة»، بقوله «هذه المحنة 

بـــيـــنـــت لـــنـــا الـــصـــديـــق مــــن الــــعــــدو، 
والشريك من الطامع».

وقالت عملية «بركان الغضب»، 
التي تشنها قوات السراج، إن قواتها 
نجحت في يوم واحد في السيطرة 
عــلــى ثــمــانــي مـــدن بــمــســاحــة ٣٢٥٠ 
كيلومتراً مربعاً. وقال العقيد طيار 
مــحــمــد قــنــونــو، المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم قوات «الوفاق»، إنها بسطت 
سلطان الدولة على مدنها المختطفة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــســاحــة 
إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف 
كيلومتر مربع في غضون ساعات... 
وقواتنا بسطت سيطرتها على كل 
مــــن صــــرمــــان وصــــبــــراتــــة، ودخـــلـــت 
الــــعــــجــــيــــلات، ومــــلــــيــــتــــة، وزلـــــطـــــن، 
ورقــــــدالــــــين، والـــجـــمـــيـــل، والـــعـــســـة، 
والتحمت بأهلها الذين استقبلوها 

بالترحاب».

وأكـــــــــــدت قـــــــــوات الـــــــســـــــراج فــي 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمــــــس، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أربــــــع مـــدن 
جديدة غربي ليبيا، كانت خاضعة 
لسيطرة قوات «الجيش الوطني»، 
عقب ساعات من استعادة مدينتي 
صبراتة وصرمان في غرب طرابلس. 
ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً 
تظهر انتشاراً كثيفاً لقوات حكومة 
الــــســــراج فــــي صـــبـــراتـــة وصــــرمــــان، 
وآليات عسكرية محترقة، وكميات 
كبيرة من الأسلحة داخل معسكرات 

في المدينتين.
بــدوره، أعلن فتحي باش أغا، 
الــســراج،  الــداخــلــيــة بحكومة  وزيـــر 
عن تعيين مديرين لأمن المدينتين، 
وتــفــعــيــل مـــديـــريـــات الأمــــن ومــراكــز 
الشرطة فيها. بينما أعلنت إدارة 
الـــــدعــم الـــــمــركــزي، أنــهــا جــهــزت قوة 

للمشاركة في تأمينهما لملء الفراغ 
الــــذي تــركــتــه الميليشيات  الأمـــنـــي، 
الــخــارجــة عـــن الــشــرعــيــة، عــلــى حد 

قولها.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن «الــجــيــش 
الوطني»، أمس، أن منصات دفاعه 
الـــــجـــــوي أســـقـــطـــت طـــــائـــــرة تــركــيــة 
مُسيّرة جنوب العاصمة طرابلس، 
بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
حكومة السراج المعترف بها دولياً.

وســقــطــت عــشــرات الــصــواريــخ 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ودوّت  عــلــى 
أصـــوات انــفــجــارات الــصــواريــخ من 
دون انقطاع قرب مطار معيتيقة في 
الضواحي الشرقية، حيث تضررت 
بعض المنازل، وسقط جريح واحد 

فقط مساء أول من أمس.
فـــعـــل مــن  يــــصــــدر أي رد  ولــــــم 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» عـــلـــى نــجــاح 
قوات السراج في التقدم غرب البلاد، 
واكـــتـــفـــت شــعــبــة الإعـــــــلام الــحــربــي 
بالجيش بالقول في بيان مقتضب 
مساء أول من أمس «نحن على يقين 
بأن النصر آت لا محالة. فمن يعتمد 
على العملاء والخونة لن ينتصر، 
ولكم في بنغازي ودرنــة وغيرهما 
مــن المــــدن والمــنــاطــق مـــثـــال.. ونحن 

جاهزون ومنتصرون بعون الله».
ونــفــى قــائــد مــيــدانــي بــــارز في 
الجيش الوطني، أمس، في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، مشترطاً عدم  لـ
تــعــريــفــه، مـــا أشـــيـــع عـــن انــســحــاب 
بعض وحدات الجيش من مواقعها 
جــنــوب طــرابــلــس. وقـــال فــي المقابل 
«قــــواتــــنــــا مـــــا زالـــــــت تـــحـــافـــظ عــلــى 
تـــمـــركـــزاتـــهـــا، واعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مــن 
(المرتزقة) السوريين الموالين لتركيا، 
المشاركين ضمن صفوف ميلشيات 

حكومة الوفاق».

السراج في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس لإعلان السيطرة على مدن الساحل الغربي (أ.ف.ب)

تونس تضع خطة طوارئ عسكرية
م حكومة السراج في غرب ليبيا

ّ
 بعد تقد

تونس: كمال بن يونس

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر رســــمــــيــــة 
«الشرق الأوســط»، بعد  لـ تونسية 
إعـــــــلان حـــكـــومـــة فــــايــــز «الـــــوفـــــاق» 
الليبية سيطرتها على كامل غرب 
لـــيـــبـــيـــا، وخــــاصــــة عـــلـــى مــديــنــتــي 
الـــقـــوات  صـــبـــراتـــة وصـــــرمـــــان، أن 
العسكرية التونسية عززت قواتها 
على الحدود مع ليبيا برا وبحرا.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
التونسية في بلاغ رسمي، أمس، 
أن «التشكيلات العسكريّة تتابع 
الوضع الأمني في المناطق الليبية، 
المتاخمة للحدود التونسية البريّة 
والـــبـــحـــريـــة، مــــع الـــتـــحـــلّـــي بــأعــلــى 
درجــات اليقظة، والاســتــعــداد لكل 
الـــتـــحـــركـــات المــــشــــبــــوهــــة». مـــبـــرزا 
الــتــونــســيــة  المـــســـلـــحـــة  الـــــقـــــوات  أن 
«مــســتــعــدة لــلــمــواجــهــة الــصــارمــة 
لكل طــارئ، بالتعاون الوثيق مع 
قــــوات الأمــــن والـــحـــرس الــوطــنــيــين 

والجمارك».
وقـــال رشـــاد بالطيب، رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــرئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة 
«الشرق الأوســط» إن  لـ التونسية، 
«قـــــوات الأمـــــن والــجــيــش الــوطــنــي 
تـــراقـــب عـــن قــــرب الـــتـــطـــورات على 
الــبــلاد الشرقية الجنوبية  حـــدود 
مــــــــع لـــــيـــــبـــــيـــــا، وهـــــــــــي فــــــــي حــــالــــة 
استعداد كامل للتحرك بنجاعة، 
والــــتــــصــــدي لـــكـــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
هــروب إرهابيين، أو مسلحين من 
التراب  إلــى  القتال في ليبيا،  بــؤر 

الوطني برا أو بحرا».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح رفـــيـــق 
الــشــلــي، رئـــيـــس المـــركـــز الــتــونــســي 
لـــــدراســـــة الأمـــــــن الــــشــــامــــل ووزيــــــر 
الدولة للأمن سابقا، في تصريح 

«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن  لـ
والجيش عززت منذ فترة مواقعها 
فــي الــجــنــوب الــتــونــســي والمــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة لــضــمــان أمــــن الـــبـــلاد، 
واستبعاد كل سيناريوهات تسلل 
عناصر مــن الميليشيات المسلحة 

الى تونس.
وأوضــــح الــشــلــي، الـــذي شغل 
سابقا منصب قنصل عام لتونس 
فـــي لــيــبــيــا لمــــدة خــمــس أعــــــوام، أن 
المــعــطــيــات المــيــدانــيــة كــانــت توحي 
قبل أسابيع «بسيطرة قوات حفتر 
عــلــى مـــواقـــع مــهــمــة، قـــرب الــبــوابــة 
البرية التونسية - الليبية في رأس 
الجدير، لكن يبدو أن ميزان القوى 
تغير نتيجة تدخل أطراف أجنبية 

في القتال، ومن بينها تركيا».
ولم يستبعد الشلي أن تتغير 
المعطيات ميدانيا مجددا لصالح 
الليبي. لكنه  الــوطــنــي»  «الــجــيــش 
اعتبر أن الأهم هو «التصدي بقوة 
لسيناريو المس بالأمن الداخلي في 

تونس».
فـــــــي نـــــفـــــس الــــــســــــيــــــاق، حـــــذر 
الــــــلــــــواء مـــحـــمـــد المــــــــــــؤدب، المــــديــــر 
الـــعـــام الـــســـابـــق لـــلأمـــن الــعــســكــري 
وللجمارك التونسي في تصريح 
«الشرق الأوســط»، من سيناريو  لـ
تــعــقــد الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ليبيا 
مستقبلا، لكنه توقع عدم انخراط 
رجال السياسة في تونس مجددا 
في «الخلافات الليبية - الليبية»، 
ودعـــــا إلــــى مـــزيـــد مـــن الــيــقــظــة في 
مواجهة عصابات تهريب السلع، 
والأسلحة والمجموعات الإرهابية، 
الــتــي قـــد تــســتــغــل انــشــغــال الــعــالــم 
بالحرب على وبــاء «كــورونــا» من 
أجــــل تــشــجــيــع الــتــهــريــب، وإربـــــاك 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
أكـــثـــر فـــي بـــلـــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا، 

وبقية دول المنطقة.
بـــــــــــدوره، حــــــذر الـــحـــبـــيـــب بــن 
يـــحـــيـــى، وزيـــــــر خـــارجـــيـــة تــونــس 
ســـابـــقـــا، والأمـــــــين الــــعــــام الــســابــق 
لاتــحــاد دول المــغــرب الــعــربــي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» من  حــديــثــه لــــ
«الــتــعــقــيــدات الأمــنــيــة والعسكرية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة غــــيــــر الــــــســــــارة» 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ومـــــــن مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا 
الاقتصادية والسياسية والأمنية 
تـــــونـــــس. مـــعـــتـــبـــرا أن «كــــل  عــــلــــى 
مـــــــؤشـــــــرات الأمــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
والــــتــــنــــمــــيــــة فــــــي تـــــونـــــس رهـــيـــنـــة 
بـــاســـتـــتـــبـــاب الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
الــــســــيــــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي فــي 
جــــارتــــيــــهــــا لـــيـــبـــيـــا والــــــجــــــزائــــــر»، 
ومــســجــلا أن «بــعــض الأطــــراف قد 
تــســتــغــل انـــشـــغـــال الـــعـــالـــم بـــوبـــاء 
(كورونا) لخلط الأوراق في الدول 
الــعــربــيــة، الـــتـــي تــعــانــي مــنــذ مــدة 
مـــن الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، وبــيــنــهــا 

الشقيقة ليبيا».
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر الأمـــيـــرال 
كــمــال الـــعـــكـــروت، مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الــراحــل الباجي  فــي عهد الرئيس 
قائد السبسي، أن تونس «ما زالت 
عرضة لخطر هجمات الإرهابيين 
يــفــرون مــن ليبيا، وبينهم  الــذيــن 
مـــــحـــــســـــوبـــــون عـــــلـــــى (جـــــمـــــاعـــــات 
الإســـــلام الــســيــاســي) داخــــل ليبيا 
وفي المنطقة». وتوقع أن تستفيد 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة مــن «فشل 
الــســيــاســيــين الــفــاســديــن»، وتــزايــد 
الغضب الشعبي على السلطات، 
فــــي مـــرحـــلـــة تـــنـــامـــي فــيــهــا تــأثــيــر 
«الصحوة الدينية المغشوشة، التي 
أدت إلى تراجع البعد المعرفي لدى 
الشباب، الذي انسدت أمامه الآفاق 

المهنية والسياسية والثقافية».

 «الأوروبي» على إطلاق 
ّ

مالطا تحض
«مهمة إنسانية فورية» في ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــال بــيــتــر ســـتـــانـــو، المــتــحــدث 
بـــاســـم المـــنـــســـق الأعــــلــــى لــلــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، 
جوزيب بوريل، في تصريحات من 
بروكسل، أمس، إن الوضع في ليبيا 
«إحــدى المشكلات التي تشغل عقل 
وتفكير بــوريــل، والــتــي يعمل على 
إيـــجـــاد حــلــول لــهــا، ومــــن بـــين هــذه 
الحلول عملية «إيريني» العسكرية.

وجــــــاءت تــصــريــحــات ســتــانــو 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
للمفوضية عبر الفيديو، رداً على 
ســـؤال حــول إرســـال وزيـــر خارجية 
مالطا رســالــة إلــى بــوريــل، تتناول 
الوضع في ليبيا، وضرورة التحرك 
لوقف المهاجرين، الذين يحاولون 

الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه رغــم 
الإعلان عن إطلاق مهمة «إيريني» 
قــبــالــة ســـواحـــل ليبيا  الــعــســكــريــة 
الــســلام في  للمساهمة فــي تحقيق 
البلاد، من خلال مراقبة حظر توريد 
الـــســـلاح إلـــى لــيــبــيــا، تــنــفــيــذاً لــقــرار 
الأمم المتحدة بهذا الخصوص، فإن 
هذه المهمة العسكرية لم تبدأ بشكل 
عملي، وتنتظر التوصل إلى توافق 

بــشــأن مــســاهــمــات الــــدول الأعــضــاء 
فيها، وآليات العمل.

وأوضح المتحدث الأوروبي في 
تصريحاته صحافية أن مؤسسات 
التكتل الموحد «تعي جيداً خطورة 
الوضع في ليبيا، خصوصاً في ظل 
الأزمــة الصحية العالمية الحالية»، 
مــــبــــرزاً أن بــــوريــــل تـــســـلـــم بــالــفــعــل 
رســالــة مــن وزيـــر خــارجــيــة مالطا، 
التي طالب فيها بروكسل بالتحرك 
بشكل عاجل في ليبيا، وأنه سيعمل 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــطــلــب المــالــطــي 
والــــــرد عــلــيــه «كـــمـــا يـــحـــدث فـــي كل 
مرة يتسلم فيها رسالة من رئيس 
دبلوماسية دولة عضو في التكتل 

الموحد».
وكتب وزير الخارجية المالطي 
إيفاريست بارتولو، ووزير الشؤون 
الــداخــلــيــة بـــايـــرون كــامــيــلــيــري، في 
رســـالـــتـــهـــمـــا إلــــــى بــــوريــــل أن عــلــى 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي أن «يــــدعــــم 
خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي فــي تعزيز 
الــســيــطــرة عــلــى حــــــدوده، ويــضــمــن 
بشكل ملموس أن تمثل ليبيا ميناءً 
آمناً لإنزال المهاجرين». كما تطلب 
مالطا من الاتحاد الأوروبي إطلاق 
مــهــمــة إنــســانــيــة فــوريــة فــي ليبيا، 
الــغــذاء والأدويــــة ومــعــدات  كتوفير 

الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، والمــــســــاعــــدة 
فــــي وقـــــف تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الشرعيين فيما تهز جائحة «كوفيد 

- ١٩» العالم، وأوروبا خصوصاً.
وقــال وزيــر خارجية الجزيرة 
المــتــوســطــيــة الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي إن فرق الاتحاد الأوروبي 
«يجب أن توزع مواد غذائية وطبية 
يــــــورو (١١٠  بــقــيــمــة ١٠٠ مـــلـــيـــون 

ملايين دولار) على الأقل».
وجــــــــــــاءت رســــــالــــــة بــــارتــــولــــو 
إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الأوروبـــــــي، 
غــداة تحديد قــوات خفر السواحل 
المالطية موقع أربعة قوارب مطاط 
بين ليبيا ومالطا على متنها ٢٥٨ 

شخصاً.
وتواجه المشاورات الأوروبية 
الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً حــــــول تــفــاصــيــل 
مــهــمــة «إيــريــنــي» لــحــظــر الأســلــحــة 
قبالة ســواحــل شــرق ليبيا، والتي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
نهاية الشهر الماضي، صعوبة في 
التوصل إلى اتفاق نهائي، بدليل أن 
المشاورات التي جرت على المستوى 
الوزاري الأوروبي الأسبوع الماضي 
لم تسفر عن أي إعلان يتعلق بإنهاء 
المشاورات حول التفاصيل، وإطلاق 

المهمة بشكل فعلي وعملي.

الانتهاكات شملت عمليات نهب وسرقة وحرق ممتلكات عسكرية وخاصة

اتهام قوات «الوفاق» بممارسة «القتل والتخريب» في صرمان وصبراتة
القاهرة: جمال جوهر

تُـــــعـــــد الـــــســـــجـــــون مــــــن أكـــثـــر 
المــــواضــــيــــع الــــتــــي تــــــــؤرق ســـكـــان 
ليبيا، نظراً لأن فتح أبوابها يظل 
دون رقــــيــــب، وإخــــــــراج مــــن فــيــهــا 
مرهون بتغيير تبعية منطقة ما 
إلـــى سلطة أخــــرى، فــي ظــل حــرب 
مستعرة بــين «الجيش الوطني» 
وقوات «الوفاق»، وفي ظل توجيه 
اتـــــهـــــام لـــــقـــــوات عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الغضب»، التابعة لرئيس المجلس 
الــســراج، بارتكاب  الرئاسي فائز 
أعمال «قتل وتخريب» في بعض 
المدن التي دخلتها أول من أمس.

وفـــــور إعـــــلان قـــــوات حــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
الــســيــطــرة عــلــى ٨ مـــدن بالساحل 
الغربي، اتجهت إلى سجن مدينة 
صــرمــان، وأطــلــقــت ســـراح غالبية 
من فيه، بدعوى أن قوات «الجيش 
الــــوطــــنــــي» احـــتـــجـــزتـــهـــم بــــه دون 
تهمة، وقــالــت: «حــررنــا عـــدداً من 
المخطوفين المحتجزين في سجن 
صر».

ُ
صرمان، من بينهم أطفال ق

ومـــن بـــين المـــفـــرج عــنــهــم عبد 
الــذي  الــتــائــب،  الحفيظ سويسي 
أعلن عن اختفائه قبل ٣ أشهر في 

العاصمة طــرابــلــس، دون معرفة 
مــصــيــره أو الـــذيـــن خــطــفــوه، لكن 
قــــــوات «بـــــركـــــان الـــغـــضـــب» قــالــت 
أمــس إنــه «سبق لــقــوات (الجيش 
الـــوطـــنـــي) المـــطـــالـــبـــة بــمــقــايــضــتــه 
بـــعـــنـــاصـــر تــــابــــعــــين لــــهــــا، قــبــض 
قـــوات العملية».  عليهم مــن قــبــل 
لكن «الجيش الوطني» نفى ذلك.

قــنــوات ليبية محلية  ونقلت 
مـــعـــارضـــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
عــن مــصــادر لــم تسمها، أن قــوات 
«بركان الغضب» أطلقت مساء أول 
مــن أمــس ســراح عــدد مــن عناصر 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي من 
ســجــن صـــرمـــان وصـــبـــراتـــة. كما 
تــحــدثــت وســـائـــل مــحــلــيــة أخـــرى 
عن «تمكن ١٥ سجيناً آخرين من 
الهرب، أغلبهم موقوفين على ذمة 

قضايا جنائية».
وكــــــــــــــــان جــــــــهــــــــاز الــــــشــــــرطــــــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة قـــــد اســــتــــبــــق تـــطـــور 
الأحــــداث بــرفــع درجـــة الاســتــعــداد 
التابعة  القصوى داخل السجون 
الــغــربــيــة، تحسباً  لــه فــي المنطقة 
من مواجهات محتملة، وذلك فور 
انـــــدلاع المـــواجـــهـــات الـــدامـــيـــة قبل 
دخول «الوفاق» ٨ مدن على طول 
الساحل الليبي. وطالب باتخاذ 

جميع التدابير الأمنية اللازمة في 
هذه السجون، مع نشر أكبر عدد 
مـــن أفـــــراد الــشــرطــة، تــحــســبــاً لأي 
ظــرف طـــارئ، بحسب رســالــة إلى 

مديري تلك المؤسسات.
وفــــي مـــواجـــهـــة اتـــهـــام قـــوات 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» بــالــتــورط في 
عـــمـــلـــيـــات «قــــتــــل مــــواطــــنــــين» فــي 
صــرمــان وصــبــراتــة، التي بسطت 
ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــمــا مـــســـاء أول 
من أمــس، مع ٤ مــدن أخــرى، حث 
التابعين  أعضاء مجلس النواب، 
لحكومة «الوفاق»، قوات «بركان 
الــــغــــضــــب» الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
المــــــدن الـــســـت عـــلـــى عـــــدم الـــتـــورط 
فــي أي أعــمــال انتقامية فــي المــدن 
«المـــحـــررة»، كما نــاشــدوهــم بعدم 
التعدي على ممتلكات المواطنين، 
والإســـــــــــــــراع فــــــي تــــوفــــيــــر جــمــيــع 
الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن، 
خـــصـــوصـــاً المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــواجــهــة 

«كوفيد-١٩».
وقـــــال الــشــيــخ عــلــي مــصــبــاح 
أبــــــو ســـبـــيـــحـــة، رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، إن 
الــعــجــاف التي  «الــســنــوات التسع 
مرت بها ليبيا، وما وقع بها من 
إراقـــة لــلــدمــاء وتــعــذيــب للأجساد 

ونهب للأموال، تسبب في قسوة 
قلوب الليبيين».

ووجــــه أبــــو ســبــيــحــة حــديــثــه 
إلـــى الـــســـراج، وقــــال عــبــر حسابه 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» أمــــــــس: «لـــقـــد 
المــكــون غالبيته من  دخــل جيشك 
مجموعات غير نظامية إلى مدن 
غرب ليبيا، وباركت انتصاره دون 
أن تتطرق بأدنى كلمة استهجان 
أو اســتــنــكــار لمـــا قــــام بـــه مـــن قتل 
وتــــخــــريــــب لــلــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة»، مــتــابــعــاً: «هـــذه تعد 
جــريــمــة حــــرب مــكــتــمــلــة الأركــــــان، 
طــبــقــاً لاتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الأولـــــى 
والــثــانــيــة، وستكون أنــت وأركـــان 
حــربــك المتهمين الأوائــــل فــي هــذه 
الجرائم البشعة التي تتنافى مع 

أبسط حقوق الإنسان».
أبـــو سبيحة رئيس  وطــالــب 
الــرئــاســي «ســرعــة وضع  المجلس 
الترتيبات الأمنية لحفظ سلامة 
المواطنين والأســـرى، ومعاملتهم 
طـــبـــقـــاً لمــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه اتــفــاقــيــة 
جنيف»، موضحاً أن أي تقصير 
فــــــــي هــــــــــذا الأمـــــــــــــر «ســــيــــعــــرضــــك 
للمحاكمة، طبقاً للقانون الدولي، 
إن عاجلاً أو آجلاً، لأن هذه الجرائم 

لا تسقط بالتقادم».

وانــتــهــى أبـــو سبيحة قــائــلاً: 
«لــيــس لــك مــن مــخــرج إلا القبض 
على هــؤلاء المجرمين، وتقديمهم 
لمحاكمة علنية عادلة. ولا يخفى 
لـــهـــذه  عـــلـــيـــك أن هــــنــــاك تـــوثـــيـــقـــاً 
الـــجـــرائـــم مـــن مـــواطـــنـــين وجــهــات 

حقوقية».
ونــعــت أوســـاط ليبية كثيرة 
مــحــمــد بـــالـــقـــاســـم عــــبــــاس، وهـــو 
مــراقــب تعليم بــمــديــنــة صــرمــان، 
تـــابـــع لـــــــوزارة الــتــعــلــيــم بــحــكــومــة 
«الــــــــــوفــــــــــاق»، وقــــــالــــــت إنــــــــه تــمــت 
تصفيته على أيــدي قــوات عملية 

«بركان الغضب».
وفي المقابل، نفى عبد المنعم 
الــــحــــر، الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
العربية لحقوق الإنسان بليبيا، 
عـــلـــمـــه بــــارتــــكــــاب أعـــــمـــــال «ذبـــــح 
تـــردد، لكنه قال  لمــواطــنــين»، كما 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس: «لقد  لـــ
تم ارتكاب جملة من الانتهاكات، 
مـــثـــل الـــنـــهـــب والــــســــرقــــة وحـــــرق 
المــــمــــتــــلــــكــــات الـــــخـــــاصـــــة والمـــــقـــــار 
الأمنية والعسكرية»، مشيراً إلى 
إرســـال بعثة تقصي حقائق من 
المــنــظــمــة إلـــى صــرمــان وصــبــراتــة 
والعجيلات للوقوف على حقيقة 

الأمور هناك.

مخاوف من عودة الاحتجاجات في حال المساس برواتب الموظفين

نقابة العمال التونسية ترفض قرارات الحكومة لـ «تقليص الإنفاق»
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف «الاتــــــحــــــاد الـــتـــونـــســـي 
لــلــشــغــل»، كـــبـــرى نــقــابــات الــعــمــال 
فــــي تــــونــــس، عــــن رفـــضـــه ســيــاســة 
حكومة إلياس الفخفاخ الرامية إلى 
«الضغط على المصاريف وتقليص 
النفقات والإنفاق العمومي ونظام 
الــتــأجــيــر»، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة 
احترام الحقوق المكتسبة للموظفين 
العموميين وأجــراء القطاع العام، 
وعلى سحب مقترحات الحكومة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــأجـــيـــل الانـــــتـــــدابـــــات 
المبرمجة خلال السنة الحالية في 
الوظيفة العمومية، مع النظر في 
إمــكــانــيــة تــأجــيــل انــتــدابــات السنة 
المقبلة، علاوة على إرجاء برنامج 
الــتــرقــيــات المــهــنــيــة لــســنــتــي ٢٠٢٠ 
مِــنــح  و٢٠٢١، وتــــرشــــيــــد إســــنــــاد 
بـــــالأداء الفعلي  الإنـــتـــاج وربــطــهــا 
لــلــمــوظــفــين، والــــتــــراجــــع عــــن مــنــح 
الساعات الإضافية للسنة الحالية.

وقـــــال نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
الأمـــــين الـــعـــام لاتـــحـــاد الــشــغــل، إن 
الأولوية بالنسبة للطرف النقابي 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة «ضــمــان أجــور 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
لــشــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي، 
إثــر تــوقــف الــنــشــاط الاقــتــصــادي»، 
التأكد من أن الحكومة  وذلــك بعد 
لــــم تـــتـــخـــذ قــــــــرارا بـــالاقـــتـــطـــاع مــن 

أجــــــــور مـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام.  
ومــن المنتظر عقد اجتماع ثلاثي، 
يشمل وزارة الشؤون الاجتماعية 
(الطرف الحكومي) واتحاد الشغل 
(نقابة العمال)، واتحاد الصناعة 
والتجارة (مجمع رجــال الأعمال) 
بهدف متابعة الوضع الاجتماعي 

في القطاع الخاص عن كثب.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه قـــــــــــــال ســـــامـــــي 
الــطــاهــري، المــتــحــدث بــاســم نقابة 
العمال، إن أعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحاد «عبروا عن قلقهم الشديد 
إزاء الــوضــع الــهــش، الـــذي يعيشه 
عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، ســـــواء 
فــيــمــا يتعلق بــظــروف عــمــلــهــم، أو 
بضمان سلامتهم، أو فيما يتعلق 
بــــأجــــورهــــم». مــــبــــرزا أن الاتـــحـــاد 
«وبـــــقـــــدر حــــرصــــه عـــلـــى ديـــمـــومـــة 
المؤسسات، وعمله على خروجها 
من الأزمة الحالية، فإنه يؤكد على 
وجــــــوب ضـــمـــان أجــــــور الـــعـــمـــال». 
داعيا الدولة إلى المساهمة في ذلك 
بــمــا يــخــفــف الأعـــبـــاء عـــن الــعــمــال، 
ويحد من خطر تعرضهم للبطالة.

وكـــــان الـــطـــاهـــري قـــد أكـــــد  في 
تــصــريــح ســـابـــق أن «تـــوقـــف عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــوظــــفــــين عـــــن الــعــمــل 
لــيــس امــتــنــاعــا مـــن جــانــبــهــم، ولــم 
الــقــوة  يــكــن برغبتهم، بــل فــرضــتــه 
الــــقــــاهــــرة». فــــي إشـــــــارة إلـــــى وبــــاء 
«كـــــــورونـــــــا»، وهــــــو مــــا قــــد يــخــلــق 

تــــوتــــرات إضـــافـــيـــة بــــين الــحــكــومــة 
والــطــرف الــنــقــابــي، إذا مــا اتــخــذت 
الــحــكــومــة قــــــرارا بــتــقــلــيــص أجـــور 
الموظفين، أو التراجع عن حقوقهم 

المهنية.
ودعــــــا الــــطــــرف الـــنـــقـــابـــي إلـــى 
قـــرار رفـــع الحجر  تجنب خــضــوع 
العام للضغوط، وأن يتم فقط اتباع 
الــجــهــات الصحية المختصة،  رأي 
مــع ضــــرورة الإعــــداد مسبقا لهذه 
المرحلة الجديدة، من حيث التدرج 
والــتــوقــي والــحــمــايــة والــضــمــانــات 

الاجتماعية.
وانـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــد الـــــــــــطـــــــــــاهـــــــــــري 
«الــــتــــصــــريــــحــــات الاســــتــــفــــزازيــــة»، 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا بـــعـــض أصـــحـــاب 
المــؤســســات الصناعية والصحية 
الخاصة تجاه الموظفين والعمال 
وعموم التونسيين، وقال في بيان 
إنها «تــؤكــد غربة هــؤلاء وبعدهم 
الــوعــي بالمصلحة العامة، في  عــن 
وقـــــت تــعــيــش فـــيـــه الــــبــــلاد حــاجــة 
ماسة إلى تكاتف الجهود وتقاسم 

التضحيات».
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال نــاجــي 
الــــعــــبــــاســــي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ التونسي 
الـــنـــبـــرة الـــتـــي تـــحـــدث بــهــا الــطــرف 
الــنــقــابــي «تــخــفــي رفــضــا لسياسة 
إلــى الصدام  الحكومة، وقــد يلجأ 
والاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة، في 

حــال تــم تنفيذ إجــــراءات تمس ما 
يعتبره حقوقا مكتسبة للموظفين 

والعمال». 
تــلــجــأ  الـــعـــبـــاســـي أن  وتــــوقــــع 
جــمــيــع الأطـــــراف الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
الـــحـــوار لــتــجــاوز الـــخـــلافـــات، على 
اعــتــبــار أن الـــصـــدام فـــي مــثــل هــذه 

الظروف لا يخدم أي طرف.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أصـــــــدرت 
الحكومة إثر عقد اجتماع لمجلس 
الــــــــوزراء، ١٢ مــرســومــا حــكــومــيــا، 
فــي إطــار تطبيق القانون المتعلق 
بتفويض البرلمان لرئيس الحكومة 
بـــــإصـــــدار المـــــراســـــيـــــم، واخـــتـــصـــار 
الآجـــــال لــتــســريــع تــنــفــيــذ إجـــــراءات 
مكافحة انتشار فيروس «كورونا».  
ومن بين هذه المراسيم مرسوم 
يــتــعــلــق بـــســـن إجـــــــــراءات جــبــائــيــة 
ومالية للتخفيف من حدة تداعيات 
«كـــــــورونـــــــا»، وإحــــــــــداث مــســاهــمــة 
ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية 
الــــــدولــــــة. عــــــــلاوة عـــلـــى إجـــــــــراءات 
اجــتــمــاعــيــة اســتــثــنــائــيــة وظــرفــيــة 
لمــــرافــــقــــة المــــؤســــســــات، والإحــــاطــــة 
بأجرائها المتضررين من تداعيات 
تطبيق إجـــراءات الحجر الصحي 
الشامل، وهي مراسيم من المنتظر 
كــــبــــيــــرا، خـــاصـــة  تــــتــــرك جـــــــدلا  أن 
مـــع الـــطـــرف الــنــقــابــي الـــــذي أبـــدى 
تـــحـــفـــظـــات عـــــدة تـــجـــاه الــســيــاســة 

المنتظرة من الحكومة.

انقسام في صفوف الحراك الشعبي بعد تغيير مدير المخابرات

شكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجاً على سجن «سياسي» جزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن محامٍ جــزائــري مقيم 
فـــــي كــــنــــدا عـــــن إيـــــــــداع شـــكـــوى 
لــدى الأمــم المتحدة بخصوص 
«الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاز الـــــتـــــعـــــســـــفـــــي» 
للمناضل السياسي الجزائري 
كريم طابو. وفي غضون ذلك، 
تــلــقــى مــتــظــاهــرون مــن مناطق 
عدة بمدن الجزائر استدعاءات 
قـــوات الأمـــن لاستجوابهم  مــن 
حـــــــــــول مـــــــنـــــــشـــــــورات بـــشـــبـــكـــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تعدّها 
الـــحـــكـــومـــة «مــــســــاســــاً بـــوحـــدة 

الوطن».
وذكـــــــــر المــــحــــامــــي ســـفـــيـــان 
شــــويــــطــــر، المـــقـــيـــم فـــــي مــديــنــة 
مونتريال الكندية، عبر حسابه 
على «فيسبوك» أنه رفع شكوى 
ــــفــــريــــق الــــعــــامــــل حــــول  لـــــــدى ال
قــضــايــا الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي 
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، لــلاحــتــجــاج 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار ســـجـــن رئــيــس 
حــــزب «الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي»، غــيــر المــعــتــمــد، 
كريم طابو، الذي أدانته محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــالـــعـــاصـــمـــة فــي 
المــاضــي بعام  ٧ مــــارس (آذار) 
سجناً نافذاً، بتهمة «إضعاف 
مــعــنــويــات الــجــيــش»، فــي حين 
كان غائباً عن المحاكمة، حسب 

محاميه، وهــو ما لا يسمح به 
القانون.

ويـــــعـــــانـــــي طــــــابــــــو، حــســب 
عــائــلــتــه ومـــحـــامـــيـــه، مــــن شــلــل 
نصفي، أصابه عندما توترت 
أعصابه بسبب إصرار القاضي 
عــــلــــى مــــحــــاكــــمــــتــــه فــــــي غـــيـــاب 
محاميه. ونقل إلى المستشفى، 
لــكــن اســتــمــرت مــحــاكــمــتــه وتــم 
الــنــطــق بــالــحــكــم ضــــده، بينما 
كان غير موجود بالجلسة. غير 
أن النيابة نفت أن يكون مصاباً 

بمرض خطير.
وتــــعــــرضــــت الــــجــــزائــــر فــي 
السابق لانتقادات شديدة من 
طرف «مجلس حقوق الإنسان» 
فــــــي جــــنــــيــــف، الـــــتـــــابـــــع لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، فــي قــضــايــا مرتبطة 
بــســجــن مــنــاضــلــين ونــاشــطــين 
سياسيين، يعود بعضها إلى 

تسعينات القرن الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أجّلت 
محكمة الاستئناف بالعاصمة، 
أمس، الفصل في قضية الكاتب 
الـــصـــحـــافـــي فـــضـــيـــل بـــومـــالـــة، 
«إضـــعـــاف مــعــنــويــات  المــتــهــم بــــ
الـــــجـــــيـــــش». وكـــــانـــــت مــحــكــمــة 
الــجــنــح قـــد بـــــرأت بـــومـــالـــة من 
الـــتـــهـــمـــة، لـــكـــن الـــنـــيـــابـــة الــتــي 
الــتــمــســت عـــامـــاً ســجــنــاً نـــافـــذاً 

بحقه، استأنفت الحكم.

من جهتها، أعلنت «اللجنة 
الوطنية للإفراج عن المعتقلين» 
تأجيل محاكمة ٨ متظاهرين، 
أمـــــس، إلــــى وقــــت غــيــر مــحــدد، 
وذلـــك على أثــر قـــرار مــن وزارة 
الــعــدل بــإرجــاء كــل المحاكمات، 
تــمــاشــيــاً مــع إجــــــراءات الحظر 
الصحي والتباعد الاجتماعي. 
وأكـــدت «اللجنة» أن الثمانية 
تعرضوا للاعتقال فــي ١٤ من 
الــشــهــر المــاضــي، مــن دون ذكــر 

الأسباب.
ومــــــنــــــذ تــــعــــلــــيــــق الــــــحــــــراك 
قــــبــــل ٥ أســــابــــيــــع،  الــــشــــعــــبــــي 
ســجــنــت الــســلــطــات الــعــشــرات 
من المتظاهرين بسبب كتابات 
مــــنــــتــــقــــدة لـــــهـــــا عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فيما 
تــــم بـــمـــديـــنـــة عـــنـــابـــة (شـــــــرق)، 
أول مــن أمـــس، وضـــع الناشط 
الـــــبـــــارز زكــــريــــا بـــوســـاحـــة فــي 
الــنــظــر، ويرتقب  الحجز تحت 
أن يعرض على النيابة، اليوم، 

حسب محاميه.
أما في غليزان (غرب) فقد 
تــلــقــى الــنــاشــط عــامــر إبــراهــيــم 
استدعاء من الشرطة عن طريق 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة. وفـــي المسيلة 
(جـــــنـــــوبـــــي شــــــــــــرق)، اعـــتـــقـــلـــت 
الشرطة الاثنين الماضي، حمادة 
خطيبي وفارس كحيوش على 

أثـــــر إدانـــتـــهـــمـــا غـــيـــابـــيـــاً بــعــام 
حبساً نافذاً. وانتقد المحامون 
الـــعـــدل»  قـــــرار وزارة  «تــــجــــاوز 
بخصوص تأجيل كل القضايا 
الحجر  بالمحاكم حتى نهاية 

الصحي.
وتـــــــأتـــــــي الاســـــــتـــــــدعـــــــاءات 
والاعتقالات في سياق تغيير 
مـــهـــم عـــلـــى رأس جـــهـــاز الأمــــن 
الـــــداخـــــلـــــي، المـــــســـــؤول عـــــن كــل 
الاعتقالات التي طالت نشطاء 

الحراك.
فــــقــــد عـــــــزل الــــرئــــيــــس عــبــد 
المــجــيــد تــبــون مــديــره الــجــنــرال 
واســيــنــي بـــوعـــزة، واســتــخــلــف 
به الجنرال عبد الغني راشدي 
الذي نصبه في المديرية رئيس 
اللواء  أركان الجيش بالنيابة، 
سعيد شنقريحة أول من أمس. 
فــــي أوســـــاط  واخـــتـــلـــفـــت الآراء 
المتظاهرين حيال هذا التغيير، 
بــين مــن يـــرى فــيــه مــؤشــراً على 
إرادة محتملة لوقف المضايقات، 
التي انتهجها واسيني خلال 
المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة، وبــــــين مــن 
يــعــتــقــد أن «تـــوجـــه المـــخـــابـــرات 
الداخلية بخصوص الحريات 
والــنــضــال الــســيــاســي مـــن أجــل 
التغيير، لن يتبدل، على أساس 
أنه يعكس نظرة النظام بشكل 

عام لهذه القضية».
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القاهرة تترقب موقفاً من الخرطوم يوقف «تعنت} أديس أبابا

حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة للأجيال

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
أهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى مصالح 
الـــــســـــودان فــــي مـــيـــاه الـــنـــيـــل مــن 
أجل الأجيال الحالية والقادمة، 
التي  الكبيرة  مشيداً بالجهود 
الــبــلاد التفاوضي  بذلها فــريــق 
إلــى مسودة اتفاق  في الوصول 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي، فــي 
واشنطن، في وقت تترقب مصر 
موقفاً سودانياً أكثر حزماً إزاء 

«التعنت الإثيوبي» حيال نزاع 
«ســــــد الــــنــــهــــضــــة»، بـــعـــد تـــوقـــف 
المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة الــخــاصــة 
بـــقـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل الــســد، 
وإعــلان أديس أبابا عزمها ملء 
الخزان في يوليو (تموز) المقبل، 
من دون اتفاق مع دولتي مصب 

نهر النيل (مصر والسودان).
وقال مصدر بــوزارة الموارد 
«الــــشــــرق  المــــائــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، لـــــ
الأوســــــــــــــــــــط»، إن الاتــــــــصــــــــالات 
المــبــاشــرة الأخــيــرة مــع الــســودان 
طـــــرح فــيــهــا كــــل جـــانـــب مــوقــفــه 
لتجنب أي سوء فهم. وقد أعلن 

الـــبـــلـــدان تــمــســكــهــمــا بــمــرجــعــيــة 
واشنطن للمفاوضات.

وأشار المصدر، الذي تحفظ 
على ذكر اسمه، إلى أن مصر تأمل 
فــي أن يــتــرجــم الـــســـودان موقفه 
ذلــــك، بـــدعـــوة إثــيــوبــيــا لــلــتــوافــق 
حول مخرجات اجتماع واشنطن، 
وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية 
تتسبب في الإضرار بحصة مصر 
مـــن مــيــاه الــنــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن 
مصر لن تستجيب لأي مراوغات 

إثيوبية جديدة.
واطلع حــمــدوك، لــدى لقائه 
أمـــس وزيــــرة الــخــارجــيــة أســمــاء 

مـــحـــمـــود، ووزيــــــــر الـــــــري يــاســر 
عــــبــــاس، عـــلـــى المــــلامــــح الـــعـــامـــة 
لمسودة الملء الأول وتشغيل سد 
النهضة الإثيوبي التي توصلت 
إلــيــهــا الــــدول الــثــلاث (الـــســـودان 
ومــصــر إثــيــوبــيــا) خــلال جــولات 
المحادثات التي جرت بواشنطن. 
ووقف رئيس الوزراء على موقف 
البلاد التفاوضي، والترتيبات 
الفنية،  اللجنة  التي اعتمدتها 
من حيث المعلومات التي توفرها 
الـــلـــجـــان الـــســـبـــع لـــدعـــم الــفــريــق 

المتفاوض.
فـــي ٩ من  الـــخـــرطـــوم،  وزار 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، وفــد 
مـــصـــري رفـــيـــع المــــســــتــــوى، ضــم 
مــديــر المــخــابــرات الـــلـــواء عباس 
كــــامــــل، ووزيــــــــر الــــــري والمــــــــوارد 
المــــائــــيــــة مـــحـــمـــد عـــبـــد المـــعـــطـــي. 
وبــــــحــــــث حـــــــمـــــــدوك مـــــــع الـــــوفـــــد 
المصري تــطــورات سد النهضة، 
والأوضـــــــــــــــــــــاع عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، والــــــتــــــعــــــاون بــين 
فـــي مختلف  الــــســــودان ومـــصـــر 
اللقاء إلى  المــجــالات، كما تطرق 
تــرتــيــبــات زيـــارتـــه المــرتــقــبــة إلــى 

القاهرة.
ويــــعــــتــــزم رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

السوداني زيارة القاهرة وأديس 
أبــابــا لدفع الطرفين لاستئناف 
المفاوضات بشأن سد النهضة، 
واستكمال الحوار في القضايا 
العالقة المتبقية. واتفق حمدوك 
مــــع وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
ستيفن منوشين على مواصلة 
الـــتـــفـــاوض حــــول مـــســـودة المـــلء 
بــعــد  الـــــســـــد  الأول وتــــشــــغــــيــــل 

انحسار جائحة الكورونا.
وكان وزير الري السوداني، 
ياسر عباس، في حديث سابق، 
قد دعا الجانب الإثيوبي إلى عدم 
الإقدام على ملء سد النهضة إلا 

بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق بين 
الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان 

جزء أصيل في المفاوضات.
وتــــوقــــع عـــبـــاس اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن المـــــلء الأول 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــســـــد فـــــي الـــقـــريـــب 
العاجل، مشيراً إلى توافق الدول 
الــثــلاث على غالبية البنود في 
المسودة، وأنه تبقى القليل الذي 

يحتاج لمزيد من التفاوض.
الــنــزاع بــين مصر  وتصاعد 
وإثـــيـــوبـــيـــا إثــــر رفــــض الأخـــيـــرة 
حــضــور اجــتــمــاع فــي واشــنــطــن، 
نهاية فبراير (شباط) الماضي، 

كــــــان مــخــصــصــاً لإبــــــــرام اتـــفـــاق 
نــهــائــي، مـــع مــصــر والــــســــودان، 
بخصوص قواعد ملء وتشغيل 
الــخــزانــة  بــرعــايــة وزارة  الـــســـد، 
الــدولــي، رغم  الأميركية والبنك 
الاتفاق على غالبية بنود الاتفاق 
الـــــذي وقــعــتــه مــصــر «مـــنـــفـــردة» 
بـــــالأحـــــرف الأولـــــــــى، فــــي مــقــابــل 
رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني. 
وأثار الموقف السوداني استياء 
الـــــقـــــاهـــــرة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن 
تحفظ السودان ثانياً على قرار 
صادر من جامعة الدول العربية 

يدعم حقوق مصر المائية.

أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ تثير أحدث معارك طهران وواشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

تحولت أموال إيرانية مجمدة في 
لوكسمبورغ إلى أحدث ساحة مواجهة 
بين طهران وواشنطن، هذا الأسبوع. 
وقـــالـــت مــحــكــمــة فـــي لــوكــســمــبــورغ إن 
أمـــرهـــا بــحــظــر تــنــفــيــذ طــلــب أمــيــركــي 
بتحويل ١٫٦ مليار دولار من الأصول 
الإيـــرانـــيـــة، إلـــى ضــحــايــا هــجــمــات ١١ 

سبتمبر، ليس نهائيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
فــي  أمــــــــس أن مـــحـــكـــمـــة اســــتــــئــــنــــاف 
لوكسمبورغ أقرت أن الطلب الأميركي 
بـــمـــصـــادرة تــلــك الأمـــــــوال «مـــرفـــوض» 
المــعــنــي «لا يمكن  الــحــســاب  نــــوع  لأن 
مصادرته» لكنها قالت إن القرار ليس 
نهائيا، ويمكن الطعن فيه في محكمة 

لوكسمبورغ العليا.
والأمــــــــــــــوال مــــجــــمــــدة فــــــي شـــركـــة 
«كـــلـــيـــرســـتـــريـــم» المـــالـــيـــة ومـــقـــرهـــا فــي 

لوكسمبورغ.
وفي قــرار منفصل، أوقــف قاضي 
لــوكــســمــبــورغ فـــي ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، 
وقــال إن كليرستريم ستكون عرضة 
يـــورو (١٫٠٩ مليون  لغرامة ١ مليون 

دولار) يومياً إذا حولت المبلغ.
وفي ٧ أبريل رفض رئيس محكمة 
لوكسمبورغ محاولة كليرستريم رفع 

حظر التحويل لأسباب إجرائية.
أمـــــــرت مـــحـــكـــمـــة فــي  وفــــــي ٢٠١٢ 
نيويورك إيران بدفع ٧ مليارات دولار 
كتعويضات عن هجمات ١١ سبتمبر 
بــمــســاعــدة تنظيم  واتـــهـــمـــت طـــهـــران 
«القاعدة» من خلال السماح لعناصر 

بالسفر عبر أراضيها.
وتــــرفــــض إيــــــــران دفـــــع المـــبـــلـــغ مــا 
إلــى طلب  دفــع بالسلطات الأمــيــركــيــة 
مـــصـــادرة الأرصـــــدة الإيـــرانـــيـــة فـــي أي 

مكان وجدت.
وارتفعت حدة التوتر بين البلدين 
بعد انسحاب الرئيس دونــالــد ترمب 
من الاتفاق النووي في ٢٠١٨ وإعادته 
فرض العقوبات على طهران. وتسعى 
حملة الضغط الأقصى الأميركية إلى 

إجبار إيــران على الإنــفــاق في الداخل 
وليس على حلفائها الإقليميين.

والأحــــد، أعــلــن الــرئــيــس الإيــرانــي 
في كلمة متلفزة أن «مصرفنا المركزي 
ووزارة الخارجية تمكنا مــؤخــرا من 
تــحــقــيــق نــصــر جــيــد جــــداً فـــي مــعــركــة 
أنــهــم تمكنوا من  قــانــونــيــة»، مضيفا 
«تــحــريــر الأرصــــدة الإيــرانــيــة المجمدة 
في لوكسمبورغ، والبالغة ١٫٦ مليون 

دولار...».
ولاحظت وكالة أسوشييتد برس 
في تقرير أمس أن طهران تسعى حاليا 
الــرأي الدولي بشأن  إلــى التأثير على 
العقوبات الأميركية من خلال تسليط 
الــضــوء عــلــى صــراعــاتــهــا مــع فــيــروس 

«كوفيد ١٩».

ومن تداعيات الوضع الرهان أن 
إيران طلبت خمسة مليارات دولار من 
صندوق النقد الدولي حتى في الوقت 
الذي تقوم فيه بتخصيب اليورانيوم 
بنسب تتجاوز ما نص عليه اتفاقها 

مع الدول الكبرى عام ٢٠١٥.
وتصر الولايات المتحدة - على أن 
المساعدات يمكن أن تصل إلى إيران - 
على الرغم من أن المنظمات الإنسانية 
تقول إن عقوبات واشنطن تعطل حتى 

التجارة المسموح بها.
ورغــم أن الوباء يخيم على خطر 
الـــصـــراع المــفــتــوح بــين الــدولــتــين، فــإن 
الــصــراع لا يـــزال قــائــمــاً، وذلـــك بعدما 
الــصــراع مستوى مرتفعا يعادل  بلغ 
الوضع عندما شنت الولايات المتحدة 

غارة من دون طيار في يناير (كانون 
الثاني) التي قتلت قائد «فيلق القدس» 
«الحرس الثوري»،  الذراع الخارجية لـ

قاسم سليماني في العراق.
وتــعــمــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا حـــالـــيـــا مــــن الـــقـــواعـــد 
العراقية، فــي عمليات إعـــادة انتشار 
تــصــر عــلــى أنــهــا مــخــطــط لــهــا مسبقا 
حتى رغم قول ترمب بأن إيران تخطط 

لشن «اعتداء متسلل» ضد بلاده.
ورغـــــم صــمــتــه فـــي الأيــــــام الأولــــى 
لــتــفــشــي الـــوبـــاء فـــي إيـــــران، بـــدأ وزيـــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف حملة 
منسقة تستهدف العقوبات الأميركية، 
في محاولة لإعفاء الحكومة الإيرانية 
من مسؤولية الفشل في احتواء الوباء. 

لكن مزاعم ظريف عن «الإرهاب الطبي» 
من قبل واشنطن تسلط الضوء أيضاً 
عــلــى الــتــحــدي الــــذي تــواجــهــه طــهــران 
فــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الإمـــــدادات 

الطبية.
وقــــال أولــيــفــيــيــه فــانــدكــاســتــيــلــي، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الإغـــاثـــة في 
إيــــران، فــي بــيــان إن «إحـــدى مشكلات 
المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة هــــي تــوضــيــح 
المسائل القانونية المتعلقة بالعقوبات 
لضمان إمكانية نقل الإمدادات الطبية 

والأدوية إلى إيران».
وتمكنت دول أوروبــيــة عبر آلية 
«إيــنــســتــكــس» مــن إيــصــال المــســاعــدات 
بــالــفــعــل، وهـــو مــا نــجــحــت فــيــه أيضا 
قناة إنسانية سويسرية. كما أسهمت 
دول أخرى بإرسال المساعدات. وتصر 
إيــران على أنها يمكن أن تنتج أقنعة 
وقــفــازات، وهــو أمــر جــادلــت واشنطن 
بــأنــه يــقــوض طــلــب طـــهـــران مــســاعــدة 
مــــلــــيــــارات دولار مــن  بــقــيــمــة خــمــســة 

صندوق النقد الدولي.
وتــواصــل إيـــران إنــتــاج يورانيوم 
بــمــعــدات ومـــواقـــع مــحــظــورة بموجب 

اتفاق فيينا. 
الــنــووي  وكـــرر رئــيــس برنامجها 
مـــــؤخـــــراً الـــتـــهـــديـــد بــــالانــــســــحــــاب مــن 
معاهدة حظر الانتشار. ما يعزز من 
الــشــكــوك فــي المــحــادثــات الــتــي تجري 
خلف الكواليس بين الوسطاء، خاصة 
بشأن الإفراج عن السجناء الأميركيين 

وغيرهم من الغربيين.
الــتــوتــرات الإجمالية لا تــزال  لكن 
ســائــدة بــشــكــل غــيــر عــــادي، إذ أفـــادت 
تــقــاريــر بــــأن إيـــــران نــشــرت بــطــاريــات 
صــــواريــــخ «فـــجـــر ٥» عــلــى الــشــواطــئ 
على طول مضيق هرمز الاستراتيجي، 

مس نفط العالم.
ُ

الذي يمر عبره خ
وجرى الإبلاغ عن حوادث بحرية 
فــي المــضــيــق وحـــولـــه. فــفــي ٢٧ مــارس 
اقــــتــــرب زورقــــــــان مــــن ســفــيــنــة  (آذار)، 
حاويات ترفع علم الولايات المتحدة، 
بينما اقتربت سفن «الحرس الثوري» 
مــن سفينة فــي ٢ أبــريــل، وفقاً لشركة 

الأمن البحري «درايد غلوبال».

مروحية أميركية تهبط على حاملة الطائرات {ابراهام لنكولن} قرب مضيق هرمز أمس (القيادة المركزية الأميركية)

قبل أيام من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي

على الطريق مع {الفيلق الأجنبي} الفرنسي لمحاربة الإرهاب
باماكو: روث ماكلين *

٦ بنادق في مرمى البصر، مع ١١ 
جــســداً، وأنــثــى واحــــدة (هـــي أنــــا)، و١١ 
ســـتـــرة وخـــــــوذة واقــــيــــة تــمــتــص الـــعـــرق 
 عن ١١ سريراً 

ً
الغزير ببطء شديد. فضلا

محمولاً، وواقيات الناموس، وحقائب 
الظهر الثقيلة، مكدسة جميعها خلف 
مقاعد خضراء داكنة اللون، إلى جانب 
عــدد مــن صــنــاديــق الــذخــيــرة الخشبية، 
الــورقــيــة المــبــلــلــة،  والآلاف مـــن المــنــاديــل 
حــيــث إن فــرصــة الاســتــحــمــام الــوحــيــدة 

بيننا وبينها أيام طويلة.
كـــان ذلـــك وصـــف مــجــمــوعــة الــقــتــال 
الــصــحــراويــة المخيفة الــتــي تــطــوف عبر 
سهوب مالي من جنود الفيلق الأجنبي 
الفرنسي الشهير، الذي يرحب بالجنود 

من أي مكان حول العالم.
لقد كانوا يشكلون جزءاً صغيراً من 
عملية «بارخان» العسكرية، وهي المهمة 
الفرنسية لمحاربة الإرهـــاب المتمدد في 
المنطقة الصحراوية الشاسعة من جنوب 
الصحراء المعروفة باسم «الساحل»، في 

قلب مركبة القتال الأشبه بالدبابة.
وعن حالة النظافة البدائية، فحدث 
 عــن الــتــقــارب البشري 

ً
ولا حـــرج، فــضــلا

العارض. كان ذلك فيما قبل انتشار وباء 
كورونا وتداعياته اللاحقة. وبعد رحلة 
طويلة لمــراســلــة صحافية مثلي، حيث 
بــدأ الإبـــلاغ عــن بعض حـــالات الإصــابــة 
البلدان  بــفــيــروس كــورونــا فــي مختلف 
الأفريقية من حولنا، وصلت إلى المنزل 

لكي أعمل على حاسوبي الشخصي.
كــــان هـــنـــاك شــــاب بـــرازيـــلـــي يــمــازح 
رفيقه النيبالي بلهجة فرنسية مشددة 
لعدم حلاقته ذقنه بصورة سليمة. وكان 
النيبالي يمسك بسلاح رفيقه البرازيلي 
حال جلوسه خلف مقعده يتناول قطعة 
من الشوكولاته. وكان هناك كوب ثمين 
لــلــغــايــة مـــن الــقــهــوة يــشــتــرك فــيــه أربــعــة 
رجــــــال ســــويــــاً. وكــــانــــت هـــــذه هــــي المــــرة 

الأولى التي تخرج فيها هذه المجموعة 
القتال سوياً، وأولئك كانوا  إلــى ميدان 
جنود النخبة الذين يتبادلون الصداقة 

الحميمة من مختلف بلدان العالم.
وقــال البرازيلي مخاطباً بندقيته: 
«تــعــالــي يــا حــبــيــبــتــي»، ورفــعــهــا لأعلى 
الــقــتــالــيــة، ومصوباً  المــركــبــة  عــبــر فتحة 
بــهــا فــي الأفـــق نــحــو مــا يــعــرفــونــه هناك 
باسم «جاتس» - أو المختصر الفرنسي 
لــلــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة. وكـــان 
الرقيب المجري يمسك بقدمي الجندي 
الـــبـــرازيـــلـــي لــيــمــنــعــه مـــن الــســقــوط حــال 

تحرك المركبة.
وكــان الــوقــوف داخــل فتحة المركبة 
هو الفرصة الوحيدة المتاحة في رحلتنا 
أيــام كاملة، للحصول  التي استمرت ٤ 
على قــدر ولــو يسيراً من الخصوصية، 
أو مــا يــمــكــن أن نسميه الآن بالتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ولـــقـــد جـــــاء دوري لأقـــف 
بــقــاء ساقي  داخـــل الفتحة نفسها، مــع 
فــي الأســـفـــل، وتـــزامـــن ذلـــك مــع الــجــنــدي 

بــالــكــامــل  الــــذي كـــان مختفياً  الــنــيــبــالــي 
خــلــف ســتــرتــه الــقــتــالــيــة الـــصـــحـــراويـــة، 
ويبحث عن عناصر «جاتس» من خلال 

منظار سلاحه.
وتـــبـــين أن هــــذا الـــجـــنـــدي، الـــــذي لا 
يــمــكــن مــنــاداتــه إلا بــالــجــنــدي «بــيــنــو»، 
وفــقــاً لــقــواعــد الــتــعــامــل فــي تــلــك الرحلة 
العسكرية، يدين بالبوذية الهندوسية. 
وكان يفضل البوذية على أي شيء آخر، 
ولكنه كــان يتناول الكثير مــن اللحوم، 
ولذلك لم يكن يرى نفسه من أتباع بوذا 

الخلصاء.
كـــان هـــذا هــو الأســـبـــوع الــثــانــي من 
رحـــلـــة الـــجـــنـــدي الــنــيــبــالــي الأولــــــى إلــى 
أفريقيا. وكــانــت تعليماته إذا اكتشف 
شــخــصــاً يــحــمــل ســلاحــاً أن يــبــلــغ رقيب 
الوحدة فوراً، ويجري تمرير المعلومات 
عبر تسلسل القيادة، حتى يقرر شخص 
مــا، بمعاونة اثنين مــن كشافة الجيش 
المــالــي، مــا إذا كــان العنصر المسلح من 
الأصدقاء أم الأعداء. وما إذا كان الجندي 

«بينو» سوف يصدر إليه الأمر بالقتل 
من عدمه.

وفــــي داخــــل المـــركـــبـــة، كــــان الــجــنــود 
يتحدرون من ٦ بلدان مختلفة، ولديهم 
نـــقـــاط قــلــيــلــة مـــن المــرجــعــيــات الــثــقــافــيــة 
المشتركة، والقليل للغاية مــن البرامج 
التلفزيونية التي يمكنهم أن يتذكروها 
معاً، ولا يفتقدون أياً من الأطباق الشهية 

التي اعتادوا عليها في أوطانهم.
كــــانــــت الأرضـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي 
تجمع بينهم هي الفيلق الأجنبي، وتلك 
الرحلات الطويلة في المركبات الضخمة 
على الدواليب الكبيرة، يمرون بها عبر 
غابات الحشائش والشوك. وكانت تلك 
المركبة، التي تبلغ مساحتها ١٧ ياردة 
مربعة وملونة باللون الأخضر الداكن 
من الداخل، كمثل الملاذ الضيق من العالم 

الواسع في الخارج.
وبعد شهر من انتهاء الرحلة، وبعد 
الــتــي شهدها العالم،  التغيرات الجمة 
تساءلت مع نفسي: «كيف ينفذون مثل 

هذه الرحلات الاستطلاعية الآن؟».
لا بد وأن قلب المركبة لم يعد يصلح 
لنقل هـــذا الــعــدد مــن الــجــنــود، بــل ربما 
تــحــول إلــى ســلاح فــي حــد ذاتـــه، بسبب 
المــتــعــددة التي لمستها العديد  الأســطــح 
من الأيـــادي. وكانت حصص الوجبات 
الــغــذائــيــة تــبــقــى مــكــانــهــا حــتــى يــتــجــرأ 
أحدهم على تناولها طلباً لوجبة خفيفة 

تسد جوعه في تلك الرحلات الطويلة.
ومع انتقالنا بالمركبة عبر الأشجار، 
وتلال النمل الصغيرة، وأحواض الأنهار 
الـــجـــافـــة، حـــاولـــت أن أكــــون مــهــنــيــة قــدر 
الإمــكــان. ولقد سمعت أن رجــال الفيلق 
الفرنسي الأجنبي يوصفون بالمرتزقة، 
فــي وقــت مــن الأوقــــات، حيث إن الفيلق 
الـــفـــرنـــســـي يــشــتــهــر بـــأنـــه المــــكــــان الــــذي 
يدخله كــل مــن يعاني مــن مشكلات في 
حياته، حيث يمكنه الحصول على بداية 
جــديــدة، واســـم جــديــد، وبــعــد ٣ سنوات 
من الخدمة، يمكنه الحصول أيضاً على 

الجنسية الفرنسية.
لكن قبل أن أســـأل عــن ذلـــك، أكــد لي 
المــســؤول الإعـــلامـــي، الـــذي كـــان يراقبني 
عن كثب طيلة هذه الرحلة، أن فحوصات 
الخلفية صــارمــة للغاية لكل الملتحقين 
الــجــدد بالفيلق الفرنسي، وأن الــقــوة لا 
تقبل مرتكبي الجرائم، أو القتلة، أو تجار 

المخدرات الخطرين كما يُشاع عنها.
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أشـــار سفير 
مالي في باريس مؤخراً إلى أن عناصر 
الـــفـــيـــلـــق الـــفـــرنـــســـي كــــانــــوا مــــن مــثــيــري 
الشغب، وكلهم يحمل الوشوم المختلفة 
عــــلــــى أجـــــــســـــــاده، ويــــســــبــــبــــون الـــشـــغـــب 
والخسائر في شــوارع العاصمة المالية 
بـــامـــاكـــو. وكــــانــــت تـــلـــك مــــن المـــلاحـــظـــات 
الغريبة للغاية التي تقدم بها السفير 
المــالــي فــي فرنسا. لأنــه كما أشـــار وزيــر 
الدفاع الفرنسي، لا توجد أي عناصر من 
الفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة على 

نحو دائم في العاصمة المالية باماكو.
* خدمة «نيويورك تايمز»

قوات فرنسية خلال مشاركتها في مناورات عسكرية في «عملية برخان» شمال بوركينا فاسو (أ.ف.ب) 

متهم بتشكيل شبكة لتجنيد مقاتلين للتنظيم الإرهابي

«الكمامات» انطلاق المرافعات بـ
 في محاكمة زعيم «داعش» في ألمانيا

برلين: راغدة بهنام

بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام 
على اعــتــقــالــه، تــبــدأ الــيــوم المــرافــعــات في 
محاكمة «أبو ولاء»، الذي يعتقد أنه كان 
قــيــاديــاً فــي تنظيم «داعــــش» فــي ألمــانــيــا، 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
ورغــــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
المحكمة في مدينة تسيله الألمانية بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا، فـــإن هـــذه المـــخـــاوف لم 
 
ً
تمنع هذه المحاكمة من الانطلاق. وعملا
بــالإجــراءات الصحية المتبعة، فقد أمرت 
المــحــكــمــة جــمــيــع المـــتـــواجـــديـــن فـــي داخـــل 
الــقــاعــة بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات، كــمــا سيتم 
الــحــفــاظ عــلــى المــســافــة المــعــمــول بــهــا بين 
الأشخاص في الداخل. وستقلص المحكمة 
مــن الأشــخــاص المسموح لهم بالجلوس 
الــقــاعــة، مــن بينهم الصحافيون؛  داخـــل 
بــغــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــتــدابــيــر الصحية. 
كما لن يسمح للمصورين بدخول القاعة 

تجنباً للحشود.
الـــقـــبـــض عـــلـــى «أبــــــو ولاء»،  وألــــقــــي 
واسمه الحقيقي أحمد عبد العزيز عبد 
الله، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
٢٠١٦، قبل شهر تقريباً من تنفيذ اللاجئ 
التونسي أنيس العامري عملية إرهابية 
استهدفت سوقاً للميلاد في برلين، وقتل 
فــيــهــا ١٢ شــخــصــاً وأصـــيـــب ٤٨ آخــــرون. 
ويعتقد الادعــــاء بــأن الــعــامــري كــان على 
علاقة بأبو ولاء وكــانــا مــن ضمن شبكة 

تضم متطرفين آخرين.
«الخطيب من دون  وعرف أبو ولاء بـ
وجــــه» لأنـــه كـــان غــالــبــاً مــا يــنــشــر أشــرطــة 
فيديو لــه وهــو يعظ ويــبــدو فــي الصورة 
مـــن الــجــانــب وهــــو يـــرتـــدي غــطــاء لــلــرأس 
ووجــه مغطى. وقــد وصــل الرجل المولود 
عام ١٩٨٤، إلى ألمانيا عام ٢٠٠١ قادماً من 
كركوك في العراق، حيث قدم طلب لجوء. 
وبعد فترة قصيرة بدأ يخطب في مسجد 
في هيلدسهايم الذي أقفل منذ ذلك الحين، 
ويشارك في عدد من التجمعات المتطرفة 
ويخطب في مساجد في أنحاء ألمانيا منها 

مسجد في برلين كان يرتاده العامري.
ومـــا زاد مــن الــشــكــوك بــوجــود رابــط 
بين العامري وأبو ولاء، صور التقطتها 
المخابرات الألمانية تظهر وجود العامري 
في مدينة هيلدسهايم، حيث كان يخطب 
أبو ولاء، قبل ١٠ أشهر من تنفيذه العملية 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بـــرلـــين والـــتـــي قــــاد فيها 

شاحنة في سوق مكتظ للميلاد.
وكـــان أبـــو ولاء المــتــزوج مــن امــرأتــين 

ولــديــه أطــفــال عـــدة، يخضع للمراقبة من 
قبل هيئة حماية الدستور، أي المخابرات 
الألمانية الداخلية. ولم تتمكن السلطات من 
القبض عليه إلا بعد إثبات صلة بينه وبين 
أنيل أو.، وهو ألماني من أصل تركي سافر 
إلــى ســوريــا عبر تركيا عــام ٢٠١٥ للقتال 
إلــــى جـــانـــب «داعـــــــش». لــــدى عـــودتـــه بعد 
عام ألقت الشرطة القبض عليه في مطار 
دوســلــدورف. وفــي اعترافاته قــال، إن أبو 
ولاء كان له تأثير كبير عليه. وقد أعطى 
أنيل معلومات مهمة عن أبو ولاء للادعاء 
مــقــاتــل أن يــحــصــل عــلــى عــقــوبــة مخففة. 
ويتهم «أبو ولاء» بتنظيم شبكة في ألمانيا 
«داعش» وإرسالهم إلى  لتجنيد مقاتلين لـ

مناطق القتال في سوريا والعراق.
واعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة ٤ آخـــــريـــــن مــع 
«أبــو ولاء» يشكلون شبكة معه حاولوا 
«داعــش».  لـــ مــن خلالها تجنيد مقاتلين 
وبــحــســب الادعـــــاء، فـــإن الــخــمــســة شكلوا 
شــبــكــة مــتــطــرفــة كـــــان «لأبــــــو ولاء فــيــهــا 
(داعــــش)   لـــــ

ً
دور قـــيـــادي بــصــفــتــه مــمــثــلا

فـــي ألمـــانـــيـــا»، وأن هــــدف الــشــبــكــة «كـــان 
إرسال أشخاص إلى (داعش) في سوريا 
والـــــعـــــراق». والأربــــعــــة الآخـــــــرون أحــدهــم 
تـــركـــي الــجــنــســيــة وآخـــــر ألمــــانــــي، وواحــــد 
ألماني صربي، والــرابــع يحمل الجنسية 
الكاميرونية، وتتراوح أعمارهم بين الـ٢٧ 
و٥١ عاماً. وبحسب الادعــاء، فإن الشبكة 
قدمت دعماً مــاديــاً ولوجيستياً لثمانية 
أشخاص على الأقل لتهريبهم إلى سوريا 
والعراق للقتال في صفوف «داعش». ومن 
بين هؤلاء، توأم ألماني، هما مارك وكيفن 
فــجّــرا نفسيهما فــي اعــتــداءيــن منفصلين 

قتلا فيهما ما يزيد على ١٥٠ شخصاً.
ومــــن بـــين الـــذيـــن جــنــدتــهــم الــشــبــكــة، 
أنــيــس الــعــامــري الـــذي يــقــول الادعــــاء إنــه 
كان يرتاد مسجداً في مدينة دورتموند 
يــخــطــب فــيــه أحــــد الـــذيـــن يــعــتــقــد أنــــه من 
الشبكة نفسها التي أسسها «أبو ولاء». 
وبـــقـــي الـــعـــامـــري عــلــى اتـــصـــال مـــع أفــــراد 

الشبكة عبر تطبيق (تليغرام) المشفر.
وبــحــســب مــا تناقلت وســائــل إعــلام 
ألمــــانــــيــــة، فـــقـــد جــــنــــدت الـــشـــبـــكـــة كــــذلــــك ٣ 
مراهقين كانوا يعدون «تلاميذ» أبو ولاء، 
نفذوا اعــتــداءً إرهابياً بقنابل مصنوعة 
مـــنـــزلـــيـــاً، اســـتـــهـــدف حـــفـــل زفــــــاف هــنــديــاً 
أصيب فيها الكاهن الذي يدين بالسيخ، 

إصابات بليغة.
وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون 
إلــى ١٠  الخمسة عقوبة بالسجن تصل 

سنوات.

مقتل ٣ متطرفين غرب الجزائر وشرقها
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن الجيش الجزائري عن قتل ٣ 
متطرفين، أول من أمس، في عمليتين 
عسكريتين منفصلتين بمناطق كانت 
من أهم معاقل الإرهاب في تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
بموقعها الإلــكــتــرونــي، أمــس، إن أحد 
المــتــطــرفــين الـــثـــلاثـــة، قـــيـــادي بــجــمــاعــة 
مسلحة بولاية عين الدفلى (١٥٠ كلم 
غرب العاصمة). وتم قتل إرهابي ثان 
في الولاية نفسها، حسبها، وذلك «إثر 
عملية بحث وتمشيط»، في إشارة إلى 

إطلاق أعمال تعقب لآثار متطرفين.
الــدفــاع، أن العملية  وأكــدت وزارة 
الــعــســكــريــة الــتــي جـــرت بــعــين الــدفــلــى، 
«مــا زالـــت متواصلة، وقــد أفــضــت إلى 
ضبط رشاشين من نوع كلاشنيكوف، 
ورشاش خفيف (من نوع آر بي كاي)، 

وقنبلتين و٦ خزانات ذخيرة».
وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة بــــــأن عــمــلــيــة 
عسكرية أخرى شنها الجيش بمنطقة 

الــقــل (٥٠٠ كلم شـــرق)، انتهت بمقتل 
«الــخــطــيــر»، وبأنه  بـــ متطرف وصفته 
قيادي في جماعة مسلحة التحق بها 

عام ١٩٩٥.
الــــدفــــاع شــيــئــاً  تـــذكـــر وزارة  ولـــــم 
عــن أســمــاء المــتــطــرفــين الــذيــن سقطوا 
فـــي كــمــين الــجــيــش، ولا أي شــــيء عن 
الــتــي ينتمون  الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
إليها. ورجحت مصادر أمنية بأن الأمر 
«بقايا» تنظيم «القاعدة ببلاد  يتعلق بـ
المغرب»، الذي يتحرك ببعض المناطق، 
أثــر منذ ســنــوات.  لــه  لــم يعد  وتقريباً 
م 

َ
الــدفــاع، سل تــقــاريــر وزارة  وبحسب 

العشرات من المتطرفين أنفسهم لقوات 
الجيش في السنوات الأخيرة، خاصة 
الــحــدودي مع مالي، وبثت  بالجنوب 
صورهم مع زوجاتهم وأبنائهم وهم 
ينزلون من مخابئ الجماعات المسلحة. 
فت عمليات الإرهابيين خلال فترة 

َ
وخل

الاقتتال معهم (التسعينات)، ١٥٠ ألف 
قتيل وخسائر مادية بقيمة ٢٠ مليار 

دولار، بحسب الحكومة.

{أبو ولاء} أثناء مثوله أمام المحكمة في ألمانيا عام ٢٠١٧ (غيتي)

القاهرة: محمد عبده حسنين
الخرطوم: محمد أمين ياسين
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إردوغان يمنع استفادة معارضين من قانون العفو عن السجناء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دافــــــــع الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، عــــن قــــانــــون جــديــد 
مــثــيــر لـــلـــجـــدل أقــــــره الـــبـــرلمـــان بــشــأن 
الــعــفــو والإفــــــراج المـــشـــروط عـــن فــئــات 
من السجناء ضمن تدابير الحد من 
انتشار فيروس «كــورونــا»، قائلاً إن 
«القانون يراعي حساسيات الشعب 

التركي وضميره».
وفــي تعليق هو الأول من نوعه 
على القانون، المعروف باسم «قانون 
بــدء مناقشاته الأولــى  الــعــفــو»، منذ 

قـــبـــل أن يــــدخــــل الــــبــــرلمــــان الأســــبــــوع 
المــاضــي لمناقشته، قــال إردوغــــان في 
كلمة متلفزة قصيرة، أمس (الثلاثاء)، 
الـــقـــانـــون ســيــدخــل حــيــز التنفيذ  إن 
على وجه السرعة بعد أن يقدمه إليه 
البرلمان للمصادقة عليه، مشيراً إلى 
أن حكومته اتخذت جميع الإجراءات 
الــلازمــة لحماية نـــزلاء الــســجــون من 

خطر وباء «كورونا».
ولـــــفـــــت إردوغـــــــــــــــان، الـــــــــذي أثـــــار 
عــــدم تــعــلــيــقــه عــلــى المــنــاقــشــات حــول 
الـــقـــانـــون الــــــذي اســتــثــنــى المــعــتــقــلــين 
الـــســـيـــاســـيـــين وعـــــشـــــرات الآلاف مــن 

إلــــى تنظيمات  المــتــهــمــين بــالانــتــمــاء 
إرهـــابـــيـــة والــصــحــافــيــين المــعــارضــين 
وســجــنــاء الــــرأي المــعــارضــين، إلـــى أن 
الــقــانــون سيضمن الإفــــراج المــشــروط 
أو تخفيف العقوبة على عــدد كبير 
مــن كبار السن والأمــهــات والحوامل 
وتخفيف الضغط على السجون في 

ظل الظروف الراهنة.
وأكــــــد حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، حين طرح مشروع القانون، 
أن ٤٥ ألــف شخص سيجري الإفــراج 
عنهم بموجبه في إطار عملية إفراج 
مبكر مــشــروط، وســيــرفــع الــعــدد إلــى 

٩٠ ألفاً، مع احتساب السجناء الذين 
سيوضعون قيد الإقامة الجبرية، من 

بين ٣٠٠ ألف تكتظ بهم السجون.
ويـــســـتـــثـــنـــي الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
المــدانــين بقضايا الإرهـــاب،  السجناء 
وهــي تهمة تــقــول المــعــارضــة التركية 
والمــــنــــظــــمــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة الــــدولــــيــــة 
إن حـــكـــومـــة إردوغـــــــــــان تـــتـــوســـع فــي 
استخدامها ضــد جميع معارضيه، 
والــقــتــل الــعــمــد، إلــى جــانــب المــخــدرات 
والجرائم الجنسية التي كانت مدرجة 
زيلت بسبب 

ُ
ضمن مواد القانون لكن أ

ضـــغـــوط مـــن المـــعـــارضـــة والمــنــظــمــات 

المدنية الناشطة في مجال الدفاع عن 
حقوق المرأة والطفل.

وأصــــــــر نــــــــواب حــــزبــــي الــــعــــدالــــة 
والتنمية والــحــركــة القومية، بشدة، 
على رفض أي تعديل يسمح بالإفراج 
الـــصـــحـــافـــيـــين  الـــســـيـــاســـيـــين أو  عـــــن 

المعارضين لإردوغان.
وهـــاجـــمـــت المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
الـــقـــانـــون الـــــذي عـــدتـــه بــمــثــابــة «عــفــو 
عــام» عن المفسدين ومرتكبي جرائم 
الرشوة والمغتصبين دون غيرهم ممن 
تتهمهم حكومة إردوغـــان بــالإرهــاب 
لمجرد إبداء الرأي أو ممارسة عملهم 

الصحافي أو وظيفتهم السياسية.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب المعارضة، 
كمال كليتشدار أوغــلــو، إن إردوغــان 
يعرف أن هذا القانون ظالم، وإنــه لم 
يتحدث عنه في أثناء مناقشته، مع 
أنه لا يترك أصغر الأمور دون الحديث 
عنها، لأنه يعلم جيداً أنه قانون ظالم 
ولا يتسم بالعدالة. وقال رئيس حزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» المــعــارض، 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق، علي 
باباجان، إنه «لا يمكن لأي شخص أن 
يفقد حقه الأساسي في الحياة، المقدم 

على أي حق آخر، بسبب أنه محتجز 
بالسجن أو معتقل».

وانتقدت منظمات دولية تدافع 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، فـــي مــقــدمــتــهــا 
مــنــظــمــتــا الــعــفــو الـــدولـــيـــة و«هــيــومــن 
رايتس ووتش»، القانون لاستبعاده 
الــســجــنــاء المــــدانــــين بــمــوجــب قــانــون 
مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ونددت 
بعدم شموله العديد من الصحافيين 
والمــعــارضــين السياسيين والمحامين 
الموجودين رهن الحبس الاحتياطي 
لمدد غير قانونية ولم يخضعوا بعد 

للمحاكمة.

إخماد حرائق غابات قرب مفاعل تشيرنوبل

نــاشــطــون مـــدافـــعـــون عن  كييف - «الشرق الأوســـط»: حــــذر 
البيئة مــن أن الــحــريــق، القريب مــن موقع أســوأ كــارثــة نووية 
شهدها العالم في ١٩٨٦، يشكل تهديداً بسبب الإشعاعات. لكن 
السلطات الأوكرانية قالت أمس (الثلاثاء)، إنه على الرغم من تسجيل 
زيــادة وجيزة في جزيئات «سيزيوم – ١٣٧» في منطقة كييف جنوبي 
المفاعل، فإن مستويات الإشعاع ظلت في نطاقها المعتاد بشكل عام ولم 

تستلزم المزيد من إجراءات الحماية.
قال مسؤولون أوكرانيون، إنه تم إخماد الحريق في المنطقة المحيطة 
المــئــات مــن عمال  بمفاعل تشيرنوبل المتوقف عــن العمل، وأضــافــوا أن 
الطوارئ استخدموا طائرات وطائرات هليكوبتر لإخماد ألسنة اللهب.

وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالشفافية في هذا الأمر، 
وسيجتمع مع رئيس خدمات الطوارئ. وذكر في بيان الاثنين «يجب أن 
يعلم المجتمع الحقيقة وينعم بالأمن». وقالت الشرطة، إنها كشفت عن 
هوية أحد السكان المحليين وعمره ٢٧ عاماً، واتهمته بإشعال الحريق عن 
عمد. ولم يتضح بعد إن كان المتهم، الذي تردد أنه اعترف بمسؤوليته 
عن إشعال عــدد من الحرائق «للتسلية»، مــســؤولاً على نحو كامل، أم 

جزئي عن الأمر.

انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في اليابان

طوكيو - «الشرق الأوسط»:  أعلنت وزارة البيئة اليابانية، أمس 
(الثلاثاء)، انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بنسبة 
٩. ٣ في المائة في العام المالي ٢٠١٨، بالمقارنة مع العام السابق، 
لتسجل بذلك تراجعها للعام الخامس على التوالي. وأفادت وكالة أنباء 
الناتجة في العام الأخير الذي  «جي جي بــرس» بأن حجم الانبعاثات 
انتهى في مارس (آذار) من عام ٢٠١٩، جاء أقل بـ١١ مليون طن عن الرقم 
القياسي السابق الذي تم تسجيله في السنة المالية ٢٠٠٩. وقد بلغ حجم 
الانبعاثات المحلية، ١٢٤٠ مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، 
لتصل بذلك إلى أقل مستوى لها منذ بدء البيانات في السنة المالية ١٩٩٠. 
ويعكس انخفاض حجم الانــبــعــاثــات، زيـــادة تشغيل مفاعلات الطاقة 
النووية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، مثل 

الطاقة الشمسية والرياح.

سفينة صينية تدخل المنطقة الاقتصادية لفيتنام

هانوي - «الشرق الأوسط»: دخلت سفينة مسح صينية مجدداً 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام، أمس (الثلاثاء)، بعد أن 
الــعــام الماضي  الــخــلافــات الدبلوماسية  تسببت فــي الكثير مــن 
بسبب انتهاك المياه الإقليمية الفيتنامية بشكل متكرر. وكثفت الصين 
أنشطتها في المنطقة خــلال الأيــام الأخــيــرة، بما في ذلــك إرســال حاملة 
الــطــائــرات لياونينج وخــمــس سفن أخـــرى إلــى شــرق تــايــوان، الاثــنــين، 

للمشاركة في تدريبات بحرية.
كانت السفينة على بعد ٨٦ ميلاً بحرياً فقط من مدينة كوي نون 
الساحلية الفيتنامية، وفقاً لبيانات من موقع مارين ترافيك المعني بتتبع 
الشحن.وأبحرت السفينة منذ ذلك الحين لمسافة ٢٠٠ كيلومتر جنوباً، 
يطوقها من الجانبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وثلاث سفن 
فيتنامية على الأقل. وتأتي هذه الخطوة وسط تجدد التوترات في بحر 
الصين الجنوبي. وفي ٣ مارس (آذار) غرقت سفينة صيد فيتنامية على 
متنها طاقم من ثمانية أفــراد بعد أن صدمتها سفينة صينية بالقرب 
من جزر باراسيل المتنازع عليها. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، تصاعدت 
التوترات بين بكين وهانوي، حيث انتهكت السفينة بشكل متكرر المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لفيتنام أثناء البحث عن احتياطيات النفط والغاز.

وتــقــول بــكــين، إنــهــا صاحبة الــســيــادة على بحر الــصــين الجنوبي 
بالكامل تقريباً، وقامت ببناء جزر صناعية تضم مرافق عسكرية على 

الشعاب والنتوءات في المنطقة، والتي تطالب فيتنام بأجزاء منها.

ترجيح تأجيل انتخابات رئاسة حزب ميركل

قالت أنيجريت كرامب كارينباور،  برلين - «الشرق الأوسط»: 
زعــيــمــة حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي المــحــافــظ الـــذي 
تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الثلاثاء)، 
إن الحزب سيرجئ على الأرجح انتخاب زعيم جديد له حتى ديسمبر 

(كانون الأول) كانون الأول بسبب
انتشار فيروس كورونا. وسيخوض الزعيم الجديد الانتخابات 
الاتحادية على منصب المستشار بعدما أعلنت ميركل أنها لن تسعى 
للحصول على فترة خامسة في حكم أكبر اقتصاد في أوروبــا. وألغى 
الحزب بالفعل مؤتمرا خاصا في أبريل (نيسان) نيسان لاختيار زعيمه

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كرامب كاينباور أن من المرجح جدا 
فيما يبدو عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل موعد المؤتمر الدوري للحزب 
في ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول. وعلى الرغم من أن الزعيم المقبل 
للحزب الحاكم سيكون الخيار المفضل لخوض الانتخابات على منصب 
المستشار في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، فإن حزب الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي فــي بافاريا ينبغي أن يــوافــق على ذلــك، وقــد يفضل ترشيح 

زعيمه ماركوس سويدر لهذا المنصب.

مقتل أكثر من ٣٠ شخصاً جراء أعاصير في الولايات المتحدة

واشنطن - «الشرق الأوســط»: تسببت أعــاصــيــر الأحـــد وصباح 
الاثنين في دمــار كبير في جنوب الولايات المتحدة، وأدّت إلى 
مصرع ٣٢ شخصاً، وفــق مصدر رســمــي. وألحقت العواصف 
أضراراً بمنطقة تبدأ في تكساس وتصل إلى كارولاينا الجنوبية: منازل 
مدمّرة وأشجار مقتلعة وسيارات مقلوبة. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث 
في ميسيسيبي الاثنين «لقي ١١ شخصاً على الأقــل مصرعهم، هناك 
أضرار مادية جسيمة في أنحاء الولاية». وقدّم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قبل بدء مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض «تعازيه الحارة» 
إلى عائلات ضحايا الأعاصير. وقال «إدارتي ستقوم بكل ما بوسعها 
لمساعدة هذه المجتمعات في النهوض»، متحدثاً عن الإعصار «الأفظع 
والأكــثــر تــدمــيــراً مــن بــين الأعــاصــيــر». وكـــان المــرصــد الــوطــنــي الأميركي 
للأحول الجوية أصدر تحذيراً بهبوب إعصار. وأشــار إلى أن الأضرار 

تسببت بها رياح بلغت سرعتها ٢٣٥ كلم في الساعة.

انتخابات ويسكنسن تسدد ضربة للجمهوريين

دعم أوباما وساندرز لبايدن يعطي الأمل للديمقراطيين بتوحيد صفوفهم
واشنطن: رنا أبتر

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا عــن تــأيــيــده 
لـــنـــائـــبـــه الــــســــابــــق جـــــو بـــــايـــــدن فــي 
الــســبــاق الـــرئـــاســـي. وظــهــر أوبــامــا 
فـــي رســـالـــة عــبــر الــفــيــديــو لــلإعــراب 
عــــن دعـــمـــه بـــعـــد طـــــول انـــتـــظـــار مــن 
الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة. فــأوبــامــا 
تــحــفــظ عـــن تــأيــيــد أي مـــرشـــح قبل 
الــصــورة النهائية للسباق  اتــضــاح 
لــــتــــفــــادي انــــقــــســــامــــات جـــــديـــــدة فــي 
صفوف الحزب. وهو انتظر إلى ما 
بعد أن أعلن منافس بايدن السابق 
السيناتور برني ساندرز انسحابه 

من السباق.
كــمــا يــأتــي إعــــلان أوبـــامـــا بعد 
إعــــــلان ســــانــــدرز تـــأيـــيـــده الــرســمــي 
لــبــايــدن فـــي مـــوقـــف أعـــطـــى الــحــزب 
الديمقراطي بارقة أمــل كــان بأمس 

الحاجة إليها.
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن انـــســـحـــاب 
ســــانــــدرز الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــإنــه 
تـــحـــفـــظ عـــــن دعــــــم نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق علناً، الأمــر الذي 
أقلق الديمقراطيين الذين يتخوفون 
مـــــــن تـــــــكـــــــرار ســـــيـــــنـــــاريـــــو مــــشــــابــــه 
لانــتــخــابــات عــــام ٢٠١٦، حـــين أدى 
الانقسام الكبير في صفوف الحزب 
إلى خسارة مرشحة الحزب هيلاري 
كــلــيــنــتــون أمــــــام الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
دونــالــد ترمب. فالمنافسة الشديدة 
والــبــشــعــة فــي بــعــض الأحــيــان التي 
جمعت بين ساندرز وكلينتون أثرت 
سلبياً على انتقال داعمي ساندرز 
إلـــى مــعــســكــر كلينتون  الــتــقــدمــيــين 
المــعــتــدل، خــصــوصــاً أن السيناتور 

المــســتــقــل لــــم يــعــلــن دعـــمـــه لـــوزيـــرة 
الخارجية السابقة إلا قبل أسبوعين 
فقط من المؤتمر الوطني للحزب، في 

يوليو (تموز). 
هذه المرة، ولدى إعلان ساندرز 
انــــســــحــــابــــه مــــــن الـــــســـــبـــــاق، حــبــس 
الــديــمــقــراطــيــون أنفاسهم بانتظار 
خطوته المقبلة، وتنفسوا الصعداء 
عــنــدمــا أعـــلـــن رســمــيــاً دعـــمـــه ودعـــم 
بــعــض مــنــاصــريــه لــبــايــدن. فحملة 
بـــــايـــــدن الانــــتــــخــــابــــيــــة هـــــي بـــأمـــس 
الحاجة لأصوات مناصري ساندرز 
للفوز بالانتخابات الرئاسية. لهذا 
السبب تحديداً، لم يسعَ بايدن إلى 
مهاجمة ساندرز بشكل عنيف خلال 
لــتــكــرار سيناريو  الــســبــاق، تجنباً 
كلينتون. وعلى خلاف العلاقة التي 
جمعت كلينتون بساندرز، فعلاقة 
الرجلين وطيدة وودية للغاية، منذ 
أن خدما معاً في مجلس الشيوخ، 
وانعكس هــذا بشكل إيجابي على 

السباق الانتخابي. 
وقـــد مـــدّ بـــايـــدن غــصــن زيــتــون 
لساندرز بعد انسحابه عندما قرر 
اعتماد بعض النقاط التي يدعمها 
ســـيـــنـــاتـــور فـــرمـــونـــت فــــي أجـــنـــدتـــه 
الانتخابية، كملف التغيير المناخي. 
أمر يظهر مدى حاجة معسكر بايدن 
إلــــى تــوحــيــد الـــحـــزب المــنــقــســم منذ 
عــام ٢٠١٦، وقــد بــدت هــذه الحاجة 
واضــحــة كــذلــك فــي خــطــاب ســانــدرز 
الــــــذي أعـــلـــن عــــن دعـــمـــه فــــي ظــهــور 
مفاجئ عبر الإنــتــرنــت خــلال حدث 
انتخابي افتراضي لبايدن، قال فيه: 
«نــحــتــاج إلــيــك فــي الــبــيــت الأبــيــض. 
ســوف أبـــذل جــهــدي كــي أراك هناك 
يا جــو. اليوم أســأل كل الأميركيين 

- كل ديمقراطي، أســال كل مستقل، 
أســـأل كــثــيــراً مــن الــجــمــهــوريــين - أن 
نجتمع معاً في هذه الحملة لندعم 

ترشيحك، الذي أدعمه».
لكن الديمقراطيين يعلمون أن 
إعلان ساندرز هذا لا يعني توحيد 
صــفــوفــهــم فــــــوراً، فــهــنــاك كــثــيــر من 
التقدميين في الحزب الذين يشككون 
بأداء بايدن ويعتبرونه صورة عن 
الماضي. هــؤلاء أمثال بريانا غراي 
مسؤولة سابقة في حملة ساندرز 
الانتخابية التي رفضت دعم بايدن، 
وقـــالـــت: «مــــع كـــل احـــتـــرامـــي لــبــرنــي 

ساندرز وهــو شخص رائــع، أنــا لن 
أدعــم جو بايدن... أنا دعمت برني 
ساندرز لأنــه دعــم خططاً كالرعاية 
الصحية للجميع وإلغاء كل ديون 
الــــــطــــــلاب وفــــــــــرض ضــــــرائــــــب عــلــى 
الأغـــنـــيـــاء. جـــو بـــايـــدن لا يـــدعـــم كل 

هذه الأفكار».
وهناك كثير من الشباب الذين 
لـــــم يـــقـــتـــنـــعـــوا بـــعـــد بــــدعــــم بــــايــــدن، 
لــكــن الـــوقـــت يــلــعــب لــصــالــح حملة 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
فــدعــم ســـانـــدرز المــبــكــر لــه سيعطيه 
كثيراً من الفرص لإقناع مناصري 

ســانــدرز بــالانــضــمــام إلـــى صفوفه. 
وهـــذا مــا يشرحه مايكل تروجيلو 
الــــــذي عـــمـــل عـــلـــى حــمــلــة كــلــيــنــتــون 
الانــتــخــابــيــة: «عـــــام ٢٠٢٠ ســيــكــون 
مــوحــداً أكــثــر مــن عـــام ٢٠١٦ بفضل 
الــذي أعطي لنائب الرئيس  الــوقــت 
بـــايـــدن لــتــوحــيــد الــــحــــزب». وأشــــار 
تروجيلو إلى أن ساندرز أعلن عن 
دعـــــم كــلــيــنــتــون بـــعـــد ٣٦ يـــومـــاً مــن 
انسحابه في الثاني عشر من يوليو 
(تموز)، فيما أعلن عن دعمه لبايدن 
في الثالث عشر من أبريل (نيسان) 
بعد أقل من أسبوع على انسحابه». 

ويقول أحد المتبرعين الكبار للحزب 
الــديــمــقــراطــي: «الـــوحـــدة فــي حزبنا 
بدأت في أبريل، وليس يوليو. هذا 

أمر ضخم».
وقد بدأت حملة بايدن بالعمل 
على استقطاب الشباب من مناصري 
ســانــدرز مــن خــلال إضــافــة البعض 
أفــكــاره التقدمية على أجندته،  مــن 
والـــبـــحـــث عــــن نــــائــــب لــــه يــســتــطــيــع 

مساعدته في تنفيذ مهمته.  
واحــتــفــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
بـــــفـــــوز كــــبــــيــــر لــــــه فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
ويــــســــكــــنــــســــن، إذ خـــــســـــر مــــرشــــح 
الجمهوريين المحافظ لمنصب قاضٍ 
في المحكمة العليا للولاية دانييل 
كيلي مقابل المرشحة الديمقراطية 
جيل كاروفسكي. وكان الجمهوريون 
أصــــروا عــلــى عــقــد الانــتــخــابــات في 
مــوعــدهــا على الــرغــم مــن مــحــاولات 
حاكم الولاية الديمقراطي تأجيلها 
بسبب فيروس كورونا، وذلك على 
أمـــــل فـــــوز مــرشــحــهــم فــــي الـــســـبـــاق. 
وتــــشــــكــــل هـــــــذه الـــــخـــــســـــارة ضـــربـــة 
للرئيس الأميركي الذي دعم المرشح 
المحافظ في أكثر من تغريدة، فيما 
دعــــم بـــايـــدن المــرشــحــة الــلــيــبــرالــيــة. 
وأصــــدرت كــاروفــســكــي بــعــد فــوزهــا 
انــتــقــادات كثيرة  بياناً طغت عليه 
لـــعـــقـــد الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا 
فــقــالــت: «عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا فزنا 
الــظــروف المحيطة  في السباق، فــإن 
بــالانــتــخــابــات كـــانـــت غــيــر مــقــبــولــة 
وألـــقـــت الـــضـــوء عــلــى الــخــطــر الـــذي 
يواجه مستقبل بلادنا. لا أحــد في 
هـــذه الـــولايـــة وفـــي الـــبـــلاد يــجــب أن 
يضطر إلــى الاخــتــيــار بــين سلامته 

والمشاركة في الانتخابات».

أوباما وساندرز يدفعان بثقلهما خلف حملة بايدن (أ.ف.ب)

المبعوث الأميركي يجتمع مع قياديين في «طالبان»

كابل تمنع ركوب الدراجات النارية للحد من الهجمات الإرهابية
كابل: «الشرق الأسط»

ســيــمــنــع اســـتـــخـــدام الــــدراجــــات 
النارية، ابتداء من اليوم (الأربــعــاء)، 
في جميع أنحاء العاصمة الأفغانية 
كــــابــــل، وذلــــــك لــلــحــد مــــن الــعــمــلــيــات 
التي تقوم بها التنظيمات المسلحة. 
وأوضــحــت وزارة الداخلية أن سبب 
اتــــخــــاذ الإجــــــــراء هــــو أن الــتــقــيــيــمــات 
كــــثــــيــــراً مــا  المــــســــلــــحــــين  أظــــــهــــــرت أن 
يستخدمون الدراجات النارية لتنفيذ 

الهجمات الإرهابية.
الــداخــلــيــة، أمس  وأعــلــنــت وزارة 
(الــــثــــلاثــــاء)، مـــنـــع ركــــــوب الــــدراجــــات 
الــنــاريــة لأجــل غير مسمى، لتحسين 
الـــوضـــع الأمـــنـــي بــهــا. وقــــال فـــردوس 
فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابل، 
في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إن 

أغلب الأنشطة الإجرامية والإرهابية 
تـــمـــت فــــي الــــعــــام المــــاضــــي بـــواســـطـــة 
الدراجات النارية. ومن شأن الإجراء 
أن يقلل حركة النقل بالنسبة لكثيرين 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
الدراجات إما للذهاب إلى عملهم أو 
يمتلكونها لأنهم لا يستطيعون شراء 

أو استئجار سيارة.
الـــشـــرطـــة  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
ستعاقب المخالفين، وفقاً للقوانين 
المــــعــــمــــول بــــهــــا، وســـتـــتـــم مــــصــــادرة 
دراجاتهم. ويأتي القرار في الوقت 
الــذي تخضع فيه كــابــل، التي يبلغ 
تعداد سكانها نحو ٥ ملايين نسمة، 
لــــقــــرار إغــــــلاق لمـــــدة ٣ أســـابـــيـــع، فــي 
محاولة من جانب السلطات لاحتواء 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 

بصورة أكبر.

وفي سياق متصل، قال متحدث 
بــــاســــم حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» إن كــبــيــر 
المــفــاوضــين الأمــيــركــيــين وأكــبــر قائد 
عسكري أميركي في أفغانستان عقدا 
محادثات، يوم الاثنين، مع مسؤولين 
مــــن «طــــالــــبــــان» فــــي الـــــدوحـــــة، بــشــأن 
الــخــلاف حـــول الإفــــراج عــن السجناء 
الــــــذي أحـــبـــط جـــهـــود صـــنـــع الـــســـلام 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وجــاءت المحادثات في أعقاب بعض 
الــتــقــدم بــشــأن الإفــــراج عــن السجناء، 
حيث أفرجت كابل عن نحو ٣٠٠ من 
مــعــتــقــلــي الـــحـــركـــة، فـــي حـــين أطــلــقــت 
«طــــالــــبــــان» ســـــــراح دفــــعــــة أولـــــــى مــن 

سجناء الحكومة.
وكان الخلاف بشأن الإفــراج عن 
السجناء وزيادة الهجمات من جانب 
«طــالــبــان»، وقضايا أخــرى، قد جمد 

الجهود التي تقودها واشنطن لإنهاء 
أطول الحروب الأميركية، وعقود من 

الصراع في أفغانستان.
وقـــال سهيل شــاهــين، المتحدث 
باسم مكتب «طالبان»، على «تويتر»، 
إن المبعوث الأميركي الخاص زلماي 
خليل زاد، والجنرال سكوت ميلر، قد 
اجتمعا مع الملا عبد الغني بارادار، 
أحد مؤسسي حركة «طالبان» وكبير 

مفاوضيه.
وأكد شاهين أن الجانبين بحثا 
«الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل» لـــلاتـــفـــاق الــــذي 
أبرمته الولايات المتحدة و«طالبان» 
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، بـــشـــأن  فـــــي ٢٩ 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة على 
مراحل من أفغانستان «بالإضافة إلى 
التأخير في الإفـــراج عن السجناء»، 
وأضــــــــــاف: «جــــــــرى أيــــضــــاً مــنــاقــشــة 

انتهاكات الاتــفــاق، وقضايا أخــرى، 
وسبل حلها». ولم يذكر شاهين أي 

تفاصيل أخرى.
وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» قـــد اتــهــمــت 
الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، 
بـــانـــتـــهـــاك الاتـــــفـــــاق، مــــن خـــــلال دعـــم 
لــقــوات الأمــن الأفغانية في  عمليات 
بعض المناطق بالبلاد، وحذرت من 
أن أي دعــم من هــذا النوع سيعرض 

الاتفاق للخطر.
ولم يصدر أي تعليق من وزارة 
الخارجية الأميركية التي كانت قد 
أعلنت في وقــت سابق أن خليل زاد 
سيجتمع مع مسؤولين من «طالبان» 
لـــبـــحـــث «الــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة فــي 
تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة 

و(طالبان)».
ويدعو اتفاق ٢٩ فبراير (شباط) 

إلى الإفراج عن نحو ٥ آلاف محتجز 
مــن «طـــالـــبـــان»، ومـــا يــصــل إلـــى ألــف 
أســيــر مـــن الــحــكــومــة، تــمــهــيــداً لــبــدء 
فـــــي ١٠ مـــــارس  مــــفــــاوضــــات ســــــلام 
(آذار) بين الحركة ووفد أفغاني يضم 

مسؤولين من حكومة كابل.
وطـــالـــبـــت «طـــالـــبـــان» بـــالإفـــراج 
قــبــل  الــــخــــمــــســــة آلاف ســــجــــين  عــــــن 
مــشــاركــتــهــا فــي المــحــادثــات. ورفــض 
الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، الـــذي لــم تكن 
حــكــومــتــه طـــرفـــاً فـــي الاتــــفــــاق، طلب 
الــــحــــركــــة. وأعــــلــــن المـــســـلـــحـــون، يـــوم 
أنــهــم سلموا ٢٠ سجيناً من  الأحـــد، 
الدولية  للجنة  الأفغانية  الحكومة 
للصليب الأحــمــر فــي قندهار. وأكــد 
رئــيــس مــكــتــب الــصــلــيــب الأحــمــر في 
أفــغــانــســتــان، على «تــويــتــر»، إطــلاق 

سراح السجناء.

أثينا تتهم أنقرة بعدم تنفيذ تعهداتها

تجدد التوتر بين تركيا واليونان حول المهاجرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجدد التوتر بين تركيا واليونان 
حول المهاجرين وطالبي اللجوء على 
خلفية اتهامات يونانية لأنقرة بعدم 
تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
الــــهــــجــــرة وإعــــــــــادة قــــبــــول الـــلاجـــئـــين 
الموقعة مع الاتحاد الأوروبــي في ١٨ 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية 
التركية حــامــي أكــصــوي تصريحات 
لـــوزيـــر الـــهـــجـــرة الـــيـــونـــانـــي نــوتــيــس 
مــيــتــاراكــيــس اتــهــم فيها بـــلاده بعدم 
الالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة الــهــجــرة وإعـــــادة 
القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. 
ووصف التصريحات بأنها «ما هي 
إلا مـــزاعـــم لــتــشــويــه الــحــقــيــقــة بــدافــع 
الــتــي ارتكبها  الــجــرائــم  التستر على 

هذا البلد بحق طالبي اللجوء».
وأضاف أكصوي، في بيان أمس، 
أن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبــا 
انخفضت بنسبة ٩٢ في المائة بفضل 
تنفيذ تــركــيــا لالــتــزامــاتــهــا فــي إطــار 

الاتــفــاقــيــة مـــع أوروبــــــا، وأن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي هــو الــطــرف الـــذي لــم ينفذ 

التزاماته في هذا الإطار.
وتـــــــابـــــــع: «بـــــمـــــوجـــــب الاتـــــفـــــاق 
تستقبل تركيا حصراً طالبي اللجوء 
الذين يصلون إلى الجزر اليونانية 
ويــتــم رفــض طلباتهم فــي الحصول 
عــلــى حــمــايــة دولــيــة أو الــذيــن يثبت 
أنـــهـــم لـــيـــســـوا بـــحـــاجـــة إلـــــى حــمــايــة 
دولية... استقبلنا حتى اليوم ألفين 
و١٣٩ مهاجراً غير شرعي من اليونان 
الــشــروط».  ممن تنطبق عليهم هــذه 
ولفت إلى أن اليونان علقت استقبال 
طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء لمـــــدة شـــهـــر بــشــكــل 
يخالف الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد 
الأوروبــــــــــي والـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة. 
واتهمها بأنها تحاول إعادة طالبي 
إلـــى تــركــيــا دون تسجيلهم  الــلــجــوء 
وبدون دراسة طلباتهم في الحصول 
على اللجوء بشكل يخالف الاتفاقية 

الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وقـــــال أكـــصـــوي إن جــمــيــع دول 
الــــعــــالــــم تـــتـــخـــذ الــــتــــدابــــيــــر لــحــمــايــة 

الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة الـــعـــامـــة بــســبــب 
وباء كورونا، وإن الاتحاد الأوروبي 
أوقف، مؤقتاً، برنامج إعادة التوطين 
الذي يشكل عنصراً مهماً في اتفاقية 
٢٠١٦ من أجل حماية الصحة العامة، 
وتــركــيــا مـــن جــانــبــهــا أوقـــفـــت بشكل 
مؤقت إعادة استقبال طالبي اللجوء 
بموجب الاتــفــاق، وأبلغت السلطات 

اليونانية بذلك.
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات الــيــونــانــيــة 
إنها اكتشفت الكثير من المهاجرين 
القادمين من تركيا تركزوا في المدن 
الساحلية شرق حدود اليونان ويبدو 
أنهم يستعدون للعبور باتجاه الجزر 

اليونانية الواقعة في بحر إيجة.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــب صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
الــيــونــانــيــة، تعتقد  «كــاثــيــمــيــريــنــي» 
الـــرئـــيـــس  الـــيـــونـــانـــيـــة أن  الـــحـــكـــومـــة 
التركي رجب طيب إردوغــان يخطط 
للدفع بالمهاجرين المصابين بفيروس 
إلــى اليونان، وأجــزاء أخرى  كورونا 
من أوروبا من معبر بازاركوله التركي 
(كاستانيي اليوناني)، وأن السلطات 

الــيــونــانــيــة جــمــعــت هـــذه المــعــلــومــات 
مــن مــصــادر علنية، كالمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة الــتــي تـــشـــارك فـــي أعــمــال 
الإنــقــاذ فــي منطقة البحر المتوسط، 
مستشهدة بتصريحات المتضررين 

أنفسهم.
المــئــات مــن المهاجرين  وشــوهــد 
والــقــوارب في مواقع قبالة جزيرتي 
ليسبوس وخيوس، وهما الوجهتان 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــان لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
يدخلون اليونان بطرق غير قانونية، 
كــمــا تشير الــتــقــاريــر الأولــيــة إلـــى أن 
معظمهم جــــاءوا مــن ولايــتــي أدرنـــة 
(غــــــرب تـــركـــيـــا) وعــثــمــانــيــة (جـــنـــوب 
غرب)، بحسب مصادر تحدثت موقع 

«سيتي تايمز» اليوناني.
ووضعت اليونان قوات البحرية 
وخـــفـــر الـــســـواحـــل فـــي حـــالـــة تــأهــب، 
إضافة لتجهيز سفن خفر السواحل، 
وســــفــــيــــنــــتــــين حــــربــــيــــتــــين تـــعـــمـــلان 
بالمنطقة وصــدر أمر بتعزيز القوات 

بسفن أخرى.
وكشفت تلك المصادر أيضاً عن 

أن السلطات اليونانية تعي احتمالية 
انــتــهــاك تــركــيــا مــجــالــهــا الـــجـــوي في 
لــيــســبــوس وخــــيــــوس وإفــــــــروس فــي 
بــحــر إيـــجـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لتشتيت 

انتباه اليونان.
وفــــــي مـــطـــلـــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الجاري اقترحت اليونان على كل من 
اتــفــاق جديد  ألمانيا وفرنسا توقيع 
للهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، 
يربط الدعم المالي والمساعدات المقدمة 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بحجم تدفق 
المهاجرين وطالبي اللجوء المتدفقين 
على أوروبا. ونددت تركيا بالمقترح 
الذي جاء في رسالة بعث بها رئيس 
الــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي، كـــيـــريـــاكـــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، إلــــــــى الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، والمـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، دعـــا فيها 
إلى توقيع اتفاق جديد للهجرة بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وتركيا، بــدلاً عن 
الاتــفــاق المــوقــع فــي ١٨ مـــارس ٢٠١٦، 

بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
واتــــــفــــــقــــــت تـــــركـــــيـــــا والاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبــــــــي، فـــي ١٠ مــــارس المــاضــي، 
على مراجعة اتفاقية عام ٢٠١٦، بشأن 
الـــهـــجـــرة، عــقــب لـــقـــاء جــمــع الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان مــع مسؤولين 

أوروبيين في أنقرة.
وأكــد المتحدث باسم المفوضية 
الأوروبـــيـــة، بيتر ســتــانــو، اســتــمــرار 
المباحثات مع الجانب التركي حول 
«اســــتــــكــــمــــال نـــــواقـــــص اتـــفـــاقـــيـــة ١٨ 
مارس (آذار) ٢٠١٦ بشأن المهاجرين 
المــبــاحــثــات  الـــشـــرعـــيـــين»، وأن  غـــيـــر 
والتقييمات بشأن الاتفاق بين تركيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي حــول الهجرة لا 

تزال مستمرة.
واتهم وزير الخارجية اليوناني، 
نيكوس دنــديــاس، تركيا باستغلال 
يــأس المهاجرين لأغــراض سياسية. 
كــمــا طــالــب بــاســتــمــرار وجــــود بعثة 
المـــهـــاجـــريـــن الـــتـــابـــعـــة لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة، قائلاً: 
«لا شــك أن تــدفــقــات المــهــاجــريــن هذه 
كانت مدبرة بالكامل ومعززة من قبل 

الجانب التركي.
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تعتمد الإجـــابـــة عــن هـــذا الــســؤال 
على عوامل عدة، لكنني أزعم أن عامل 
الزمن يشكل أحد العناصر الرئيسية 

في الإجابة عن هذا السؤال. 
إن نــظــرة ســريــعــة إلـــى اســتــجــابــة 
دول كــثــيــرة لمـــواجـــهـــة وبـــــاء كـــورونـــا 
تظهر أن طبيعة الأنظمة السياسية 
لــم تكن العامل الرئيسي  الـــدول  لهذه 
الـــــــذي حــــــدد نـــجـــاعـــة هــــــذا الـــتـــعـــامـــل، 
فدولة شمولية كالصين أثبتت قدرة 
تفوق بكثير تلك التي أظهرتها دولة 
ديمقراطية كإيطاليا في التعامل مع 
الأزمــــــة. وقــــد أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة 
نشرتها مؤسسة «كارنيغي» أن عامل 
الثقة بالحكومة كان من أكبر العوامل 
التي حددت فاعلية الاستجابة، حيث 
إن نسبة ثقة الصينيين بحكومتهم من 
أعلى النسب في العالم رغم الطبيعة 

الشمولية لهذه الدولة. 
وأثــــبــــت فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» أن 
الـــعـــولمـــة بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي عــلــيــهــا أن 
تـــتـــبـــدل، فــالــعــولمــة المــبــنــيــة فــقــط على 
تــبــادل الــســلــع هــي نقطة ضــعــف أكثر 
الدول تقدماً، ولم يعد من المقبول مثلاً 
أن يــكــون مــصــدر مــعــظــم المستلزمات 
الصحية الأساسية من دولــة وحيدة 

هي الصين في هذا المجال. 
كــمــا أن الأزمــــــة أعــــــادت الاعــتــبــار 
لـــــــــدور الــــــدولــــــة المــــــركــــــزي فـــــي بــعــض 

المــجــالات الأساسية كالصحة والأمــن 
مثلاً، باعتبارها الأقوى والأقدر على 
إحــداث التأثير الــلازم لاحتواء الأزمــة 
على المــدى القصير. كما أثبت الناس 
اســـتـــعـــداداً كــبــيــراً لــتــقــيــيــد حــريــاتــهــم 
والتضحية بالنشاطات الاقتصادية 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر مـــقـــابـــل حــمــايــة 
أمنهم الصحي، ومن تلك الدول كوريا 

الجنوبية وسنغافورة والأردن. 
لــكــن الإجــــابــــة عـــن ســـــؤال يتعلق 
بـــــقـــــدرة الــــــــــدول عــــلــــى مــــواجــــهــــة هــــذا 
الــفــيــروس لا ينبغي أن تقتصر على 
المــــدى الــقــصــيــر، لأن آثــــار هـــذه الأزمـــة 
الاقتصادية والاجتماعية، بــل أيضاً 
والـــســـيـــاســـيـــة، ســتــمــتــد لـــســـنـــوات إن 
لـــم نــقــل لــعــقــود مـــن الــــزمــــن. أزعـــــم أن 
المعالجة طويلة المدى يجب أن تتضمن 
عناصر أخرى عدا الإجراءات الصحية 
والأمنية المتبعة حالياً. إذ إنه، إضافة 
إلــى ضـــرورة وجـــود خطة اقتصادية 
مــتــوســطــة المـــدى لإعــــادة اقــتــصــاديــات 
فــإن عنصري  الـــدول لــوضــع طبيعي، 
الــنــاس بحكوماتهم والتشاركية  ثقة 
فـــــي وضــــــع هــــــذه الـــخـــطـــط هـــــي الـــتـــي 
ستحدد مدى قبول الناس بأي خطط، 
لا بد أن تتضمن بالضرورة تضحيات 
اقــتــصــاديــة فـــوق تــلــك الــتــي يتحملها 
المواطن العادي وبالأخص في المنطقة 
العربية. بمعنى آخر، لا يكمن التحدي 

الأكبر في وضع الخطط الاقتصادية 
للمستقبل، لكن في تجسير هوة الثقة 
بين المواطن والدولة، وإقناع المواطنين 
كافة بأنهم شركاء في بلورة الخطط 
الــتــي ستحدد مستقبلهم. دون ذلــك، 
قد يؤدي تنفيذ أي خطط يتم وضعها 
دون تــوافــر عنصر الــتــشــاركــيــة، الــذي 
بــــــــدوره يـــســـاعـــد فــــي تــجــســيــر فــجــوة 
إلــى تهديد السلم الأهــلــي بــدلاً  الثقة، 

من الوصول إلى شاطئ الأمان.
وقد بات من الواضح أن التعامل 
مع هذه الأزمــة يتطلب جهداً جماعياً 
شعبياً داخــل الــدولــة الــواحــدة، معززاً 
بـــالإقـــنـــاع بـــقـــدرة الـــدولـــة عــلــى قــيــادة 
جــهــد تـــشـــاركـــي، لــيــس فــقــط لمــواجــهــة 
آثار الأزمة قصيرة الأمد، وإنما أيضاً 
لاحتواء آثارها السلبية بعيدة المدى 

على كل قطاعات الدولة. 
كــل ذلـــك يتطلب جــهــداً مستداماً 
يــتــعــدى الــحــلــول الأمــنــيــة الــتــي تشكل 
ضــرورة قصوى في المرحلة الحالية، 
آثــار  لكنها لا تستطيع مــواجــهــة كــل 
الأزمة على المديين المتوسط والبعيد. 
ولــعــل أزمــــة «كــــورونــــا» تــشــكــل فــرصــة 
لــلــدول لتشكيل نــظــم حوكمة  ذهــبــيــة 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة جـــــديـــــدة، لا 
تعتمد على الأمن فقط كحل وحيد لكل 
التحديات، وإنما على حلول تشاركية 
غير تقليدية لإعادة الرشاقة للأنظمة 

الــحــكــومــيــة وإشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص 
ومؤسسات المجتمع المدني في بلورة 
بيئة تنموية جديدة قادرة على إحداث 
الــنــمــو المـــطـــلـــوب بـــقـــدر قـــدرتـــهـــا على 
مواجهة أي تحديات مستقبلية على 

شاكلة تحدي «كورونا».
ضمن هذا الإطار التشاركي، يمكن 
لأي خطة أن تتضمن  العناصر التالية: 

في المدى القصير:
الــعــامــلــة  الـــطـــبـــقـــة  أولاً: حـــمـــايـــة 
ومصادر دخلها وضمان استمرارية 
المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني. 
ثانياً: البدء تدريجياً بإعادة عجلة 
الإنتاج ضمن معايير صحية صارمة، 
لأن الأزمة ستطول ولن نستطيع فرض 
حظر شامل لمدة طويلة دون أن يؤثر 

ذلك وبقوة على الوضع المعيشي لعدد 
كبير من المواطنين. 

ثــالــثــاً: عـــدم الالــتــفــات فــي المرحلة 
الــحــالــيــة لمــعــدلات الـــديـــون، لأن معظم 
الدول ليست لديها القدرة المالية على 
ضــخ حــزم تحفيزية فــي الــســوق دون 
الاقتراض، الذي أصبح ضرورة اليوم 
بغض النظر عن التكاليف المستقبلية 

التي يمكن معالجتها لاحقاً.
رابعاً: العمل مع القطاع الخاص 
على إيجاد موارد مالية بديلة لمساعدة 
الأكثر تضرراً من هذه الأزمة وتعزيز 

التماسك الاجتماعي. 
في المدى المتوسط:

الــدولــي»  يتوقع «صــنــدوق النقد 
أن يتعافى النظام الاقتصادي العالمي 
بـــحـــلـــول ســـنـــة ٢٠٢١. وبـــاعـــتـــبـــار أن 
معظم الدول العربية تفتقر إلى الموارد 
المالية الإضافية اللازمة لضخها في 
اقتصادياتها، من الضروري محاولة 
تحويل الأزمـــة إلــى فــرصــة، وذلـــك عن 

طريق:
الـــــديـــــون  إعـــــــــــادة جــــــدولــــــة  أولاً: 
والاســــتــــفــــادة مـــن حــــزم الإنــــقــــاذ الــتــي 

تقدمها بعض المؤسسات الدولية. 
ثانياً: العمل لشطب بعض الديون 

إن أمكن.
ثـــالـــثـــاً: إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي بــعــض 
التزامات الدول التعاقدية التي تشكل 

الــتــزامــات مــالــيــة عــلــى خــزيــنــة الــدولــة 
من خــلال مراجعة المعاهدات الدولية 
والاستفادة من أي بنود تمكن الدول 
مــن الانتهاء مــن تلك الالــتــزامــات دون 

شروط جزائية. 
رابـــعـــاً: إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــنــظــام 
الــضــريــبــي وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار في 

الصناعات المحلية. 
أن  المـــجـــتـــمـــع  إدراك  خــــامــــســــاً: 
إصــــــلاح الــتــعــلــيــم ضــــــــرورة لــلــبــقــاء 
ولـــيـــس تـــرفـــاً فــكــريــاً أو نــخــبــويــاً أو 
مــؤامــرة خــارجــيــة، وهــو غير موجه 
ضد المعتقدات أو الثقافة العربية، بل 
نحو اعتماد إطار فكري جديد عماده 
قبول التعددية الفكرية، والإدراك أن 
فـــي الاخــــتــــلاف قــــوة ومــنــعــة ودفــعــاً 
باتجاه التجديد المستمر. فالإبداع 
والإنتاجية وفــرص العمل لن تأتي 
بعد اليوم إلا من خلال قبول التعددية 
في الفكر ونمط الحياة، وتعليم ذلك 
أمــا الإصـــرار على أحادية  للناشئة. 
الفكر والتصرف والأنظمة الأبوية، 
فــهــو عــنــوان الــخــمــول والــتــقــوقــع في 
عالم متغير باستمرار. حان الوقت 
لوضع نظم تربوية جديدة لا تؤهل 
الــجــيــل الــجــديــد لــلــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص فحسب، لكن للتعامل مع 
تحديات الحياة المستجدة في عالم 
أصبحت وتيرة التغيير فيه أسرع 

بكثير من قبل.  
ســـادســـاً: الــعــمــل لــتــرابــط تــجــاري 
واقــتــصــادي أكــبــر مــع الــــدول العربية 
والعمل على غــرار الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى زيـــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري ورفـــع 
الــدول العربية  القيود الجمركية بين 
وتــبــادل الخبرات في المجال الصحي 

وباقي المجالات الاقتصادية.  
التشاركية  سابعاً: اعتماد مبدأ 
في صناعة القرار والشراكة مع القطاع 
الخاص كمتطلب أساسي لنجاح أي 

خطط يتم اعتمادها. 
الــســيــاســيــة  ثــامــنــاً: تــوفــر الإرادة 
المـــقـــرونـــة بــتــجــســيــر فـــجـــوة الــثــقــة مع 
الـــنـــاس لــوضــع الــخــطــط الاقــتــصــاديــة 

موضع التنفيذ.  
كـــــثـــــيـــــراً مـــن  لا شـــــــك أن هــــــنــــــاك 
الــعــنــاصــر الــتــي لــم يــتــم ذكـــرهـــا. غاية 
هـــذا المـــقـــال، الــتــأكــيــد عــلــى أن المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة تـــســـتـــوجـــب إعــــــــادة الــتــفــكــيــر 
جــذريــاً فــي نــظــم الــحــوكــمــة فــي العالم 
الـــعـــربـــي. فــــإن كــــان الــتــشــديــد الأمــنــي 
والتباعد الاجتماعي عنوانا مواجهة 
الأزمــة اليوم، فإن الانفتاح المجتمعي 
والإقــلــيــمــي والــتــشــاركــيــة الــســيــاســيــة 
مـــــن أهــــــم مـــفـــاتـــيـــح تـــطـــبـــيـــق الــخــطــط 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ســـيـــتـــم وضــعــهــا 
لمعالجة الأزمــة على المديين المتوسط 

والبعيد.

قــرأت اليوم مقالاً للمفكر الأميركي 
نــــعــــوم تـــشـــومـــســـكـــي، تـــــنـــــاول الـــتـــأثـــيـــر 
الـــكـــارثـــي لـــوبـــاء «كــــورونــــا» عــلــى حــيــاة 
الناس. وينتهي المقال متفائلاً بانتصار 
البشرية على الوباء. لكن التشاؤم كان 
طــاغــيــاً عــلــى مــعــظــم مــقــال تشومسكي. 
ويظهر أن تشاؤمه ناتج مــن أن بعض 
الـــدول الكبرى لا يــبــدون مكترثين  قـــادة 
بالمصير الــواحــد لــســكــان الــكــوكــب، قــدر 
اهتمامهم بأن ينجحوا كأشخاص، كي 

يحتفظوا بكرسي السلطة.
وجدت نفس الانطباع عند الروائية 
الهندية الشهيرة أرونــداتــي روي، التي 
أبــــدت ألمــهــا مـــن انــعــكــاس الـــكـــارثـــة على 
مــلايــين الــعــمــال الــفــقــراء فــي مـــدن الهند 
الكبرى، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة 
وضحاها، بلا مــال ولا عمل ولا مسكن 
ولا طعام، ولا قطار يركبونه كي يرجعوا 
إلى أهلهم في الأرياف البعيدة، ولا أحد 
يحتمل رؤيتهم، فضلاً عن مد يد العون 
لــهــم فــي هـــذه المــحــنــة. إن الــصــورة التي 
ســتــبــقــى فـــي ذاكـــــرة الــعــالــم عـــن حكومة 
الــهــنــد الـــحـــالـــيـــة، هـــي تــلــك الـــتـــي تظهر 
فريقاً من رجال الشرطة يجلدون المشاة 

بــعــصــيــهــم الــغــلــيــظــة، كي 
يـــتـــحـــركـــوا بـــســـرعـــة إلـــى 

خارج المدينة.
مــــثــــل تـــشـــومـــســـكـــي، 
يستذكر هنري كيسنجر، 
وزير الخارجية الأميركي 
الأســــبــــق، أجــــــواء الــحــرب 
العالمية الثانية، قائلاً إن 
التأخر في احتواء الوباء، 
لا يــــهــــدد فـــقـــط الـــتـــعـــاون 
الـــدولـــي، بــل يــهــدد أيضاً 
العقد الاجتماعي للبلدان 
الــتــي تعاني  الــكــبــيــرة أو 

أصـــــلاً مـــن انـــقـــســـامـــات، مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا.

لاحــظــت أن غالبية المفكرين الذين 
سئلوا عن توقعاتهم، كانوا متشائمين 
تــجــاه وضـــع الــعــالــم بــعــد تــلاشــي وبـــاء 
«كورونا». هذا على الأقل أبرز استنتاج 
خـــرجـــت بــــه مــــن قــــــــراءات مــكــثــفــة خـــلال 
الأســـابـــيـــع الــخــمــســة المـــنـــصـــرمـــة. لكني 
أجـــد مــن الــــلازم إخــبــاركــم بــأنــي مــا زلــت 
مــتــشــكــكــاً فـــي المــــبــــررات الـــتـــي يــعــرضــهــا 
أولـــئـــك المـــفـــكـــرون، رغـــم الــقــيــمــة الــرفــيــعــة 

لوجهات نظرهم والأدلــة 
التي يستندون إليها.

أعـــــلـــــم أن الإســـــبـــــان 
والإيــطــالــيــين لـــم يــكــونــوا 
سعداء بتعامل شركائهم 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأن 
تــــريــــد مـــعـــاقـــبـــة الـــصـــين، 
بــحــجــة كــتــمــانــهــا حقيقة 
الوباء في بداياته. أتابع 
أيضاً التجاذب الإعلامي 
بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
وحـــكـــام الــــولايــــات، حــول 
مسؤولية كل طرف عن التصدي للكارثة 
وانعكاساتها. وفوق هذا وذاك، أعلم أن 
أول إجراء اتخذته حكومات العالم، هو 
إغلاق حدودها ومحاولة حل مشكلاتها 
بنفسها. وهذا منهج عمل كان العالم قد 
تخلى عنه في العقدين الماضيين، لصالح 

منظور كوني للمشكلات والحلول.
إنــي غير مقتنع بــدواعــي التشاؤم 
لأســبــاب ثــلاثــة؛ أولــهــا أن تــيــار العولمة 
بات أسلوب معيشة وعمل على امتداد 
بــقــرار.  إلــغــاؤه  الــعــالــم، بحيث لا يمكن 

أمــا الثاني فهو أن الميل للانكفاء على 
الـــــــذات فــــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي ضــربــهــا 
الوباء، قابلته في ذات الوقت مبادرات 
دعـــم دولــــي، بـــدوافـــع مختلفة. مــن ذلــك 
مــــثــــلاً إرســــــــال روســــيــــا كــتــيــبــة الـــحـــرب 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، لــتــعــقــيــم مـــــدن الــشــمــال 
الإيـــــطـــــالـــــي. وقــــــد حـــظـــيـــت هــــــذه الـــقـــوة 
بترحيب تجاوز المتوقع. وحصل مثله 
في صربيا أيضاً. أضف إليه المساعدة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا كـــوبـــا والــــصــــين ومــصــر 
للدول المصابة بالوباء. هذه المبادرات 
وأمــثــالــهــا لـــن تــكــون بـــلا نــتــيــجــة، وآلام 

اليوم ليست نهاية الطريق.
أما الثالث فهو التجربة التاريخية. 
الــحــرب العالمية الثانية، هم  إن أطـــراف 
أنفسهم رواد الانفتاح والتعاون الدولي 
منذ نهاية الحرب حتى اليوم. المؤكد أن 
هــذه الــســيــاســات اســتــنــدت إلــى حاجات 
اقتصادية إضافة إلى مشاعر إنسانية. 
فــلــمــاذا نستبعد حــراكــاً مــمــاثــلاً الــيــوم؟ 
إن مــآســي «كــورونــا» ليست أضــخــم من 
مآسي الحرب الكونية، وآلامــهــا ليست 
أعمق من تلك الآلام، فلِم نتشاءم وأمامنا 

تجربة تنبض بالحياة؟

خواطر «كورونية»
أصـــــــابَ «كـــــورونـــــا» الـــبـــشـــريـــة فــي 
أحـــشـــائـــهـــا؛ فـــمـــن ســـــــارع إلـــــى اتـــخـــاذ 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة؛ فقد استطاع 
أن يــخــفــف مـــن ســــوء آثــــــاره، وأمـــــا من 
استهان به، وقلل من خطورته، وتأخر 
في الاحتراز منه؛ فإن إصابته له كانت 
مــمــيــتــة. ونـــحـــمـــد الــــلــــه، فـــقـــد ســـارعـــت 
قــيــادتــنــا إلــــى تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــوقــايــة 
خــيــر مـــن الـــعـــلاج، واتـــخـــذت إجـــــراءات 
شجاعة وبصيرة في آن واحد. والعبرة 

بالنتائج.
ومما حل بنا في وقــت «كــورونــا» 
كـــذلـــك مــــا كـــــان مــــن انـــخـــفـــاض الــطــلــب 
عــلــى الــنــفــط، ورفــــض روســـيـــا الاتــفــاق 
مع «أوبـــك» على خفض الإنــتــاج لكيلا 
تتدهور الأسعار. ويبدو أن حسابات 
القيادة الروسية بُنيت على اعتقاد أن 
لــهــا وتخفض  «أوبــــك» ســـوف تخضع 
إنــتــاجــهــا مـــن دون مــشــاركــة روســـيـــة. 
ولــكــنَّ الــقــيــادة الــســعــوديــة كــانــت أدرى 
بــمــصــالــحــهــا ومــصــالــح ســـوق الــنــفــط؛ 
«أرامـــكـــو»  فـــكـــان أن أطــلــقــت الـــعـــنـــان لــــ
لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
ولـــم يــكــن ذلـــك لــتــحــافــظ عــلــى زبائنها 
في السوق فحسب؛ وإنما لكي تكشف 
نــــوايــــا روســــيــــا وأطـــمـــاعـــهـــا، وأطـــمـــاع 
غيرها من منتجي النفط خارج «أوبك» 
الذين راهنوا على أن المملكة ستتحمل 

وحدها مسؤولية خفض 
الإنــــــتــــــاج لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سعر البرميل. وانطلقت 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام ومـــــا 
يُــــســــمــــى خــــــبــــــراء الـــنـــفـــط 
لــلــتــكــهــن بـــنـــوايـــا المــمــلــكــة 
تـــــجـــــاه مـــنـــتـــجـــي الـــنـــفـــط 
الآخــريــن. فهناك مــن أكد 
المــمــلــكــة تــريــد معاقبة  أن 
روسيا بتخفيض السعر 
بــحــيــث يـــؤثـــر ذلــــك على 
دخــلــهــا، وهــنــاك مــن قــال 

قـــراراً  إن المملكة {اتــخــذت 
أهـــوج سيضر بــهــا}، بــل إن هــنــاك من 
تـــريـــد تــدمــيــر  المــمــلــكــة  فـــكـــرة أن  ج  روَّ
مــنــتــجــي الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي. 
وتـــنـــامـــت هـــــذه الـــفـــكـــرة لـــــدى أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الأميركي من الولايات 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن الـــنـــفـــط 
الصخري؛ فكان أن وجــهــوا – للأسف 

- رسائل غير ملائمة.
لقد نسي هؤلاء ومن طنطن لهم أنه 
إنــتــاج النفط الصخري  عندما انطلق 
فــــي عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤،  الأمـــيـــركـــي 
تـــــدهـــــورت أســــعــــار الـــنـــفـــط وتــــضــــررت 
مــصــالــح منتجي الــنــفــط جــمــيــعــاً، ولــم 
يلتفت هؤلاء الشيوخ ومنتجو النفط 
الـــصـــخـــري لمـــعـــانـــاة المــمــلــكــة وغــيــرهــا 

مــــن مــنــتــجــي الـــنـــفـــط. لا، 
بــــل كـــــان مــنــتــجــو الــنــفــط 
الــصــخــري الأمــيــركــي، هم 
من يبطلون ما تتفق عليه 
دول «أوبــــك» والمنتجون 
مـــــن خــــــــارج «أوبــــــــــك» مــن 
ســعــر وإنـــتـــاج بــزيــادتــهــم 
لإنتاج النفط الصخري، 
غــيــر مــبــالــين بــتــأثــيــر ذلــك 
على السعر المتفق عليه. 
بــل تــمــادى بعض هــؤلاء 
إلــــى دعـــــوة المــمــلــكــة إلــى 
تــرك منظمة «أوبــــك» على 
أساس أنها (كارتل) يتعارض مع مبدأ 
الرأسمالية وحرية التجارة. الطريف 
هنا، هو أنه في ولاية تكساس، ومنذ 
ثلاثينات القرن الميلادي الماضي، أنيط 
بمجلس خــطــوط سكك حــديــد الــولايــة 
مسؤولية العمل كـــأول كــارتــل لضبط 
أسعار وإنتاج النفط؛ ليس في تكساس 
وحدها؛ وإنما في الولايات الأميركية 
كافة، ولا يزال هذا المجلس قائماً حتى 
يومنا هـــذا. فــالأحــرى بهم أن يطلبوا 
من مجلسهم هذا القيام بضبط إنتاج 
وسعر نفطهم لكيلا يربك أو يتعارض 
مع ما تتفق عليه «أوبـــك» والمنتجون 
الآخــــرون. ويــبــدو أن الاتــفــاق الـــذي تم 
بين «أوبك» وباقي المنتجين يضمن ذلك 

بالفعل. وهذا نصرٌ مبينٌ، ودليل ناصع 
عــلــى ســلامــة رأي الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
الـــتـــي أصـــــرت عــلــى أن يـــكـــون الاتـــفـــاق 

جامعاً للمنتجين كافة.
مــن جــهــة أخــــرى، عـــرّت «كــورونــا» 
زيـــف مــواقــف وادعــــــاءات مــن نــاصــبــوا 
المملكة العداء. فها هي القيادة الإيرانية 
دها  بــــأرواح الإيــرانــيــين بتعمُّ تضحي 
ثـــم بــإخــفــاء  تــجــاهــل «كــــورونــــا» أولاً، 
حقيقة الكارثة التي أصــابــت ضحايا 
المــــــــرض. وهـــــا هــــي الــــقــــيــــادة الــتــركــيــة 
تتخبط في مواجهة «كورونا»، بعد أن 
اســتــهــزأت بـــالإجـــراءات الــتــي اتخذتها 
المــمــلــكــة؛ لا، بـــل إنـــهـــا تــتــبــاهــى بــأنــهــا 
تقدم المساعدة لإسرائيل وتُظهر نفسها 
على أنها نصيرة الشعب الفلسطيني، 
ثــم تتهم المملكة زوراُ وبهتاناً بأنها 
ع العلاقات مع إسرائيل. وأمّا قطر  تُطبِّ

فالأرقام تفضح قيادتها.
 لـــي ثــمــانــيــنــي 

ٌ
أضــحــكــنــي صـــديـــق

أنــه  الــعــمــر عــنــدمــا هــاتــفــنــي ليبلغني 
عــــزم عــلــى الـــــــزواج، ويـــريـــدنـــي شــاهــداً 
على ذلك، فأخذته على محمل الصدق، 
وسألته على من سيكون العقد؟ فأجاب 

ضاحكاً: على «كورونا».
وبهذا أستودعكم الله، راجياً منه 
أن يُفرّج عنا ما نحن فيه، وأن يرزقنا 

ما فيه خيرٌ لنا.

متشائمون في غمرة الوباء... لكنني متفائل

 في بريطانيا
ّ

... و«العمّال» إلى يسار أقل
جِــــــــدّيّ. مــصــمــم. شـــغّـــيـــل. هــذه 
بـــــعـــــض الـــــصـــــفـــــات الــــــتــــــي تُـــلـــصـــق 
بالقائد الجديد لحزب العمّال، كاير 
ستارمر. الصفات تتناول الكيفيّة، 
ها لا تغطّي المــوصــوف تماماً: 

ّ
لكن

آيديولوجيّته وسياساته تبقى على 
شـــيء مــن الــغــمــوض. «الــغــارديــان» 
، لكنّ شيئاً واحداً 

ٌ
قالت عنه: غامض

ه ليس شعبويّاً.
ّ
مؤكّد، أن

ســــــتــــــارمــــــر، عـــــلـــــى مـــــــا يـــــبـــــدو، 
مــــهــــجــــوس، قـــبـــل أي شــــــيء آخـــــر، 
بــــتــــوحــــيــــد الــــــحــــــزب الـــــــــذي جــعــلــه 

قــائــده الــســابــق جيريمي كــوربــن أشــبــه بــأحــزاب 
متعايشة، ومتعايشة بصعوبة. هاجس التوحيد 
إلــى استعادة القواعد العمّاليّة في  يمتدّ أيضاً 
اســكــوتــلــنــدا وويـــلـــز، وأيــضــاً فــي إنــجــلــتــرا، التي 

قضمها الشعبويّون.
الحفاظ على أجندة ضرائب وإنفاق والتعهد 
ـــة، كـــإلـــغـــاء الأقـــســـاط 

ّ
بــعــنــاويــن كـــوربِـــنـــيّـــة مُـــحـــق

الـــ٥ فــي المائة  التعليميّة وزيـــادة الضرائب على 
الأغنى، هي وجه الاستمراريّة مع الفترة السابقة. 
ستارمر قال إنّ على الأغنياء أن يدفعوا «حصّة 
عــادلــة» لبناء مجتمع مــا بعد «كــورونــا». كذلك 
ســلّــم، فــي حــكــومــة الـــظـــلّ، الــيــســاريّــة الــكــوربِــنــيّــة 
ريبيكّا لونغ بايلي حقيبة التعليم. لونغ بايلي 
ــحــة لــلــكــوربــنــيــين عــلــى الــقــيــادة، 

ّ
نــافــســتــه كــمــرش

ق فوزاً كبيراً 
ّ
وجاءت الثانية البعيدة جدّاً. هو حق

بنيله ٥٦ في المائة من الأصـــوات. بين من أيّــدوه 
الاتّحاد النقابي الأكبر في البلد «يونيسون» (١٫٤ 

مليون عضو). هذا ما يغطّيه عمّاليّاً.
الكوربنيّون عموماً غير مرتاحين. معظمهم 
بعدوا عن حكومة الظلّ الحاليّة، وهم يتخوّفون 

ُ
أ

من وقــوع الحزب في يد «الوسطيين». الصحف 
تــحــدّثــت عـــن اتّــجــاهــهــم إلــــى تــأســيــس «جــمــاعــة 
الحملة الاشتراكيّة» كلوبي داخل الحزب يرعاه 
جون ماكدونيل، وزير الخزانة في حكومة الظلّ 
الــســابــقــة وشــريــك كــوربــن الأبــــرز فــي الانــعــطــاف 
 - ــه توني بلير آخر 

ّ
إن يساراً. بعضهم يتوجّس: 

ق» و«يميني في ثوب يساريّ».
ّ
«نائب لندني متأن

توجّسهم ربّما كان بعضه في محلّه. حكومة 
ها تعود إلى 

ّ
الظلّ الحاليّة تضمّ ١٥ فابيّاً، أي أن

سّــســت فــي ١٨٨٤ 
ُ
أ الــتــي  إلــى الجماعة  الينابيع: 

وكانت من آباء حزب العمّال.
ستارمر اعتذر من الطائفة اليهوديّة. تعهد 
بــــأن يــجــتــثّ مـــن الـــحـــزب الـــلاســـامـــيّـــة الـــتـــي نمت 
فـــي الــعــهــد المـــاضـــي. أعــــاد إد مــيــلــيــبــانــد، الــقــائــد 
الـــســـابـــق لـــلـــحـــزب، إلــــى الــــضــــوء. ســلّــمــه حقيبة 
الطاقة والصناعة والبيزنس. ميليباند ناشط 
في «العقد الجديد الأخضر»، البيئوي والعابر 

للبلدان والأحزاب.
الــظــلّ ذهبت  الــخــارجــيّــة فــي حكومة  حقيبة 
ه رفض إدانة 

ّ
لليزا ناندي التي انتقدت كوربن لأن

الــســيــاســات الــروســيّــة وطــالــبــت حــزبــهــا بموقف 
جذري لصالح البقاء في الاتّحاد الأوروبيّ. سمّى 
بـــدأت حياتها  لــلــخــزانــة، وهـــي  أنــيــلــيــس دودس 
الـــعـــامّـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــيّ، وتـــركّـــز معظم 
نِــك  الــضــريــبــيّ.  الــتــهــرّب  نشاطها عــلــى مكافحة 
ثوماس سايموندز الذي سُمّي لحقيبة الداخليّة، 

هو كاتب سيرة كليمنت أتلي الذي 
ق النصر 

ّ
يعتبره قــدوتــه. أتلي حق

الانـــتـــخـــابـــي الـــكـــاســـح عـــلـــى «بــطــل 
الحرب» تشرشل عام ١٩٤٥ ثمّ بنى 
سب إلى ستارمر كذلك 

ُ
دولة الرفاه. ن

ه سيوقف عمليّة التشهير بتوني 
ّ
أن

بلير التي تصاعدت في عهد كوربن.
كاير ستارمر من مواليد ١٩٦٢، 
نــــائــــب مـــنـــذ ٢٠١٥ عــــن هـــولـــبـــورن 
وســانــت بــانــكــراس فــي لــنــدن. أبــوه 
صانع أدوات يدويّة وأمّه ممرّضة 
(مـــرضـــت بـــاكـــراً). الأبـــــوان ســمّــيــاه 
القائد الأوّل للحزب. إذن،  تيمّنا بكاير هــاردي، 
الخلفيّة العائليّة عمّاليّة في موقعها الاقتصادي 
وخـــيـــاراتـــهـــا الـــســـيـــاســـيّـــة. لـــكـــنّ عـــمّـــالـــيّـــة الــنــجــل 
اســتــفــادت مــن الـــحـــراك الــطــبــقــي المــفــتــوح نسبيّاً 
لــم تستطع الثمانينات  فــي السبعينات والـــذي 

الثاتشريّة إغلاقه كلّيّاً.
بـــالـــجـــدّ والـــعـــمـــل تــــخــــرّج فــــي بـــعـــض أفــضــل 
جامعات البلد (ليدز ثمّ أكسفورد). صار محامياً 
لامعاً لحقوق الإنسان، وبصفته هذه عُينّ عضواً 
فــي «مجلس الملكة» عــام ٢٠٠٢، وفــي ٢٠٠٨ بات 
الــعــامّ للملاحقات القضائيّة»، ومكافأة  «المــديــر 
على أدواره هذه نال في ٢٠١٥ لقب «سِيْر» الذي 

بات لاحقاً موضع استغراب في قائد عمّاليّ.
هـــذه الــســيــرة نــزعــت الـــحـــدّة الــصــراعــيّــة عن 
اشتراكيّته. التشريع البرلماني إذن يتقدّم على 
الـــنـــضـــال فـــي المـــصـــنـــع، كــمــا يـــطـــال جـــوانـــب غير 
اقــتــصــاديّــة (حـــقـــوق إنـــســـان، قــتــل رحـــيـــم، زواج 

الجنس الواحد...).
سياسياً، شكّلت ستارمر هزيمتان وانتصار: 
هزيمتا العمّال المدوّيتان في ١٩٨٣ في ظلّ مايكل 
فوت، وفي ٢٠١٩ في ظلّ كوربن، وانتصار بلير 
الساحق في ١٩٩٧ الذي أبقى المحافظين ١٣ سنة 
فـــي المـــعـــارضـــة (أطـــــول فـــتـــرة لــهــم كــمــعــارضــين). 
الهزيمتان ارتبطتا بتغليب النقاء الآيديولوجيّ، 
البراغماتيّ.  والانتصار ارتبط بتغليب السلوك 
بلير أقنع البريطانيين بأنّ الحزب صار «جديداً». 

فوت وكوربن ذكّراه بماضي الثورة الصناعيّة.
هــــكــــذا صـــــــارت الأولــــــويّــــــة لإحــــــــراز انـــتـــصـــار 
بـــرلمـــانـــيّ. حـــين ســئــل عـــن الــقــائــد الــعــمّــالــي الـــذي 
يـــقـــتـــدي بــــه أجـــــــاب: هــــارولــــد ويـــلـــســـون. الأخـــيـــر 
أعــاد الحزب إلى السلطة في ١٩٦٤ بعد ١٣ سنة 
فــي المــعــارضــة، وارتــبــط اســمــه بالتحديث واعــداً 
«بريطانيا جديدة... تتشكّل في اللهب الأبيض  بـ

للثورة التقنيّة».
وحــدة الحزب ظلّت هدفه لبلوغ الانتصار. 
ومع أنّ ستارمر ضدّ «بريكست» وإجراء استفتاء 
ب الاستفزاز حفاظاً على وحدة الحزب. 

ّ
ثانٍ، تجن

فـــي المـــقـــابـــل، ولــقــطــع الــطــريــق عــلــى «بــريــكــســت» 
والــشــعــبــويــين، دافـــع عــن مــواقــف تــحــدّ مــن حركة 

الهجرة دون أن تشمل «الحركة الحرّة للعمل».
الــوديــع»  هــو، إذن، مــن براغماتيي «الــيــســار 
(soft left)، لا يسار كوربن الآيديولوجي الصلب، 
ــح. وبــهــذه الــصــفــة ســيــقــود حــزبــه إلــى 

ّ
بــل المــصــف

الانتخابات المقبلة في ٢٠٢٤، علماً بأنّ البلد، ما 
بعد «كورونا»، سيكون حتماً غير ما كان قبلها. 

الأحزاب والبرامج ستكون كذلك.

من الأقدر على مواجهة أزمة الفيروس؟

مروان المعشر

حازم صاغية

توفيق السيف

تركي الفيصل



فيتالي نعومكين    

١٣الــــرأي

كيف سيكون العالم بعد الجائحة؟
لــــن يـــعـــود عـــالمـــنـــا بـــعـــد جــائــحــة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، الــتــي ستخمد 
مــوجــتــهــا عـــاجـــلاً أو آجــــــلاً، إلــــى ما 
كان عليه من قبلها. هذا الاستنتاج 
يمكن الوصول إليه من خلال تحليل 
التغييرات العميقة التي تحدث اليوم 
في جميع أنحاء العالم. من الواضح 
أن تأثير هذه الجائحة، التي أصابت 
اقتصادات البلدان وصحة شعوبها 
وحياتهم الاجتماعية وحتى النظام 
العالمي نفسه، سيكون طويل الأجل.
إحـــدى أهــم عــواقــب هــذا المــرض، 
هـــي الــتــغــيــيــر الــــجــــذري فـــي الــنــظــام 
الــعــالمــي. لــقــد عــبــر عـــن ذلـــك ويــلــيــام 
بــيــرنــز، رئــيــس مــؤســســة كــارنــيــغــي 
للسلام الدولي في قوله إن «النظام 
الــــدولــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي ســيــصــبــح أقـــل 
لــيــبــرالــيــة وأقـــــل نـــظـــامـــاً». قـــد يــكــون 
تـــراجـــع دور الـــولايـــات المــتــحــدة هو 
إحدى خصائص العالم الجديد، مع 
أن هذا التراجع قد بدأ بالفعل اليوم. 
وفقا لنتالي توتشي، مديرة المعهد 
الإيطالي للعلاقات الدولية في روما، 
فإن انفجار الجائحة حدث بالضبط 
عـــنـــدمـــا وصـــلـــت هــيــمــنــة الــــولايــــات 
الــقــوة العظمى  المــتــحــدة باعتبارها 
الوحيدة إلى نهاية لا يمكن إنكارها. 
دول الــشــرق الأوســــط ســتــشــارك في 
الــعــالــم الجديد  عملية تشكيل هـــذا 
المـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب، الـــــذي قـــد يــكــون 
فــيــه المـــزيـــد مـــن الأنـــانـــيـــة الــوطــنــيــة، 
والـــحـــمـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة، والـــقـــيـــود 
والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى حــــركــــة الــــنــــاس. 
بالطبع، لا يمكن إيقاف العولمة، لكن 
يمكن إدخالها في إطــار ضيق. لقد 
ظهرت في هذا الصدد نكتة حزينة 
تــــقــــول: «لــــكــــي نــتــمــكــن جــمــيــعــاً مــن 

الــوبــاء، دعونا معاً نبتعد  مواجهة 
بعضنا عن بعض».

 من الواضح، أن النظام الدولي 
الــجــديــد ســيــكــون مــتــعــدد الأقـــطـــاب، 
وستكون الصين بقوتها المتسارعة 
بــالــنــمــو والــــتــــي لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا 
هــي الــتــحــدي الــرئــيــســي لــواشــنــطــن. 
أمـــا الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة الأخــــرى، 
فسيتعزز موقعها. لقد استعرضت 
الـــصـــين، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــركــود 
الاقتصادي قد أصابها مثلما أصاب 
الـــــدول، قــدرتــهــا الاستثنائية  بــاقــي 
خــلال الجائحة على إعـــادة توجيه 
شركاتها بسرعة عن طريق تحويلها 
إلـــى إنــتــاج أجــهــزة الــتــنــفــس، وعــدد 
هائل من الأقنعة، والألبسة الواقية، 
وغيرها من معدات الوقاية، وهو ما 
لم تتمكن البلدان الأخرى من القيام 
بــــه، حــيــث بـــاتـــت الـــصـــين تـــقـــدم لها 
المساعدة. بالمناسبة، روسيا أيضاً 
بدأت في تقديم المساعدة، بما في ذلك 
للدول المتقدمة مثل إيطاليا. الصين 
بــدورهــا، أيضاً، أرسلت قبل بضعة 
أيــام مجموعة من الأطــبــاء المؤهلين 
تأهيلاً عالياً إلى روسيا للمساعدة 
في مكافحة «كــورونــا». لقد فاجأت 
الــجــمــيــع بتمكنها، بسرعة  الــصــين 
نسبية، من لجم انتشار الفيروس، 
على الــرغــم مــن أنــه لا يـــزال لا يمكن 

اعتباره انتصاراً نهائياً.
يــعــتــقــد أنــــه بــعــد نــهــايــة الـــوبـــاء 
سيؤخذ في الحسبان أكثر من ذي 
قبل فــي الــشــرق الأوســـط، دور بكين 
المتزايد في الشؤون العالمية. بيد أنه 
يبقى من غير الواضح متى ستتمكن 
الصين من استئناف تنفيذ مبادراتها 
العالمية التي تأثرت بالجائحة، بما 

فيها مــشــروع «حـــزام واحــد - طريق 
واحـــد» للنقل والاقــتــصــاد. بالطبع، 
مــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه الـــحـــديـــث عــن 
الصين كمرشح للعب دور الزعيم في 
العالم، على نفس الشكل التقليدي 
الــذي يــراه عــدد كبير مــن الـــدول بما 
فــي ذلـــك حــكــومــات الــشــرق الأوســـط 
لدور الولايات المتحدة، هذا في حال 
كان ممكناً قيادة العالم من قبل دولة 
الــظــروف الجديدة لعالم  واحــدة في 

متعدد الأقطاب.
في الاتحاد الأوروبــي وروسيا، 
تــفــاقــم الأزمــــة  بــالــقــلــق إزاء  شـــعـــور 
فــي العلاقات بــين الــولايــات المتحدة 

والــــــــــــــــصــــــــــــــــين. 
الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة لــم 
تـــــــــنـــــــــتـــــــــهِ، ولا 
تــــزال مستمرة 
هــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــات 
واشـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــن 
الــــــحــــــادة عــلــى 
بــكــين لأســبــاب 

مختلفة، ويثير لدى الإدارة الصينية 
ردة فعل حــادة، لومها على انتشار 
الوباء واستخدام الرئيس الأميركي 
لتعبير «فــيــروس ووهـــان» بــدلاً من 

«فيروس كورونا».
تعرضت بكين لانــتــقــادات حــادة 
الــحــكــومــات الغربية عندما  مــن قبل 
كــانــت أول مــن اتــخــذ تــدابــيــر قاسية 
للغاية في حملة مكافحة الجائحة، 
بما في ذلك الحجر الصحي الصارم، 
وكــذلــك إنــــزال أقــســى الــعــقــوبــات ضد 
المخالفين الخبيثين للنظام، وصولاً 
إلـــى عــقــوبــة الإعـــــدام. ومـــع ذلـــك، أدى 
تأخر دول أوروبية كبرى في اتخاذ أي 

تدابير تقييدية إلى نتائج مأساوية 
فــــي دول مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
وفرنسا، والــتــي تعاملت باستهتار 
الــجــديــد لها وللبشرية  مــع التهديد 
جمعاء. لقد كان الروس العائدون من 
هذه البلدان بالذات هم أحد مصادر 
الإصابة في الأسابيع الأولى للوباء 

وتفشي المرض في روسيا. 
 كـــــمـــــا هـــــــو مــــــعــــــلــــــوم، اتـــــخـــــذت 
روســيــا بسرعة إجــــراءات تقييدية، 
وبالتحديد من خــلال نظام الحجر 
الــصــحــي لأولــئــك الــذيــن كــانــوا على 
اتـــصـــال مـــع المـــرضـــى أو عــــــادوا من 
بلدان تشكل خطراً خاصاً من حيث 

العدوى المحتملة، ونظام عزل ذاتي 
لكل شخص آخر في معظم كياناتها. 
توجب على الناس البقاء في المنزل، 
تـــم إيـــقـــاف عــمــل جــمــيــع الـــشـــركـــات، 
بــاســتــثــنــاء الــضــروريــة مــنــهــا، حتى 
نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، وأغــلــقــت 
الخدمات المختلفة، ومرافق الترفيه، 
والعمل عن بعد والــخــروج فقط في 
حالة الطوارئ - إلى أقرب محل للمواد 
الـــغـــذائـــيـــة، أو الـــتـــجـــول مـــع الــكــلاب 
(على مسافة لا تزيد على مائة متر 
عن المــنــزل).... إلخ. يقدم متطوعون 
المــســاعــدة فــي شـــراء المـــواد الغذائية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين المـــســـنـــين الــــذيــــن تــزيــد 

أعمارهم على ٦٥ عاماً، بالإضافة إلى 
ذلك، يمكن شراء السلع عبر الإنترنت 
إلــى  الــهــاتــف مــع توصيلها  أو عــبــر 
العنوان المطلوب. في الوقت نفسه، 
اعــتــمــدت السلطات حتى الآن فيما 
يتعلق بالالتزام بالنظام، على حكمة 
ووعــــي المـــواطـــنـــين. أمــــا المــخــالــفــون، 
فيتم إمـــا فــقــط تــحــذيــرهــم أو فــرض 
تــافــهــة عــلــيــهــم، باستثناء  غـــرامـــات 
أولئك الذين يؤدي قيامهم باتصال 
مــــمــــنــــوع مـــــع الـــــنـــــاس إلـــــــى إصــــابــــة 
الآخرين بفيروس «كورونا»، هؤلاء 
يـــواجـــهـــون عـــقـــوبـــات أكـــثـــر صـــرامـــة 
وصولاً إلى الحكم عليهم بالسجن. 
لـــــــقـــــــد اتـــــــخـــــــذت 
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
الروسية تدابير 
غــــيــــر مــســبــوقــة 
لـــــدعـــــم الـــفـــئـــات 
الأكــــــثــــــر ضــعــفــاً 
من السكان، بما 
فـــي ذلــــك لــلــذيــن 
فقدوا وظائفهم 
ولــلأســر الكبيرة وغــيــرهــم، وهــو ما 
تفضل وسائل الإعــلام الغربية عدم 
مــلاحــظــتــه. كــمــا أن الــســلــطــات كانت 
قد اتخذت أيضاً قرارات بتخصيص 
رواتــــــــــب إضــــافــــيــــة كــــبــــيــــرة لــجــمــيــع 

العاملين في المجال الطبي.
بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، تــــم فــــي روســيــا 
اســــتــــخــــدام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي فــي مرحلة مبكرة، التي 
تبنتها معظم الـــدول بــمــرور الــوقــت. 
أما الصرامة الصينية، لم تكن ملائمة 
تماماً لروسيا، ولا للأوروبيين كذلك. 
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الـــــــذي تــــرتــــب عــلــى 
السلطات البلدية في موسكو القيام 

به من أجل وقف الانتهاكات العديدة 
لنظام العزل الذاتي في المدينة، حيث 
تـــوجـــد مــعــظــم حــــــالات الإصــــابــــة في 
البلاد، هو إدخال تصاريح رقمية على 
مراحل بــدأت من يــوم الاثنين الموافق 
١٣ أبريل، لأولئك الذين لديهم الحق 
فــي التنقل ضمن المدينة ولا يزالون 
على رأس عملهم، على سبيل المثال: 
لــلأطــبــاء، والمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، 
وأصــــحــــاب مــتــاجــر المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والعاملين فيها وما إلى ذلك. أثار هذا 
الإجراء الاضطراري انتقادات من قبل 
منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي 
اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان. في 
الوقت نفسه، فوّض الرئيس الروسي 
رؤساء الأقاليم الروسية حق تحديد 
مجموعة الإجراءات اللازمة بأنفسهم 
لنجاح مكافحة فــيــروس «كــورونــا»، 
لكن بشرط مراعاة الامتثال للقوانين 

الفيدرالية. 
الــــتــــبــــاعــــد  إن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــــذه، الـــتـــي أصــبــحــت 
الـــــســـــلاح الــــرئــــيــــســــي فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
الــــجــــائــــحــــة، ســــتــــكــــون لــــهــــا عــــواقــــب 
اجتماعية طويلة الأمد من الضروري 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا. مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
التقاليد العرفية في  تختفي بعض 
العديد من المجتمعات، على سبيل 
المثال: التقبيل والمعانقة عند اللقاء. 
ســيــبــقــى الـــنـــاس لــفــتــرة طــويــلــة بعد 
الانـــتـــصـــار عــلــى الـــفـــيـــروس، والــــذي 
اللقاحات  إنــتــاج  سيحدث بعد بــدء 
والتطعيمات الجماعية، خائفين من 
عودة الوباء، ربما في شكل فيروس 
جديد. ليس من المستبعد أن يصبح 

التواصل عن بعد أمراً اعتيادياً.
 أظهرت الجائحة عدم استعداد 

النظام الصحي في العديد من الدول 
للاستجابة المناسبة للوباء. لذلك، 
يمكن تــوقــع أن الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
المتقدمة ستضطر إلى اتخاذ تدابير 
لتغيير سياستها في المجال الصحي. 
على وجه الخصوص، تدعو الولايات 
المتحدة إلى مثل هذه الإجراءات، حيث 
لم يثبت نظام حماية صحة المواطنين 
فيها أثناء الجائحة أفضليته، خاصة 
على خلفية دول ناجحة مثل ألمانيا. 
يخشى خــبــراء روس مــن أن تجتاح 
موجة الوباء أفريقيا، حيث سيكون 
من الصعب للغاية إيقافها. بطبيعة 
الحال، يمكن أن تؤثر هذه الموجة عبر 
شمال أفريقيا على الــشــرق الأوســط 
بأكمله. ستتطلب مخيمات اللاجئين 
اهتماماً خــاصــاً لحماية الــنــاس من 

تفشي المرض.
إن الـــجـــانـــب الـــحـــســـاس لــلــغــايــة 
لحملة التباعد الاجتماعي هو كل ما 
يتعلق بالحياة الدينية. وما يدعو 
للاطمئنان التقييم الصحيح الذي 
أبداه زعماء الطوائف ورؤساء الدول 
أي تجمعات  الــــذي تحمله  للخطر 
جماهيرية للناس في الوقت الحالي، 
واتخاذهم لتدابير جريئة للحد منها 
في هذا المجال. إن خطر عودة الوباء 
الــذي يخيّم علينا دائــمــاً سيجعلنا 
على استعداد للعودة إلى القيود في 

أي وقت.
أخيراً، من الواضح أن أهم مجال 
لــعــمــل حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم فــــي فــتــرة 
مـــا بــعــد الــــوبــــاء ســيــكــون اســتــعــادة 
الاقــــتــــصــــاد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك اقــتــصــاد 
القطاعات الأكثر تضرراً. على سبيل 
المثال، السياحة والفنادق، وصناعة 

الطيران وغيرها.

 النظام العالمي لا يقرره فيروس   عبد المنعم سعيد
يبدو أن اتجاهاً آخر في طريقه 
إلى التكوين عند النظر فيما يمثله 
«كوفيد - ١٩» لعالمنا المعاصر، وعما 
إذا كان سيكون انقلاباً فيه رأساً على 
عــقــب، أو أنـــه ســـوف يــكــون مــثــل كل 
المحطات المهمة، والأزمــات العنيفة، 
قادراً على تحفيز وتسريع اتجاهات 
قائمة بالفعل في المجتمعات والدول 
والأقــالــيــم والــعــالــم. ريــتــشــارد هــاس 
خــبــيــر الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة المـــعـــروف 
ورئيس مجلس الشؤون الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، كـــتـــب مــــقــــالاً فــــي دوريـــــة 
«الشؤون الخارجية» بتاريخ ٧ أبريل 
(نيسان) الحالي في عنوان يلخص 
الــتــوجــه كــلــه يــقــول إن الــوبــاء ســوف 
يسرع من التاريخ، ولكنه لا يشكله؛ 

فليس كل أزمة هي نقطة تحول؟
وفي المتن، فإن هاس يمضي إلى 
الـــقـــول إن «عـــالـــم مـــا بــعــد الـــوبـــاء لن 
يكون مختلفاً جذرياً، على الأرجــح، 
عــن ذلــك الـــذي سبقه. (كــوفــيــد - ١٩) 
لن يغير الاتــجــاه الرئيسي للتاريخ 
الــعــالمــي بــقــدر مـــا ســــوف يــســرع بــه. 
الوباء والاستجابة له كشفا ودعما 
الــرئــيــســيــة للجغرافيا  الــخــصــائــص 
السياسية الحالية. ونتيجة لذلك، 
فإن الأزمة الراهنة تعد بأقل من نقطة 
تحول، ولكن بأكثر من محطة على 
الطريق الذي كان يسافر فيه العالم 

خلال العقود الماضية». ولكن السؤال 
عند هذه الرؤية هو البحث عن تلك 
المتغيرات الأصيلة التي تعمل الآن، 
وسوف تعمل في المستقبل، وسوف 
تشكل الأزمة فارقاً في الأداء والكثافة 
والإلـــحـــاح وقـــوة الــدفــع فــي التعامل 
معها. البديهي أن الوباء شكل أزمة 
صحية من الطراز الأول الذي لا يهدد 
دولة أو إقليماً، وإنما العالم بأسره. 
ما كان سبباً في الأزمــة، وربما كان 
سبباً في تفاقمها، أنه جرى استبعاد 
«الأمراض المعدية» وسريعة الانتشار 
من حسابات «العولمة»، التي ركزت 
أكـــثـــر عـــلـــى الــــتــــجــــارة وحــــركــــة المــــال 
والاقتصاد في عمومه، وربما القيم 
أيضاً، والتواصل الاجتماعي أكثر، 
من هجوم ممالك أخرى من المخلوقات 
على الجنس البشري. وفي وقت بدت 
فيه «العولمة» ذاتها موضع تساؤل 
نــتــيــجــة الانـــــحـــــراف الــيــمــيــنــي الــــذي 
جرى في العالم المتقدم خلال العقد 
المــنــصــرم، فــإنــه حــتــى الــشــهــر الــرابــع 
مــن الأزمــــة، فــإن الــعــالــم ومؤسساته 
لم يمسكا بتلابيب المرض، وتحقيق 

التعاون الدولي لمواجهته.
الإشكالية هنا أكثر تعقيداً مما 
تبدو عليه، فقد كانت إجابة «العولمة» 
على مشكلات التجارة العالمية هي 
إنــشــاء «مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة» 

لكي تقيم وتنظم نظاماً عالمياً لحركة 
السلع والــبــضــائــع، ومــا يتبعها من 
أمــور مالية وصحية. وفــي البداية، 
فــــإن الــصــين وروســـيـــا رأتــــا فـــي ذلــك 
مــا يــدفــع إلــى الــشــك، لأن المناصرين 
للفكرة كانوا الولايات المتحدة والدول 
الغربية الحليفة؛ ولكنها في النهاية 
ـــــى المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي أعــطــت  دخـــلـــتـــا إل
الفرصة لبكين لكي تتقدم الصفوف 
في التجارة الدولية. دخــول روسيا 

إلــــــى المـــنـــظـــمـــة لــم 
يشكل فارقاً كبيراً 
معها لأسباب أن 
روســـيـــا مـــا زالـــت 
تــــــــتــــــــصــــــــرف فــــي 
الشؤون الدولية، 
كما كــان الاتــحــاد 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــي 
الــســابــق يتعامل 

معها. ولكن الطامة الكبرى جــاءت 
الــغــرب والــيــمــين السياسي فيه،  مــن 
خــصــوصــاً واشـــنـــطـــن، بــعــد وصـــول 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب وتــــحــــديــــه لمــنــظــمــة 
الــتــجــارة العالمية وكــافــة الاتفاقيات 
الــتــجــاريــة الــتــي أبــرمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ســــــواء مــــع خــصــومــهــا أو 
الــقــدر من  حلفائها. إشكاليات هــذا 
الــعــولمــة تــمــتــد إلـــى مــنــظــمــة الصحة 
العالمية، التي في غيبة قيادة عالمية 

بعد الانسحاب الأميركي من العالم، 
والتردد الصيني في تحمل تكاليفه، 
فإنها يقع عليها عبء إدارة الأزمات 
الـــعـــالمـــيـــة. دروس الأزمــــة  الــصــحــيــة 
فـــي الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــم بــهــا انــتــشــار 
العدوى من بلد إلــى آخــر، والجهود 
المــبــعــثــرة لــلــبــحــث عـــن لــقــاح ودواء، 
والنماذج المختلفة للتعامل مع العزل 
الاجــتــمــاعــي، واســتــمــرار الــحــيــاة في 
الدول المختلفة؛ كل ذلك يجعل وجود 

آلية عالمية ضــرورة لكل دول العالم 
بلا استثناء.

ولـــــكـــــن الــــقــــضــــيــــة لــــيــــســــت فــقــط 
فـــي قــضــيــة وجـــوديـــة مــثــل الــصــحــة، 
وإنما في كل القضايا «الوجودية» 
الأخرى التي تمس الجنس البشري 
الثابتة هي أن الكرة  كله. فالحقيقة 
الأرضــيــة لا تعيش أفضل أحوالها، 
وأن عملية «الاحتباس الحراري» قد 
خلقت تغيرات مناخية حــادة تعبر 

عــــن اخــــتــــلالات يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا، 
ولكن من الصعب حتى الآن تفسيرها 
خارج إطار التعاون الدولي والقرارات 
الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــقــيــق أهــــــــداف عـــابـــرة 
لحدود الدول والأقاليم. المعضلة في 
الــصــعــوبــة بمكان،  تحقيق ذلـــك مــن 
إن لم يكن في الأمر استحالة، بينما 
دولــة مثل الــولايــات المتحدة خرجت 
من التوافق الدولي حوله في اتفاق 
باريس للمناخ، وهي الدولة صاحبة 
النصيب الثاني 
بــعــد الـــصـــين في 
تـــلـــوث الــكــوكــب. 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» 
ربــــمــــا لـــــن يـــدفـــع 
فــقــط فـــي اتــجــاه 
التعاون الدولي 
فـــــــــــــــــــي مــــــــــجــــــــــال 
الــصــحــة، وأكــثــر 
من ذلك دعم منظمة الصحة العالمية، 
وإنما أيضاً دعم التنظيم الدولي في 
الــقــضــايــا المــمــاثــلــة مــثــل «الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري» و«مــنــع انــتــشــار الأسلحة 
الــنــوويــة»، وكــلــهــا لــهــا عــلاقــة ببقاء 
الكوكب وســكــانــه، وباختصار، فإن 
الجغرافيا السياسية الخاصة بها 
ليست بين الدول، وإنما بين الكواكب، 
وجغرافيتها في هذه الحالة كونية.

مــثــل هــــذه الأمــــــور بــــات الــضــوء 

الــوبــاء والــبــلاء  عليها كثيفاً بحكم 
الــــــذي ألـــــم بـــالـــعـــالـــم خـــــلال الــشــهــور 
المــــاضــــيــــة، ومـــــع هـــــذا الـــخـــطـــر، فـــإن 
«الـــــســـــيـــــادة» عـــلـــى أراضــــــــي الــــدولــــة 
لـــم يــعــد لــهــا مــعــنــى، بــيــنــمــا الـــدولـــة 
القومية عاجزة وحدها عن الدفاع 
عــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا، حـــتـــى ولـــــو كــانــت 
الدولة عظمى. ما بات يهدد السيادة 
لـــيـــس الاســـتـــعـــمـــار، أو دول أخــــرى 
الــحــدود، واتــجــاهــات للهيمنة  على 
والسيطرة من قبل دول كبرى عالمية أو 
إقليمية، وإنما من قبل أنواع جديدة 
مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا أظــــهــــرت فـــوائـــد 
أثــنــاء معالجة الأزمــــة، ولكن  كبيرة 
وقوعها فــي يــد «الإرهــــاب» الــدولــي، 
أو شركات عالمية غير مسؤولة تضع 
الإنسان تحت أخطار بالغة. فأثناء 
الأزمـــــــة، تـــصـــاعـــدت الاســـتـــخـــدامـــات 
المختلفة لما يسمى منتجات الثورة 
الــرابــعــة، واعتمادها  التكنولوجية 
على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا فــي 
المراقبة الرقمية من خلال الكاميرات 
والــتــلــيــفــونــات الــجــوالــة والــطــائــرات 
المـــســـيـــرة والــــبــــطــــاقــــات الائــتــمــانــيــة 
لــكــي يــتــم حــصــر وحــصــار المصابين 
وعزلهم وقياس حرارتهم. الإشكالية 
هنا أن هذا الاستخدام للتكنولوجيا 
ليس فقط داعماً للتنظيم السياسي 

للدولة، وعما إذا كانت ديمقراطية 
لــيــبــرالــيــة أو ســلــطــويــة مــركــزيــة في 
عـــمـــلـــيـــة المـــكـــافـــحـــة ضـــــد الـــفـــيـــروس 
المـــمـــيـــت؛ وإنــــمــــا هــــي تـــصـــل مــــا بــين 
التكنولوجيا و«فيروسات الإرهاب»، 
الــــتــــي هـــــي الأخـــــــــرى مـــــن الـــــوحـــــدات 
الـــســـيـــاســـيـــة غــــيــــر الــــــــــدول ولــكــنــهــا 
متطرفة وعنيفة، ولا تفرق بين دول 
العالم مهما كان نظامها السياسي، 
ومهما كان دينها الغالب. هي تماماً 
مثل «كوفيد - ١٩» لا تفرق بين الغني 
والفقير، ولا بين المــدن والــريــف، ولا 
الــجــنــوب، ولا  الــشــمــال أو دول  دول 
بــين الــبــيــض فــي نــاحــيــة، والمــلــونــين 
فــي ناحية أخـــرى. هــذا الاتــجــاه كان 
موجوداً قبل أزمة «كوفيد - ١٩»، ومن 
المرجح أنه سوف يظل بعدها، ولكن 
المعضلة أن ما طرأ عليه من تطورات 
زادته قدرة وفاعلية وانتشاراً سوف 
يتفاعل مع الفيروس الإرهابي لكي 
يعطيه ما فشلت «دولة الخلافة» في 

إعطائه إياه.
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة يـــكـــون هــنــاك 
دور «الــســيــاســة» الــتــاريــخــي، الـــذي 
هو إنساني، يلتقي عنده القادة مع 
الشعوب، وماذا يتفقون عليه، وماذا 
يقررون، والأهم ما يفعلون؟ النظام 
العالمي في النهاية لا يقرره فيروس 

وإنما الإنسان. تلك هي المسألة؟!
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

دروس الأزمة في كيفية انتشار العدوى 
من بلد إلى آخر تجعل وجود آلية عالمية 

ضرورة لكل الدول بلا استثناء

من الواضح أن النظام الدولي الجديد سيكون 
متعدد الأقطاب وستكون الصين بقوتها المتسارعة 

النمو هي التحدي الرئيسي للولايات المتحدة
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صراع الهوية والانتماء 
في عراق ما بعد ٢٠٠٣

في خطابه الأول للعراقيين 
بـــعـــد تــكــلــيــفــه بــــســــاعــــات، قـــال 
رئيس الــوزراء العراقي المكلف 
مصطفى الكاظمي، إن المواطن 
؛ 

ً
العراقي ليس تابعاً أو عميلا

الموقف الذي أشار إليه الكاظمي 
ليس حركة استيعابية لخفض 
حــــالــــة مــــن الـــــتـــــأزم الــســيــاســي 
أعــقــبــت اســتــقــالــة حــكــومــة عبد 
المـــهـــدي، وتــرافــقــت مــع تــراشــق 
الاتـــهـــامـــات بـــين أركــــــان الــبــيــت 
السياسي الشيعي والبيوتات 
السياسية الأخـــرى، بعد فشل 

الأغلبية البرلمانية (المكوناتية) في التوافق على شخصية 
من داخلها لتشكيل الحكومة، ما فرض عليها البحث خارج 

الصندوق عن حل لأزمة لم تعد سياسية فقط.
فعلياً كشفت الصراعات التي سبقت اختيار الكاظمي، 
والتشنجات والاتهامات بين الأطــراف السياسية، تحديداً 
أحـــزاب الإســـلام السياسي والفصائل المسلحة، خصوصاً 
الولائية منها، عن جدل لا يمكن فصله عما كانت تتداوله 
النخبة الاجتماعية والثقافية والدينية العراقية منذ سقوط 
نظام «البعث»، وأثارته علانية ساحات انتفاضة الأول من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، الـــذي تــنــاول طــرحــاً جــديــاً لــســؤال 
الفرد والجماعة  الهوية والانتماء وتأثيرهما المباشر على 
والمكون، في محاولتهم الوصول إلى تعريف للعراق ما بعد 

التاسع من أبريل (نيسان) ٢٠٠٣.
شــاءت الصدف أن يتزامن تاريخ تكليف الكاظمي مع 
ذكرى سقوط نظام الحكم الواحد، والمفارقة أن من كُلف بعد 
إلــى نخبة سياسية وفكرية  ١٧ سنة على التغيير ينتمي 
راهنت على التغيير، وبنت جــزءاً من مشروعها على فكرة 
الــتــرابــط المــتــوازن مــا بــين الــعــراق والــخــارج، مــن خــلال خلق 
الــعــراق  رهــانــات مشتركة وقــواعــد عــمــل متشابهة تــســاعــد 
على تطبيق نسبي لنماذج وتجارب عالمية جرت في القرن 
المــاضــي بعد أزمـــات كــبــرى (مــشــروع مــارشــال - إعـــادة بناء 
اليابان، كوريا الجنوبية - سايغون)، والجدير ذكره هنا أن 
ثلاث شخصيات نخبوية عراقية زارت البيت الأبيض عشية 
الحرب، والتقت الرئيس بوش وأركان إدارته، قيل لهم في لقاء 
المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة قررت إرسال جيشين 
إلى العراق؛ الأول مهمته إسقاط صدام عسكرياً، أما الثاني 
فيؤلف من مهندسين وأطباء وخبراء لمساعدة العراقيين على 

إعادة إعمار بلدهم.
فــــي ذلـــــك الـــتـــاريـــخ (٩ أبــــريــــل) عــلــقــت آمــــــال الــعــراقــيــين 
بالتأسيس لوطن حر تعددي ديمقراطي، كانت واشنطن 
قادرة بفعل قوتها الجبارة على إسقاط النظام، ولكن حتى 
الآن لا تــزال هناك شكوك عن حقيقة ما قيل للعراقيين في 
اجتماع المكتب البيضاوي، وهل كان هناك مشروع أميركي 

لليوم التالي بعد السقوط!
في اليوم التالي، لم تدرك واشنطن أنها كسرت قواعد 
اجتماعية وسياسية وثقافية حكمت وتحكمت بالعلاقة 
بــين دول وشــعــوب المنطقة منذ أكــثــر مــن قـــرن؛ وبـــأن تقليد 
التجارب الغربية واستيراد النماذج وتسقيطها من دون 
الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المكونة 
للاجتماع العراقي، وارتباطاتها الجغرافية والتاريخية، 
والتأثير الديني والإثني عليهما، سيفشل، ولكن لا يمكن 
اخــتــزال الفشل فقط بما يمكن وصفه بعدم درايــة أميركية 
كاملة في كيفية إدارة التغيير، بل إن عطباً ذاتياً تأسس وفقاً 
لسياقات تاريخية أعاد إنتاجها فاعلون عقائديون وقفوا 
بوجه إنشاء نظام سياسي حداثوي، ما أدى إلى مفارقات 
مأساوية وفقاً لتعبير تيدا سكوكبول، نتيجة سقوط الرهان 
على استراتيجيات عقلانية في تقليد النماذج المعاصرة، 
 لامتلاك 

ً
التي وجهت بــأدوات يقينية تستخدم المقدس أداة

السلطة، ما أعطاها الذريعة لتكون خارج متناول القانون 
والدستور. عملياً، نجحت القوى اليقينية من خلال استثمار 
المقدس في قطع الطريق على النماذج الوافدة، ووقفت بوجه 
إمكانية التأسيس لاجتماع عراقي حديث يستمد هويته 
بشروطها المركبة مــن خصوصياته الاجتماعية، وصلته 
المستدامة بسياق تاريخي مرتبط بثقافة عامة مشتركة؛ 
في المقابل فشلت هذه القوى العقائدية في بناء نموذجها 
الوطني، وألــزمــت نفسها بولائية سياسية ودينية، بدون 
أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية، ما أدى إلى إخضاع الدولة 
ومؤسساتها، وارتباك اجتماعي أثر مباشرة على تعريف 

الهوية العراقية الحديثة التي ارتبطت بفعل تاريخي.
عود على بدء، بعد ١٧ سنة على التغيير، خسر الفاعل 
الــســيــاســي شيئاً مــن ســلــطــتــه، نــقــل جــيــل مــا بــعــد «الــبــعــث» 
اعتراضه إلى الساحات، تمسكت النخب الاجتماعية بتحرير 
الهوية من أسْر الآيديولوجيات الوافدة أو المرتبطة خارج 
الــحــدود الجيوسياسية؛ خطوات وأفــعــال تكشف عن نقلة 
نوعية وعن قرار عميق في تعديل مسار الأحداث السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة، فــي إطــــار جــديــد يــقــف ســـداً بــوجــه مــشــاريــع 

الهيمنة على الهوية ومصادرتها.

المملكة والنفط
وصناعة التاريخ

«كورونا»: الخطوة التالية
لعله من الضرورة، ألا تغيب عن 
الـــبـــال حــقــيــقــة، أن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
انطلق مــن مدينة ووهـــان الصينية، 
ذلــــك أمــــر مـــهـــم، وخـــاصـــة عــنــد رجـــال 
الساسة وقادة الرأي والمتابعين الذين 
يقاربون أو يتحدثون عن الفيروس 
ومـــا يــســبــبــه مـــن آثــــار مـــدمـــرة، وعــمــا 
يــبــذلــه المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن جــهــود 
هــدفــهــا إلــحــاق الــهــزيــمــة بــالــفــيــروس، 
ولعل من المهم تأكيد، أن الإصرار على 
تذكر المعلومة، لا يرتبط بما يرد من 
أحــاديــث واتــهــامــات لا معنى لها عن 
خطأ أو دور صيني أو حرب يشهدها 
الـــعـــالـــم، تـــتـــواصـــل إحــــــدى جــولاتــهــا 
باستخدام الفيروس، وهــي تقولات، 
أعتقد أنها أقل من أن تناقش، ولهذا 
فـــإن اســتــذكــار المــعــلــومــة، يــبــدو مهماً 
مــن نــاحــيــتــين، أولــهــمــا فــكــرة انــتــشــار 
الفيروس من مدينة ووهان إلى بقية 
أنــحــاء العالم، والثانية التدقيق في 
الـــــدول وأشـــكـــال تعاملها  ســيــاســات 
مع الفيروس، والأمــر في الحالتين لا 
المــاضــي فقط،  يتصل بما حصل فــي 
وإنــــمــــا بـــمـــا يـــرتـــبـــط بـــاحـــتـــمـــالات مــا 

سيحصل.
لـــقـــد أظــــهــــر الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع 
والــواســع للفيروس - رغــم مــا تــم من 
إجــــــــــراءات واحــــتــــيــــاطــــات - هــشــاشــة 
جـــــدران الــعــزلــة فـــي عــالمــنــا المــعــاصــر، 
لــــديــــهــــا مــن  بــــمــــا  الــــــــــــدول  وأكــــــــــد أن 
مــــؤســــســــات وأجــــــهــــــزة وإمــــكــــانــــيــــات 
مــاديــة وقـــــدرات عــلــمــيــة، ومـــا عندها 
مــن ســيــاســات، لا تــوفــر قـــدرات كافية 
ومناسبة للتصدي لجائحات عامة 
مثل «كورونا»، الذي وضع العالم على 
بوابة كارثة إنسانية، تفاوتت قدرات 
الدول واختلفت في مسارات التعامل 
معها، في وقت كان فيه من المطلوب 
تنسيق القدرات ومسارات العمل من 
أجـــل هــــدف، تــتــفــق أغــلــب الــــدول على 

قول، إنه هدف مشترك.
غير أن تحقيق التشاركية الدولية 
في مواجهة «كورونا» كان أمراً صعباً، 
الـــدول،  ليس بسبب اخــتــلاف أنظمة 
والأسس التي تقوم عليها سياساتها 
فقط، بل لأن الأمر كان جديداً، وأجزم، 
أن التوقعات بصدده، كانت أقل مما 
صـــــار، وهـــــذه جــمــيــعــهــا، تـــنـــدرج في 
الــدوافــع نحو تشاركية دولية  عـــداد 
فــي مواجهة الجائحة، التي تنوعت 
أنماط مواجهتها في الأشهر الماضية، 

لكن يمكن ترتيبها في أربعة:
الــنــمــط  يـــجـــســـده  الـــنـــمـــط الأول، 

الــصــيــنــي، وهـــو مثال 
الــدولــة الأمنية  لنمط 
المــــــتــــــقــــــدمــــــة عــــلــــمــــيــــاً، 
وتـــــتـــــمـــــتـــــع بـــــــقـــــــدرات 
كـــــبـــــيـــــرة، وقــــــــد تــكــتــم 
نــظــامــهــا فـــي الــبــدايــة 
إلــــــــــــى حـــــــــد مـــــــــا عــــــاد 
بــــــالإمــــــكــــــان تـــجـــاهـــل 
إنـــكـــاره  الـــفـــيـــروس أو 
بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
ووهان، فكشف بعضاً 
مما يحيط بالجائحة، 
وأغلق المدينة، وعمم 

في أنحاء مختلفة من الصين أنماطاً 
متشددة للحماية والمعالجة، بحيث 
أمكن وضع الفيروس تحت السيطرة، 
كما قالت الحكومة الصينية، ولو أن 

هذا القول تحيطه شكوك كثيرة.
الـــنـــمـــط الــــثــــانــــي، تــمــثــلــه الــــــدول 
الــغــربــيــة، وغالبيتها  الــديــمــقــراطــيــة 
دول مـــتـــقـــدمـــة وبـــيـــنـــهـــا مــســتــويــات 
مــن الــعــلاقــات، وتــمــلــك قــــدرات كبيرة 
جـــداً، وقــد اتبعت نمطاً مفتوحاً في 
التعامل مع الجائحة، معتمدة على 
وعي ومسؤولية شعوبها إلى جانب 
قيامها بالمراقبة والمتابعة، لكنه ومع 
الافـــتـــراق فــي نــتــائــج تــلــك السياسات 
إلــــــى حــــالــــتــــين: الــــحــــالــــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
وقــريــب منها الإسبانية والفرنسية 
والأميركية، التي تزايد فيها انتشار 
الفيروس، وزادت معه أعداد المصابين 
والأموات، وتصاعدت فيها سياسات 
الحجز والتشدد. والحالة البريطانية، 
والــتــي تقاربها السويد وأغــلــب دول 
الــشــمــال الأوروبــــــي، وقـــد اتــبــعــت معاً 
سياسات أقل تشدداً، وسط آمال في 
إصابات محدودة، وأعداد موتى أقل.

النمط الثالث، وهو نمط هجين، 
يــســتــمــد أســـاســـه مـــن نــمــط الـــصـــين - 
الأمــنــي، ويــســعــى فــي الــظــاهــر لتمثل 
النمط الديمقراطي الغربي، وتعتمده 
الــعــالــم، لكن مــع تمايزات  أغــلــب دول 
بــين دولــــه، الــتــي لا تستند فــقــط إلــى 
تـــمـــايـــزهـــا فــــي تــغــلــيــب «الأمـــــنـــــي» أو 
«الديمقراطي»، بل إلى شبكة علاقات 
إقليمية - دولية، وإلى ظروف وشروط 
محلية متعددة، وكلها عوامل تجعل 
مــن تعامل هــذه الـــدول مــع «كــورونــا» 
مــحــاطــاً بــالالــتــبــاس والاخــــتــــلاط في 

السياسات والممارسات.
النمط الرابع: والذي تمثله أكثر 
الأنــظــمــة تــرديــاً فــي الــعــالــم، وأغلبها 
مـــوصـــوف بــأنــه «نـــظـــام ديــكــتــاتــوري 

- دمــــــــوي»، غــــــارق فــي 
الفساد وسوء الإدارة، 
ويـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات 
دولـــــــــيـــــــــة، وبـــعـــضـــهـــا 
ينخرط فــي صــراعــات 
إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة وســــــبــــــاق 
تــســلــح، وآخــــر يعيش 
حروباً مدمرة، وكلها 
جـــــعـــــلـــــت الـــــســـــيـــــاســـــة 
الأمنية الأســاس الذي 
يـــحـــكـــم تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 
الجائحة، مما جعلها 
تــنــكــر وجـــــودهـــــا، ولا 
تفرض أي إجــراءات احترازية تجنباً 
لتكلفتها، وعندما تعترف بوصول 
الــجــائــحــة، تضعها فــي أدنــــى حــدود 
الاهتمام، وتزعم أنها تحت السيطرة، 
فــعــالــة، وأن  الــحــكــومــة  وأن ســيــاســة 
المــــنــــظــــومــــة الــــصــــحــــيــــة تــــعــــمــــل بــكــل 
كــفــاءة، رغــم مــا هــو مــعــروف عــن تلك 
الـــدول مــن غــرق فــي المشاكل وتدهور 
فــي أوضــاعــهــا، وبــــؤس منظوماتها 
وخاصة الصحية منها، وللحق فإن 
الإنـــكـــار والـــكـــذب والادعــــــــاءات، تمثل 
الـــذي تسير عليه سياسات  الــســيــاق 
هـــذه الــــدول فــي تعاملها الــعــام ومــع 

«كورونا» بشكل خاص.
لــقــد تــجــنــبــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الشمالية الإفــصــاح ولـــو عــن إصــابــة 
واحـــدة، وهــي التي ترتبط مــن زوايــا 
«كــورونــا»  لـــ بــأكــبــر بــؤرتــين  مختلفة 
فــــي الـــــقـــــارة الآســــيــــويــــة هـــمـــا الــصــين 
وكوريا الجنوبية، ومنعت جمهورية 
السابقة،  السوفياتية  تركمانستان 
تـــــــداول واســــتــــخــــدام كــلــمــة «فـــيـــروس 
كورونا»، وأنكرت الحكومة السورية 
وصـــــول «كـــــورونـــــا» قــبــل أن تــعــتــرف 
بــوجــودهــا المـــحـــدود، ومـــا زال الــقــول 
الرسمي في لبنان والعراق عند الحد 
الأدنى من الاعتراف بوجود الجائحة، 
رغم ارتباط البلدين إلى جانب سوريا 
بشكل وثــيــق مــع إيــــران، الــتــي تشكل 
بــؤرة «كــورونــا» الرئيسية وصاحبة 
أعلى رقم في الإصابات وحالات الموت 
بسببه في الشرق الأوسط بعد إنكار 

ومراوغة وكذب.
فـــي  الأربــــــــعــــــــة  الأنــــــــمــــــــاط  وأدت 
تــعــامــلــهــا مــــع الـــجـــائـــحـــة إلـــــى نــتــائــج 
مختلفة، راوحـــت بــين مــواجــهــة حــادة 
مع الجائحة، كما في النمط الصيني، 
وكذب مع إهمال متعمد مع الجائحة 
من جانب أنظمة الاستبداد الدموي، 
التي لن يكون مستغرباً منها استعمال 

وجــــــود «كـــــورونـــــا» وآثـــــارهـــــا ســلاحــاً 
لمفاوضات مع الآخرين، وهو وضع لا 
يمكن استمراره ولا القبول به، خاصة 
في ظل أمرين أولهما تصاعد تهديدات 
الجائحة، التي صارت حاضرة في كل 
دول العالم تقريباً، وأصابت أكثر من 
مــلــيــون وربــــع مــلــيــون شــخــص، وأدت 
إلى وفاة أكثر من سبعين ألفاً غيرهم، 
إضافة إلى ما تركته من آثار اقتصادية 
واجتماعية مدمرة، والثاني تصاعد 
التضامن والتآزر الإنساني والدعوات 
لتشارك دولــي فــي مواجهة الجائحة 

ومعالجة آثارها.
ويـــــضـــــع مــــــا ســــبــــق مــــــن وقــــائــــع 
ومـــعـــطـــيـــات المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أمــــام 
الــوحــدة أو التنسيق الفعال  ضــرورة 
في الحد الأدنــى لمواجهة «كــورونــا»، 
وسيكون من الممكن للأطراف الدولية 
الرئيسية ممثلة بالصين والولايات 
الـــدول الغربية وفقاً  المتحدة ومعها 
لــوعــي ومــســؤولــيــة كــل منها، وحجم 
مــعــانــاتــهــا، والــتــهــديــدات المــاثــلــة، أن 
تــبــلــور ســيــاســات مــشــتــركــة وجــهــوداً 
منسقة تواجه فيها الجائحة، ويمكن 
الــجــهــود معظم دول  لــهــذه  أن تنضم 
النمط الثالث مثل بلدان جنوب شرقي 
آسيا وبلدان الخليج العربية وأميركا 
اللاتينية، مما يعني توافق الأكثرية 
الـــدولـــيـــة فـــي خـــط واحــــــد، لـــن يــخــرج 
الــرابــع،  عنه إلا قليل مــن دول النمط 
وبخاصة كوريا وإيــران، والسائرين 
في فلك الأخيرة في سوريا والعراق 
ولبنان واليمن الذين سيجدون ألف 
سبب وسبب للهروب من أي تعاون 
يــتــطــلــب الـــتـــزامـــات عــلــنــيــة واضـــحـــة، 
حــتــى لــو تعلق الأمـــر بــالــحــفــاظ على 
حياة سكان تلك البلدان وحمايتهم 

من الأخطار.
التالية،  إن الطريق إلى الخطوة 
يـــبـــدأ بـــمـــفـــاوضـــات بــــجــــدول زمـــنـــي، 
إلـــى  الــــذهــــاب  فــيــنــبــغــي  تـــعـــثـــر،  وإذا 
مجلس الأمــن الدولي لاتخاذ قــرارات 
بسياسات وإجراءات أممية ملزمة في 
مواجهة الجائحة، وإن خطر لطرف ما 
تعطيل مثل هذه الجهود ونجح، فإنه 
ليس أمام المجتمع الدولي من طريق 
ســـوى تــحــالــف خـــارج مجلس الأمـــن، 
ليس من أجل خطة دولية في مواجهة 
الــجــائــحــة فــقــط، بـــل لمــواجــهــة أنظمة 
مــــارقــــة، اعــــتــــادت الــتــعــيــش عــلــى آلام 
الشعوب بما فيها شعوبها، وعملت 
الــقــوى الكبرى على حمايتها  بعض 

من أجل مصالح ذاتية وأنانية.

الــــرأي

فايز سارة

فرصة المائة عام لتغيير الديون والضرائب
مــنــذ مــائــة عـــام وحــتــى الآن، كــان 
الــرأســمــالــي مــؤيــداً للروافع  الانــحــيــاز 
المـــالـــيـــة. عــلــى الــعــكــس مـــن تــوزيــعــات 
ــــــســــــدد فــــقــــط بــعــد 

ُ
الأربــــــــــــــاح، الـــــتـــــي ت

اســتــقــطــاع الـــدولـــة نــصــيــبــهــا مـــن تلك 
الأرباح، ثم خصم الفائدة من الأرباح 
مــا يقلص  الــضــرائــب،  قبل استحقاق 

من الكعكة المتاحة لدى الحكومة.
التي  العجيبة المحاسبية،  وهذه 
تــتــعــامــل مــع رأســـمـــال الــديــن بــصــورة 
أفضل من الأسهم، قد حفزت صناعة 
إلـــى  المــــدعــــومــــة، وأدت  الاســــتــــحــــواذ 
الــتــأســيــســيــة على  الـــدراســـة  تصحيح 
أيــــــدي اثـــنـــين مــــن الـــعـــلـــمـــاء الــفــائــزيــن 
بجائزة نوبل، ولعبت دوراً في الأزمة 
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. وطالما ساد 
المعلن من هذه  الخفي غير  الاستياء 
المـــفـــارقـــة، لا ســيــمــا فـــي الاقـــتـــصـــادات 
الــنــامــيــة الــتــي تــعــانــي مــن قــلــة المـــوارد 
الــــضــــريــــبــــيــــة. وجــــــــاء وبــــــــاء كــــورونــــا 
الـــراهـــن لــيــعــيــد زخــــم المــنــاقــشــات إلــى 

تلك المفارقة.
ربما تحتاج الخسائر الصناعية 
الـــــراهـــــنـــــة إلـــــــى نـــــــوع مــــــن الـــتـــضـــافـــر 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــجــمــاعــي بــغــيــة إعــــادة 

الــعــمــال الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم إلــى 
العمل مــجــدداً ومنع الاقتصاد  ســوق 
الــعــالمــي مــن مــزيــد مــن الــتــدهــور على 
طــــريــــق الــــكــــســــاد. ولـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العكسية ضــد استخدام  الفعل  ردود 
المكاسب  فــي تحقيق  الــعــامــة  الأمــــوال 
الــــخــــاصــــة، مــــن المــــرجــــح لـــلـــعـــديـــد مــن 
الـــبـــلـــدان أن تــتــبــع خــطــى الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي وهــيــئــة الــرقــابــة المــصــرفــيــة 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، الــلــذيــن مــارســا 
الضغوط من أجل وقف عمليات إعادة 
الشراء وتوزيع الأرباح. بيد أن إنقاذ 
الــشــركــات هــذه المـــرة قــد يــنــطــوي على 
إعـــــادة صــيــاغــة الـــقـــواعـــد المــحــاســبــيــة 
المديونية، وذلك  تشجيعاً لتخفيض 
بـــهـــدف تــقــلــيــص الـــحـــاجـــة إلــــى خطط 
الإنقاذ الكبيرة أو الإقلال من تكاليفها 

قدر الإمكان.
كــــان  عــــنــــدمــــا  عـــــــام ١٩١٨،  وفـــــــي 
آنــذاك بين  خــبــراء الاقتصاد يقارنون 
الانـــتـــشـــار الــعــالمــي لــضــرائــب الأربــــاح 
فــي زمن  الشركات  المفرطة على دخــل 
الــفــتــاك للإنفلونزا  الــحــرب والــتــفــشــي 
المتحدة  الــولايــات  أذعــنــت  الإسبانية، 
وسمحت بخصم كل الفوائد المسددة 

من الأرباح الخاضعة للضرائب. وكان 
تــدبــيــراً مــؤقــتــاً حينها لــبــث حــالــة من 
الارتـــيـــاح لـــدى الــشــركــات، عــلــى الــرغــم 
من أن الأعباء الضريبية الإضافية قد 
تلاشت تماماً بحلول عام ١٩٢١، إلا أن 
الفوائد بقيت  المعاملة المفضلة لدخل 
من دون تغيير، وجــرى نسخها لدى 

كل بلدان العالم.
وانـــحـــيـــاز الــــديــــون مـــن الــحــقــائــق 
الواقعة. ففي أواخر خمسينات القرن 
المـــاضـــي، أكــــد الـــعـــالمـــان الأكــاديــمــيــان 
فرانكو موديلياني وميرتون ميللر، 
وبـــصـــورة مــثــيــرة لــلــجــدل، أنـــه يتعين 
إزاء  الــحــيــاد  أن تلتزم  الــشــركــات  على 
مزيج الديون والأسهم في هيكل رأس 
المــــــال. وبـــعـــد مـــــرور خـــمـــس ســـنـــوات، 
للموقف  أصــدر الأســتــاذان تصحيحاً 
بــــأن دولاراً واحـــــداً من  الأول، وأقـــــرا 
الدين سوف يرفع قيمة الشركة بمقدار 
٥٠ سنتاً، وهو نفس معدل الضرائب 

على الشركات السائد آنذاك.
وقـــامـــت فــكــرة اقــتــطــاع الــضــريــبــة 
عـــلـــى مــــدفــــوعــــات الــــفــــائــــدة بـــجـــولات 
مــتــعــددة مــنــذ عـــام ١٩٨٢ عــلــى الأقـــل، 
ولـــــــكـــــــن كــــــيــــــف يـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر 

عفى 
ُ
الم أو المستثمر المحلي  الأجنبي 

من الضرائب الحصول على الائتمان؟ 
تــريــد للمستثمرين  تــوجــد دولـــة  ولا 
الشركات  التهرب مــن ديــون  الأجــانــب 
تــــوجــــد  إلـــــــــى حـــــيـــــث لا  والانــــــــــدفــــــــــاع 
اســـتـــقـــطـــاعـــات. وكـــانـــت الاقـــتـــصـــادات 
النامية متناقضة فيما يتعلق بهذه 
الفكرة. إذ تستاء سلطاتها الضريبية 
الشركات متعددة  كثيراً عندما توفر 
الجنسيات قروضاً لشركاتها المحققة 
للأرباح، ما يقلل من الدخل الخاضع 

للضرائب في البلدان الفقيرة.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، لـــم يــســتــغــرق 

 مـــــن الــــشــــركــــات 
ً
الأمــــــــر وقــــتــــاً طـــــويـــــلا

اللاتينية  أو أميركا  المحلية في آسيا 
أو أوروبــــــا الــشــرقــيــة لاكــتــشــاف أنــهــا 
يمكنها أيضاً جذب مجموعات كبيرة 
الغربية عن طريق رفع  المــدخــرات  من 
عوائد المساهمين برافعة مالية أعلى. 
وســاعــد فــي ذلـــك أن تــكــالــيــف الــديــون 
كانت معفاة من الضرائب. إلى درجة 
أن الـــقـــروض الـــصـــادرة عــن المــصــارف 
المـــحـــلـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة تــحــولــت 
إلى  إيــــرادات متدفقة للمقرضين  إلــى 

الحكومة كضرائب وأرباح.
بــدا صناع  أزمـــة عــام ٢٠٠٨،  بعد 
التوسعات  السياسات متخوفين من 
المــمــولــة بــالــديــون فــي المـــصـــارف على 
مــدى الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة. ولكن 
خلافاً لتحديد مستويات أعلى لرأس 
المال التنظيمي، لم يتمكن الساسة من 
الــجــمــود. وكما  الكثير لتحريك  فعل 
أشـــارت شركة ماكينزي وشــركــاه في 
عام ٢٠١٠، فإن استبدال ديون القطاع 
المالي بالأسهم في ١٤ دولة فقط كان 
المــائــة من  سيستلزم أكــثــر مــن ٦٠ فــي 

رأس المال العالمي الموجود وقتذاك.
ولا عــجــب فــي ذلـــك أن الاقــتــصــاد 

العالمي يواصل تراكم الديون. ورفعت 
المحافظة  قــروضــهــا بغية  مــن  الــصــين 
عــلــى الــنــمــو المــرتــفــع فـــي عـــالـــم يتسم 
بــــالــــبــــطء الـــــشـــــديـــــد. ودمــــــــــرت الـــهـــنـــد 
صـــنـــاعـــتـــهـــا المــــالــــيــــة بــــهــــدف تــحــقــيــق 
التوسع المشابه للصين. وعلى صعيد 
الــعــرض، ومــع تــراجــع المــصــارف أمــام 
الــضــغــوط الــرقــابــيــة لمــزيــد مــن رؤوس 
الأمـــــــوال، حـــل الائـــتـــمـــان الـــخـــاص من 
المعاشات  التأمين وصناديق  شركات 
التقاعدية، وغير ذلــك من المؤسسات 
انتقلت  غير المصرفية، محلها، حيث 
إلـــى صــنــاعــة تــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ مليار 
دولار بحلول عام ٢٠١٨ من واقع ١٠٠ 

مليار دولار فقط في عام ٢٠١٠.
الـــقـــيـــمـــة الإضــــافــــيــــة  تـــعـــتـــبـــر  ولا 
للشركات التي جرى جمعها بالديون 
الـــرخـــيـــصـــة مــــن الــــوجــــبــــات المــجــانــيــة 
بحال. إذ لاحظت مذكرة من العاملين 
فــي صــنــدوق النقد الــدولــي – صــادرة 
الرفاهية  أن تكاليف  في عــام ٢٠١١ – 
الـــعـــامـــة هــــي أكــــبــــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
مُعتقداً في السابق. وفرض الإصلاح 
الــضــرائــب الأميركية  لقانون  الشامل 
في عام ٢٠١٧ قيوداً على خصم الفائدة 

الأربــاح  المائة فقط من  ٣٠ في  بنسبة 
قــبــل اســتــحــقــاق الـــفـــوائـــد والــضــرائــب 
الــديــن  القيمة واســتــهــلاك  وانــخــفــاض 
كمقابل لخفض معدل فوائد الشركات 
إلى ٢١ في المائة من واقع ٣٥ في المائة. 
المتحدة قيودها  المملكة  فــرضــت  كما 

المعتبرة كذلك.
لــكــن بــعــد ذلـــــك، وصـــلـــت جــائــحــة 
فيروس كورونا. ويعني الحجم الهائل 
لــلاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة ومــا نجم 
عنها من خسائر كبيرة في الوظائف 
أن الحكومات والبنوك المركزية سوف 
الإنفاق  تتدخل وتتعاون. ولقد حدد 
الذي يقارب تريليون  الياباني  المالي 
الحكومي  الاقــتــراض  زمـــام  مــن  دولار 
الضخم في البلاد. ولكن مع افتراض 
وجـــود دور اقــتــصــادي أكــثــر نــشــاطــاً، 
ســــوف تـــرغـــب الـــحـــكـــومـــات أيـــضـــاً فــي 
إثــبــات أنــهــا لا تــديــر خــطــة فضفاضة 
تسير على غير هدى. ومن شأن عدم 
الــســمــاح بــخــصــم الــفــوائــد إلـــى توليد 
التماهي   عن 

ً
المــوارد، فضلا مزيد من 

الحاضر بغية مزيد  العصر  مع روح 
من الرفاهية العامة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أندي موخيرجي *   

كــــيــــف يــــصــــف المــــــرء 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  دور 
السعودية الأخير، والذي 
قـــــــــاده خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان  الــشــريــفــين 
بن عبد العزيز، وشــارك 
في رسم ملامحه ومعالمه 
بـــــــجـــــــســـــــارة إيـــــجـــــابـــــيـــــة 
تــحــســب لـــه، ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، 
على صعيد قضية إنتاج 

النفط حول العالم؟
إنـــهـــا عملية  حــكــمــاً 

إعـــــادة صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ، ولا ســيــمــا فـــي هــــذا الــوقــت 
المضطرب إلى أبعد حد ومد، حيث جائحة «كورونا» 
تضرب العالم، وعجلة الإنتاج العالمي تكاد تتوقف، 
عطفاً على توقف حركة السفر حول العالم، وبالتالي 
انخفاض الطلب على النفط؛ ما أدى إلى تراجع أسعاره 

بشكل غير مسبوق.
أسفرت قرارات المملكة الأخيرة وشراكتها الناجعة 
مع القوى الكبرى في إطــار «أوبــك بلس»، عن اتفاقية 
لتخفيض الإنتاج العالمي إلى أكثر من ١٢ مليون برميل 
يومياً؛ الأمر الذي يعيد إلى أسعار النفط العالمية حالة 

الاتزان التي اختلت الأسابيع القليلة الماضية.
رغم توجه المملكة العربية السعودية الأصيل نحو 
الــســلام وبــنــاء المجتمعات الآمــنــة، فــإن هــذا لا يمنعنا 
من القول إن قيادة المملكة تجيد خوض المعارك حال 
اعــتــرضــت مــســارهــا الــوطــنــي، والمـــعـــارك لــيــســت دائــمــاً 
عسكرية، يختلط فيها البارود بالدماء، ذلك أن هناك 
تــفــاوضــيــة، وحكمة  قــــدرات  إلـــى  الكثير منها يــحــتــاج 
دبــلــومــاســيــة، يــصــل مــداهــا إلـــى مــا وراء مـــدى نــيــران 
المدافع، وقد كانت معركة النفط الأخيرة واحدة منها.

حين قال بعض الخبراء، إن النفط يحرك العالم، 
فــإنــهــم لــم يــتــجــاوزوا الحقيقة فــي واقــــع الـــحـــال، وقــد 
بين المشهد الأخير أن النفط لا يزال القوة الفاعلة في 
صناعة الحضارة المعاصرة، ولا سيما في شكله الآني، 
ومــن هنا ســوف يجد العالم برمته نفسه مــرة أخــرى 
يولي وجهه شطر المملكة، بعد أن أعادت التأكيد على 

ريادتها وسيادتها على هذا الصعيد.
جزئية مهمة في هذه المعركة التي نحن بصددها، 
وتــلــفــت الــنــظــر إلــــى أن المــمــلــكــة لا تـــخـــوض مــعــاركــهــا 
نــفــعــي، مجرد  بملمح أو مــلــمــس بــراغــمــاتــي ذرائـــعـــي 
المــبــادئ، ففي الاتفاقية  من الأخلاقيات أو بمعزل عن 
الأخيرة، بدت واعية ومحافظة على منافع ومصالح 
بقية الأطراف الدولية، إيماناً واحتساباً بأن البشرية 
تعيش مأزقاً غير مسبوق، وتواجه عدواً غير مرئي؛ 
ولهذا فإنها أظهرت أعلى درجة من درجات التضامن 
الإنساني العالي والــراقــي؛ ولهذا فإننا حين نقول إن 
السعودية أعادت الزخم إلى عجلة إنتاج النفط العالمي، 

فإننا لا نماري أو نغالي أو نتجاوز الحقيقة.
يبقى من الطبيعي جداً الإشارة إلى أن العالم برمته 
ينظر الآن إلى توجهات المملكة التي أدت للوصول إلى 
الفائق والتقدير  هــذا الاتــفــاق، نظرة ملؤها الاحــتــرام 
المتصل، فقد ساعدت بدرجة هائلة في تأمين استقرار 

حالة الاقتصاد العالمي.
خذ إليك على سبيل المثال ما أشــار إليه الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عــبــر تــغــريــدة مــن تــغــريــداتــه 
الشهيرة، غداة التوقيع على الاتفاق، الذي وصفه بأنه 
«عظيم، وسيصون الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة 
في الولايات المتحدة»، وقد وجه الشكر الجزيل لخادم 
الــعــزيــز في  المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين 

هذا الإطار.
مــعــركــة المــمــلــكــة الأخـــيـــرة فــي مــيــاديــن آبـــار النفط 
 رؤية سعودية 

ً
وإنتاجه، تشير إلى أن هناك قولاً وفعلا

استشرافية على درجــة عالية مــن الحكمة والحنكة، 
رؤية يقوم عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ويدير دفتها باقتدار، وهذا ما لفت إليه وزير الطاقة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي أشار إلى 
أن ولي العهد الأمير محمد، قاد خلال الأسابيع الماضية 

الكثير من مفاوضات خفض إنتاج النفط.
استطاعت المملكة أن تحقق نصراً مؤزراً في هذه 
المعركة، فبعد أن كانت تطلب تخفيضاً لا يتجاوز ١٫٥ 
مليون برميل يومياً، ها هو التخفيض اليوم يتجاوز 
عــشــرة مــلايــين بــرمــيــل؛ مــا يــعــنــي ارتــفــاعــاً فــي أســعــار 
المــعــروض فــي الأســـواق الــدولــيــة، وإعـــادة تقويم حالة 

الاقتصاد الأممي.
تأثير المملكة اليوم يمتد إلى منتجي النفط خارج 
«أوبك»، والذين وافقوا على خفض الإنتاج؛ ما يعني 
انتصاراً سعودياً مزدوجاً اقتصادياً ودبلوماسياً... 

الاستثنائيون هم مَن يصنعون التاريخ.

إميل أمينمصطفى فحص
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«الإغلاق الكبير» يتسبب بانكماش النمو ٣ ٪

صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود عالمي في ١٠٠ عام
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

توقع صندوق النقد الدولي أن 
ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 
٣ فــــي المــــائــــة هـــــذا الـــــعـــــام، مــقــارنــة 
بتوقعات سابقة في يناير (كانون 
الناتج المحلي  الــثــانــي) بــأن يشهد 
الإجمالي العالمي نمواً بنسبة ٣٫٣ 
في المائة. وأشار الصندوق إلى أن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي ســيــعــانــي على 
الأرجــــح مــن أســـوأ أزمـــة مــالــيــة منذ 
الــذي حــدث قبل  «الكساد الكبير»، 
نـــحـــو ١٠٠ عــــــام، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تتصارع فيه الحكومات في جميع 
أنحاء العالم مع جائحة «كوفيد - 

.«١٩
وقــــال الــصــنــدوق، الــــذي أطلق 
عــــلــــى الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة مــصــطــلــح 
«الإغــــــلاق الــكــبــيــر»، «إنـــهـــا أزمــــة لا 
لـــــهـــــا»، مـــوضـــحـــاً أن هـــنـــاك  مـــثـــيـــل 
شــــــكــــــوكــــــاً شــــــــديــــــــدة بـــــــشـــــــأن مــــــدة 
الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة وكــثــافــتــهــا، 
بينما سيستغرق تحفيز النشاط 
الاقـــتـــصـــادي وقـــتـــاً أطـــــول بــالــنــظــر 
إلــــــى ســــيــــاســــات الإبـــــعـــــاد والــــعــــزل 
الاجــتــمــاعــيــة المــفــروضــة فــي معظم 

الدول.
النقد الدولي  وشــدد صــنــدوق 
عــلــى أن حـــــدوث ركـــــود شـــديـــد هو 
ـــبـــه»، لــكــن في 

ّ
أمــــر «لا يــمــكــن تـــجـــن

الإمـــكـــان اتّـــخـــاذ إجـــــــراءات «مــالــيــة 
ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف» 

للتخفيف من حدّة الأزمة، وضمان 
وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من 
استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير 

الإغلاق.
وأفــــاد الــتــقــريــر بــأنــه «سيكون 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن تــــداعــــيــــات تـــراجـــع 
الـــنـــشـــاط عــلــى الـــنـــاس والـــشـــركـــات 
والمنظومة المالية»، ومنع «التأثيرات 
المـــضـــرّة» لــحــالات الإفــــلاس واســعــة 

النطاق.
وأضـــــــاف، فـــي تـــقـــريـــره نصف 
الـــســـنـــوي بـــشـــأن آفــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، أمــــس، أن تـــوابـــع الإغـــلاق 
الكبير ستكون أكثر إيــلامــاً بكثير 
مـــن الــــركــــود الـــــذي أعـــقـــب الانــهــيــار 
فــي أزمــــة ٢٠٠٨. وتشير  المــصــرفــي 
توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد 
الأميركي سينكمش بنسبة ٥٫٩ في 
المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، بــيــنــمــا تنكمش 
منطقة اليورو بنسبة ٧٫٥ في المائة، 
وستشهد الصين نمواً بنسبة ١٫٢ 

في المائة.
 الــصــنــدوق عــلــى «دعــم 

ّ
وحـــض

أوروبــــي ذي مــعــنــى» لــلــدول الأكــثــر 
«صــــدمــــة  ـــــــراً بــــمــــا وصــــفــــهــــا بـــــ

ّ
تـــــــأث

مشتركة قادمة من الخارج». وأكد 
أن «الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة الــتــي 
تملك قدرة أقوى في مجال الرعاية 
الصحية، وتصل بشكل أفضل إلى 
السيولة الدولية... ولديها تكاليف 
أقــل نسبياً، ستكون أقدر  استدانة 

عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأزمـــــــة الــصــحــيــة» 
القائمة.

يـــذكـــر أن دول شـــمـــال أوروبـــــا 
الأغـــنـــى كــألمــانــيــا وهـــولـــنـــدا تــقــاوم 
الــــــــــدعــــــــــوات لـــــتـــــضـــــامـــــن أوروبــــــــــــي 
بمستويات غير مسبوقة لمواجهة 
الأزمــــــــة. لـــكـــن إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
وفــرنــســا تــدعــو جميعها للتفكير 
بـــطـــرق جـــديـــدة تــشــمــل الاســـتـــدانـــة 
بــشــكــل مــشــتــرك بـــين دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي الـ٢٧، ما من شأنه تمويل 
خطة تعافٍ ضخمة، وإعادة إطلاق 

الاقتصاد لفترة ما بعد الوباء.
وأوضــــح تــقــريــر الــصــنــدوق أن 
الوضع الاقتصادي سيكون صعباً 
بشكل خاص في إيطاليا وإسبانيا، 
حيث من المقرر أن ينكمش الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٩٫١ و٨ في 
المائة على التوالي، مما يجعلهما 
أكــثــر الــبــلــدان تـــضـــرراً فـــي أوروبـــــا. 
بينما تشهد بريطانيا تراجعاً في 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦٫٥ 

في المائة.
وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة 

الاقــتــصــاديــين فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، «من المحتمل جداً أن يشهد 
الــعــام أســوأ  الاقتصاد العالمي هــذا 
ركـــــود لـــه مــنــذ (الـــكـــســـاد الــكــبــيــر)، 
مـــتـــجـــاوزاً مـــا شـــهـــده خــــلال الأزمــــة 

المالية العالمية».
وأضـــــــافـــــــت، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمس: «من المتوقع حدوث انتعاش 
جــزئــي عـــام ٢٠٢١، بــمــعــدلات نمو 
أعـــلـــى مـــن الاتــــجــــاه، لــكــن مــســتــوى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي سيظل 
دون تــوقــعــات مـــا قــبــل الــفــيــروس، 

مع وجود قدر كبير من عدم اليقين 
بشأن قوة الانتعاش».

الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
الاضـــطـــرابـــات الاقــتــصــاديــة ســوف 
تتركز في الغالب في الربع الثاني 
لــجــمــيــع  بــالــنــســبــة  مــــن عـــــام ٢٠٢٠ 
البلدان تقريباً، باستثناء الصين، 
(حيث كان التأثير شديداً في الربع 
انـــتـــعـــاش  الأول). وســـيـــتـــبـــع ذلــــــك 

تدريجي في معظم البلدان.
تــــعــــانــــي  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الاقــــتــــصــــادات الـــغـــنـــيـــة فــــي الـــغـــرب 

تــقــلــصــاً فــــي الإنـــــتـــــاج بــنــســبــة ٦٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي المــتــوســط. ومـــن بين 
الاقــتــصــادات الناشئة الكبرى، من 
المــتــوقــع أن ينخفض مــعــدل النمو 
في الصين من ٦٫١ في المائة، العام 
المـــاضـــي، إلـــى ١٫٢ فــي المــائــة الــعــام 
الــحــالــي - وهــــو أدنـــــى مــســتــوى له 
مـــنـــذ عــــقــــود. بــيــنــمــا تــشــهــد الــهــنــد 
نــمــواً بــنــســبــة ١٫٩ فـــي المـــائـــة فــقــط، 
مــقــارنــة بمعدل عند ٤٫٢ فــي المائة 
قـــبـــل الـــــوبـــــاء. وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر أن 
ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد عالمياً بنسبة ٤٫٢ في المائة، 
البلدان  المــائــة فــي  وبنسبة ٦٫٥ فــي 

المتقدمة خلال العالم الحالي.
وكشف صندوق النقد أنه تلقى 
عدداً غير مسبوق من الطلبات من 
الــــــدول المـــتـــضـــررة لــلــحــصــول على 
تــمــويــلات طـــارئـــة. وقـــد طــلــب أكــثــر 
البالغ  من ٩٠ عضواً من أعضائها 
عـــددهـــم ١٨٩ عـــضـــواً دعـــمـــاً مــالــيــاً. 
وتبلغ قــدرة الصندوق الإقراضية، 

حتى الآن، ١ تريليون دولار.
يــأتــي الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر في 
تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو لــــهــــذا الــــعــــام فــي 
الــوقــت الـــذي تــحــذر فيه مؤسسات 
الـــفـــيـــروس  أخــــــــرى مـــــن أن تـــفـــشـــي 
التاجي يجلب تحديات اقتصادية 
ضــخــمــة. وقـــالـــت مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إن 
التجارة العالمية ستنكمش بنسبة 
تــتــراوح بــين ١٣ و٣٢ فــي المــائــة هذا 

العام. كما حــذرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من أن الضربة 
الاقتصادية الناجمة عن الفيروس 

ستستمر آثارها لفترة طويلة.
وأوضح الصندوق أن توقعاته 
السابقة كانت «غير مؤكدة» إلى حد 
المــخــاطــر تتمثل فــي أن  كــبــيــر، وأن 
التكلفة الاقتصادية للوباء ستكون 
أسوأ مما هو متصور حالياً، مشيراً 
إلــــى أن اعـــتـــمـــاد تـــدابـــيـــر الــتــحــفــيــز 
بشكل واســـع كــانــت فعالة فــي منع 
إفلاس الشركات، والحد من فقدان 
الــــوظــــائــــف، وتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــوط 

المالية.
ونفذت العديد من الحكومات 
إجــــــــــــراءات الإغـــــــــلاق والــــحــــظــــر فــي 
مـــحـــاولـــة لمــنــع انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، تــــوقــــف الـــنـــشـــاط 
الــتــجــاري فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
وبــات الاقتصاد العالمي على شفا 

الانزلاق في كساد عميق.
وأوصــــى الــصــنــدوق بــضــرورة 
تـــــركـــــيـــــز الـــــــبـــــــلـــــــدان عـــــلـــــى الأزمــــــــــة 
الــصــحــيــة أولاً، مـــن خــــلال الإنــفــاق 
على الاخــتــبــارات والمــعــدات الطبية 
والــــتــــكــــالــــيــــف الأخــــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــرعــايــة الــصــحــيــة، لافــتــاً إلـــى أن 
الحكومات يجب أن تقدم تأجيلات 
الـــــــضـــــــرائـــــــب وإعــــــــــانــــــــــات الأجــــــــــور 
الــنــقــديــة للمواطنين  والــتــحــويــلات 
والــشــركــات الأكــثــر تــضــرراً؛ وكــذلــك 

للتحضير لرفع إجراءات الإغلاق.

توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية منذ «الكساد الكبير» (أ.ف.ب)

العالم يبحث دعم الدول الأكثر فقراً
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الياباني تارو 
أســـــو، إن وزراء مــالــيــة ومــحــافــظــي 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لمــجــمــوعــة الــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع اتــــفــــقــــوا أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، فـــي أثـــنـــاء مــؤتــمــر عبر 
دائـــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــغـــلـــقـــة، عــلــى 
إلــى تقديم مساعدة مالية  الحاجة 
وتقنية للاقتصادات الناشئة التي 
تــكــافــح تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا». وأبلغ أسو الصحافيين 
بعد مشاركته في المؤتمر بأن وزراء 
مــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى 
رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار 
الــــتــــي تـــلـــحـــقـــهـــا الأزمــــــــــة الــصــحــيــة 
بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي. وأضــــاف: «مــا 
مـــن شـــك فـــي أن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ســيــتــعــرض لـــضـــغـــوط مــــن جــائــحــة 

فيروس (كورونا)».
من جهة أخرى، قال وزير المالية 
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر، الــثــلاثــاء، 
إن دول مجموعة العشرين والــدول 
الدائنة في نادي باريس اتفقت على 
وقف جزئي لسداد مستحقات ديون 

أفقر دول العالم في عام ٢٠٢٠ بسبب 
أزمة فيروس «كورونا».

وتـــــــزايـــــــدت الـــــــدعـــــــوات لإلــــغــــاء 
ديون تلك الدول، وصدر أبرزها من 
البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، نظراً إلى حاجة 
تلك الـــدول إلــى زيـــادة الإنــفــاق على 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لمــواجــهــة الــوبــاء 

وتداعياته الاقتصادية.
وقــــال لــومــيــر، فـــي مــؤتــمــر عبر 
الـــهـــاتـــف، إن فــرنــســا حــصــلــت على 
«تـــعـــلـــيـــق مــــن الــــدائــــنــــين الــثــنــائــيــين 
والدائنين الخاصين، بما مجموعه 
لــعــدد ٧٦ مــن تلك  ٢٠ مليار دولار» 
الــــدول، بينها ٤٠ مــن دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويـــقـــســـم هــــــذا المـــبـــلـــغ إلـــــــى: ١٢ 
ملياراً دفعات لدائنين ثنائيين، و٨ 
مــلــيــارات لــدائــنــين خــاصــين. ويبلغ 
إجــمــالــي مــســتــحــقــات الـــديـــون لــهــذه 

الدول هذا العام ٣٢ مليار دولار.
أنـــه تــم التوصل  لــومــيــر  وأورد 
إلـــــى الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى نــــادي 
باريس ومجموعة العشرين بفضل 
الدعم الصيني. وأضاف: «سيتبقى 
١٢ مليار دولار في الدفعات المتعددة 

الأطراف والتي للبنك الدولي الحصة 
الكبرى فيها. ونـــودّ أن نضمّه إلى 
وقــف ســداد الديون كذلك»، مضيفاً 
فــإن البنك  أنــه بسبب مسائل فنية 
الدولي لم يتخذ موقفاً بهذا الشأن 

بعد.
الــبــابــا فرنسيس  والأحـــــد دعـــا 
إلـــى تخفيف الــديــون عــن أفــقــر دول 
العالم. وفي كلمة متلفزة الاثنين دعا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلــى إلغاء الــديــون. وأقــر لومير بأن 
وقف سداد مستحقات الديون ليس 
كافياً، ولكنه قال إنه يمثل «خطوة 
كبيرة» باتجاه مساعدة الدول على 
التصدي لأزمة «كورونا». وأضاف: 
الــديــن ليس مستداماً  تــبــينّ أن  «إذا 
بــالــنــســبــة لــعــدد مــن الــــدول هــي بين 
الأفقر (...) فقد يقود ذلك إلى إلغاء 
الــــديــــون». وتـــابـــع أن إلـــغـــاء الــديــون 
سيتم حــالــة بحالة وعــلــى مستوى 

متعدد الأطراف من الدائنين.
وقــــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الاثــــــــنــــــــين، إنـــــــــه ســـــيـــــقـــــدم تـــخـــفـــيـــفـــاً 
ــــــديــــــون إلـــــــى ٢٥  فـــــوريـــــاً لــــخــــدمــــة ال
دولــــــــة عــــضــــواً بـــمـــوجـــب صـــنـــدوقـــه 
الائــــتــــمــــانــــي المــــخــــصــــص لاحـــــتـــــواء 

الـــــــكـــــــوارث، لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن تــركــيــز 
مـــواردهـــا الــشــحــيــحــة عــلــى مــحــاربــة 
جائحة فــيــروس «كــورونــا». وقالت 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، المـــديـــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد، إن 
المجلس التنفيذي للصندوق وافق 
عــلــى المــجــمــوعــة الأولــــــى مـــن الــــدول 
الــتــي ستحصل عــلــى مــنــح لتغطية 
الــتــزامــات خــدمــة ديونها المستحقة 
النقد لفترة مبدئية ستة  لصندوق 
الــــصــــنــــدوق  أشـــــهـــــر. وأضــــــافــــــت أن 
الائــتــمــانــي لاحـــتـــواء الـــكـــوارث لديه 
موارد تبلغ نحو ٥٠٠ مليون دولار، 
بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 
١٨٥ مليون دولار من بريطانيا و١٠٠ 
مليون دولار من اليابان ومبالغ لم 
يُــفــصــح عنها مــن الــصــين وهــولــنــدا 
الــصــنــدوق  ودول أخـــــرى. ويــســعــى 
لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى ١٫٤ 

مليار دولار.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا، فـــي بــيــان: 
«هـــــــــــذا يــــتــــيــــح مــــنــــحــــاً لأعــــضــــائــــنــــا 
الأكثر فقراً والأكــثــر ضعفاً لتغطية 
الــتــزامــات ديــونــهــا لــصــنــدوق النقد 
الــدولــي لمرحلة مبدئية ستة أشهر 
المــزيــد من  وسيساعدها فــي تمرير 

مـــــواردهـــــا المـــالـــيـــة الــشــحــيــحــة إلـــى 
إمــدادات الطوارئ الحيوية وغيرها 

من جهود الإغاثة».
ــت الـــدول المــانــحــة الأخــرى 

ّ
وحــث

عــلــى المــســاعــدة فــي ســد الــنــقــص في 
أموال الصندوق الائتماني لاحتواء 
الــــكــــوارث لإتـــاحـــة تــخــفــيــفٍ لــخــدمــة 
الـــــديـــــون لـــفـــتـــرة تـــصـــل إلـــــى عــامــين 
لــلأعــضــاء الأكـــثـــر فــقــراً بــالــصــنــدوق 
بــيــنــمــا تــتــخــذ إجــــــــراءات لـــلـــرد على 

فيروس «كورونا».
وقال صندوق النقد إن المجموعة 
الأولى من الدول التي ستحصل على 
تخفيف لخدمة الديون من الصندوق 
الائــتــمــانــي لاحـــتـــواء الـــكـــوارث هــي: 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وبــــنــــين، وبـــوركـــيـــنـــا 
فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
الــقــمــر، وجمهورية  وتــشــاد، وجـــزر 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، وغــامــبــيــا، 
وغينيا، وغينيا - بيساو، وهايتي، 
ولــيــبــيــريــا، ومــدغــشــقــر، ومــــــالاوي، 
ومــــــالــــــي، ومـــــوزمـــــبـــــيـــــق، ونــــيــــبــــال، 
والـــنـــيـــجـــر، وروانـــــــــدا، وســـاوتـــومـــي 
وبــريــنــســيــب، وســـيـــرالـــيـــون، وجـــزر 
سولومون، وطاجيكستان، وتوغو، 

واليمن.

تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
عــلــى مــكــاســب، تـــجـــاوزت واحـــداً 
في المائة، الثلاثاء، مع بدء موسم 
إعلان النتائج، إذ أعطى بنك جيه 
بــي مــورغــان، وشــركــة جونسون 
آنــد جونسون، أول لمحة لتأثير 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

على الشركات الأميركية.
جــونــز  «داو  المــــؤشــــر  وزاد 
نــقــطــة، بما  الــصــنــاعــي» ٢٩٩٫٨٠ 
المـــائـــة، ليصل  فـــي  يـــعـــادل ١٫٢٨ 

إلــــى ٢٣٦٩٠٫٥٧ نــقــطــة. وصــعــد 
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
بمقدار ٤٣٫٤٧ نقطة، أو ١٫٥٧ في 
المــائــة، مسجلاً ٢٨٠٥٫١٠ نقطة. 
وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 
١٦٠٫٧٩ نقطة أو ١٫٩٦ في المائة 

إلى ٨٣٥٣٫٢١ نقطة.
أمــا في أوروبـــا فقد ارتفعت 
الأســــهــــم بـــعـــد صـــعـــود قـــــوي فــي 
المــــــاضــــــي، إذ عـــــززت  الأســــــبــــــوع 
بيانات تجارة من الصين، جاءت 
أفضل من المتوقع، حالة الارتياح 
الناجمة عن مؤشرات أولية بأن 

إجـــراءات العزل العامة الشاملة 
الهادفة لاحتواء جائحة فيروس 

كورونا تحرز نجاحاً.
وصـــعـــد المـــؤشـــر «ســتــوكــس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠» الأوروبـــــــي ١٫١ 
الــســاعــة ٠٧:٠٣ بتوقيت  بحلول 
بـــــعـــــد أن اخــــتــــتــــم  غـــــريـــــنـــــتـــــش، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى ارتـــفـــاع 
قـــــــــوي، جـــــــاء مـــــدفـــــوعـــــاً بـــجـــولـــة 
أخــــــرى مــــن إجـــــــــراءات الــتــحــفــيــز 
القوية ومؤشرات أولية على أن 
الــفــيــروس بـــدأ فـــي الــتــراجــع في 

بعض مراكز التفشي.

مجموعة الأعمال في {العشرين} تطالب بفتح ملف مرحلة إحياء ما بعد الأزمة لتخفيف المخاطر المحتملة اللاحقة

توصية بتبني إجراء عالمي قصير المدى لتجنب عواقب اقتصادية غير مقصودة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأعــــــمــــــال 
التابعة لمجموعة العشرين، التي 
الــســعــوديــة حــالــيــاً أعمالها  تــــرأس 
المــالــيــة  أمـــــس، وزراء  لـــعـــام ٢٠٢٠، 
والبنوك المركزية المقرر اجتماعهم 
الافــــتــــراضــــي، الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء)، 
إلـــى ضـــــرورة اتـــخـــاذ إجـــــراء عــالمــي 
للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» مـــــن خــــــلال إجـــــــــراءات 
سياسية قصيرة المدى تمنع تحوّل 
إلــى اقتصادية  الأزمـــة مــن صحية 
ومــالــيــة مــزمــنــة بــمــا يــســاعــد على 
تجنب التأثير السلبي الأكبر على 
الاقتصاد العالمي والمجتمع، جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع عـــدم إغـــفـــال مرحلة 
إحــيــاء مــا بــعــد الأزمــــة والتخفيف 
مـــن المــخــاطــر المــحــتــمــلــة والــعــواقــب 
غير المقصودة الناشئة عن تدابير 

الاحتواء والتخفيف.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــــرى 
مــجــمــوعــة الأعـــمـــال «B٢٠» أهمية 
تـــطـــبـــيـــق عــــــــدد مــــــن الــــتــــوصــــيــــات 
العملية من وزراء المالية ومحافظي 
الــتــجــارة  المــركــزيــة ووزراء  الــبــنــوك 
والاستثمار للالتزام بها وإدراجها 
فــي خــطــة عملهم، يــتــصــدرهــا دعــم 

استجابة منسقة بين دول العالم من 
خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية 
وتجارية ووقائية بشكل منسّق في 
إطار من التعاون بين القائمين على 
إرســـاء المعايير العالمية، فــي وقت 
يتعين على صندوق النقد الدولي 
تتبع وإجـــــراء تحليل تشخيصي 
لتأثيرات التدابير الوطنية، لتمكين 
الــــحــــكــــومــــات مـــــن اتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 

سياسية مستنيرة.
وأفـــــــــــــاد بــــــيــــــان صـــــــــدر أمـــــــس، 
عــــن مــجــمــوعــة الأعـــــمـــــال، بــأهــمــيــة 
الاستمرار في مراقبة جهود الدعم 
الــتــي تعاني  لــلــدول  المــنــسّــق عالمياً 
ضـــغـــوطـــاً فــــي مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات 
لديها مع تعطل حركة التجارة إلى 
المــدفــوعــات  تضخم مشكلة مــيــزان 
لـــدى عـــددٍ مــن الـــــدول، مــوضــحــاً أن 
إلــى تنسيق الجهود  هناك حاجة 
من قبل البنوك المركزية في العديد 
مـــن الأســــــواق الــنــاشــئــة وصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الــــدولــــي 
الفيدرالي الأميركي  والاحتياطي 

لمعالجة مسألة السيولة بالدولار.
المـــجـــمـــوعـــة وزراء  وطــــالــــبــــت 
المالية والبنوك المركزية بالاستمرار 
فـــي دعــــم مــؤســســات الإقــــــراض في 
كـــل مـــن جــانــبــي الـــعـــرض والــطــلــب 

مــــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
المـــــشـــــروعـــــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر 
والصغيرة والمتوسطة والمواطنين 
الأكثر عرضة للتأثر سلباً بالأزمة، 
مشيرةً حول حماية المعروض إلى 
أنه يمكن زيادة السيولة في السوق 
لدعم استمرارية الأعمال من خلال 
التحفيز المالي، وكذلك وضع آليات 
مـــؤقـــتـــة مـــتـــاحـــة لـــتـــعـــزيـــز المــــرونــــة 
بــهــدف تشجيع التدابير الخاصة 
بـــالـــتـــقـــلـــبـــات المـــعـــاكـــســـة لــــلــــدورات 
الاقتصادية وتقليل الصدمة ومنع 
إغلاق الشركات، ويتيح لمؤسسات 
الإقــراض استخدام رؤوس الأموال 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة الــــــتــــــي وضـــعـــتـــهـــا 

إصلاحات ما بعد عام ٢٠٠٨.
واقــتــرحــت مــجــمــوعــة الأعــمــال 
يــتــم الاســتــفــادة مــن احتياطات  أن 
رأس المــــال لــتــعــزيــز مــــلاءة الــســوق 

ودعـــــم الـــشـــركـــات المــتــعــثــرة بــهــدف 
تقليل فــرص التخلف عــن الــســداد، 
وزيـــادة قـــدرات الإقـــراض المصرفي 
عـــــن طــــريــــق تـــقـــلـــيـــل احـــتـــيـــاطـــيـــات 
رأس المـــــال الــــواقــــي مـــن الــتــقــلــبــات 
المــعــاكــســة لــــلــــدورات الاقــتــصــاديــة 
الــدولــي  المــعــيــار  وتخفيف تطبيق 
التقارير المالية في حساب  لإعــداد 
الـــخـــســـائـــر الائـــتـــمـــانـــيـــة المــتــوقــعــة، 
وكذلك توفير آلية ضمان حكومية 
للمبادرات المهمة والاعتراف بهذه 
التمويلات ضمن الأطر الاحترازية 

والمحاسبية.
وفـــــي جـــانـــب المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الطلب، ترى مجموعة الأعمال أنه 
التدابير  الــعــديــد مــن  اتــخــاذ  يمكن 
للحفاظ على مستويات متماسكة 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة، 
مـــــن خـــــــلال تــــحــــويــــل الـــقـــيـــمـــة إلــــى 
الأســـــر والـــشـــركـــات الأكـــثـــر عــرضــة 
لــلأزمــة عــبــر دعـــم الــتــمــويــل للحزم 
الـــخـــاصـــة بــالمــؤســســات المــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
تــــأجــــيــــل دفــــع  تـــخـــفـــيـــض أو  مــــثــــل 
الـــضـــرائـــب، وتــقــديــم الـــدعـــم المــالــي 
لــلــشــركــات، والــحــفــاظ عــلــى الــدخــل 
المتاح وأخيراً حماية الوظائف من 
خلال تليين قوانين سوق العمل عن 

طريق دعم الأجور. وتجارياً، قالت 
المـــجـــمـــوعـــة أمــــــس، فــــي تــوصــيــتــهــا 
لوزراء المالية بضرورة الامتناع عن 
اتخاذ أي تدابير وقائية (بما في 
ذلك التعريفات والقيود المفروضة 
على التصدير) ضد قواعد منظمة 
التجارة العالمية التي تتداخل مع 
التجارة العالمية للسلع والخدمات 
خــصــوصــاً المــنــتــجــات والإمـــــــدادات 
الطبية ومنتجات الرعاية الصحية 
الأســاســيــة، والإمـــــــدادات الــثــانــويــة 
المهمة بما في ذلك الأطعمة الطازجة 
وقــطــع الــغــيــار الــنــوويــة ومنتجات 

وخدمات تنقية المياه.
وحـــــثـــــت مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال 
فــي خــتــام بيانها أمـــس، مجموعة 
الــعــشــريــن عــلــى وضــــع خــطــة عمل 
لمعالجة الأزمـــة الاقتصادية تأخذ 
فــــــي نــــظــــر الاعـــــتـــــبـــــار الآثـــــــــــار غــيــر 
المقصودة بتشكيل مجموعة عمل 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى تــشــمــل مــنــظــمــة 
التجارة العالمية ومنظمة الصحة 
العالمية والبنك الدولي تسعى إلى 
تــحــديــد الــتــدابــيــر وتــــبــــادل أفــضــل 
المـــمـــارســـات لــنــظــام رعـــايـــة صحية 
أقوى ونظام تجاري مهيأ للتصدي 
للأوبئة المستقبلية في عالم شديد 

الترابط.

الولايات المتحدة 
2200 مليار دولار 

(2,011,6 مليار يورو)
إجمالي الناتج المحلي الاسمي*

20,540 مليار دولار
خطة الإنقاذ تعادل

10,7% من إجمالي الناتج المحلي 

560 مليار دولار: جميع الأميركيين الذين 
يكسبون أقل من 75,000 دولار سنوياً 

سيتسلمون دفعة لمرة واحدة
قيمتها 1200 دولار

877 مليار دولار: للشركات 
والمؤسسات الكبرى

340 مليار دولار: للحكومات المحلية

423 مليار دولار: للصحة العامة 
والتعليم وقضايا أخرى

منطقة اليورو
540 مليار يورو 
(590,22 مليار دولار)

إجمالي الناتج المحلي: 18,292 مليار دولار
3,2% من إجمالي الناتج المحلي 
**ESM 240 مليار يورو: قروض

200 مليار يورو: ضمانات قروض للشركات

100 مليار يورو: لإبقاء العمال 
على كشوف المرتبات

اليابان
108,000 مليار ين 

(996,15 مليار دولار، 911,39 مليار يورو)
إجمالي الناتج المحلي: 4,971 مليار دولار

20% من إجمالي الناتج المحلي

26,000 مليار ين: تأجيلات ضريبية للشركات
6,000 مليار ين: مساعدات نقدية

أستراليا
320 مليار دولار أسترالي 
(203,3 مليار دولار أميركي)

إجمالي الناتج المحلي:
 1,434 مليار دولار

14,2% من إجمالي الناتج  

130 مليار دولار أسترالي:
1500 دولار كل أسبوعين
لكل عامل تحتفظ الشركة

بوظيفته

الصين
1,300 مليار يوان 

(184 مليار دولار أميركي)

إجمالي الناتج المحلي: 
13,610 مليارات دولار 

1,3% من إجمالي الناتج 

تركز الحكومة على 
مساعدة الشركات 

في الاستمرار في دفع 
رواتب عمالها

الهند
1,720 مليار روبية  

(22,6 مليار دولار)
0,8% من الناتج المحلي 

المملكة المتحدة
65,5 مليار إسترليني 

(81,5 مليار دولار)

إجمالي الناتج المحلي:
2,855 مليار دولار

2,9% من إجمالي الناتج

منح 80% من رواتب
العمال العاطلين 

عن العمل تصل إلى
 2500 إسترليني شهرياً

كندا 
107 مليارات دولار كندي

(77 مليار دولار أميركي)
4,5% من إجمالي 

الناتج 
المحلي 

نتجة من قبل دولة بأسعار السوق الحالية
ُ
* قيمة جميع السلع والخدمات الم

** تشمل قروض الإنقاذ الخاصة بآلية الاستقرار الأوروبية تدابير تقشف

 Bloomberg, China Briefing, Newsweek, Reuters, Tax Foundation :المصادر

أكبر عمليات الإنقاذ المالي في العالم
 لمعالجة تداعيات فيروس {كورونا}

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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عندما يغيرّ الكبار مواقفهم

وائل مهدي

لقد شاهدت على مر السنين كثيرًا من العنجهية 
في سوق النفط من قبل الدول أو الشركات المنتجة. 
وعندما نتحدث عن التعاون، فالكل في وقت الرخاء 

يسعى وراء مصلحته.
الــولايــات  الــرخــاء عندما أصبحت  وفــي أوقـــات 
الــعــالــم، وانفتحت  المتحدة المنتج الأول للنفط فــي 
أمامهم الأسواق العالمية بعد عقود من الحظر على 
التصدير، أصبحت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
لــدى الشركات، وأدارت الولايات  (أوبــك) بلا أهمية 
المتحدة ظهرها لوارداتها النفطية من هذه الدول، 
وعلى رأســهــا السعودية التي انخفضت وارداتــهــا 
من مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
إلى أكثر بقليل من ٤٠٠ ألف برميل في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
أمـــا روســيــا فــكــانــت حليفاً رئــيــســاً فــي تحالف 
«أوبك+»، ثم أدارت ظهرها لهذا التحالف في السادس 
من مارس (آذار) ٢٠٢٠، ورفضت التنسيق لتخفيض 
١٫٥ مليون برميل يومياً، وقررت أن تنتج بلا حساب.
اتــفــاق عالمي  الــكــبــار، وهــرولــوا لعقد  لقد تغير 
جديد لخفض الإنتاج بسبب ما فعلته السعودية 
لــم يكن يتوقع أن السعودية  فــي شهر واحـــد. الكل 
ســـوف تغير استراتيجيتها النفطية، وتــعــلــن عن 
إطــلاق برنامج لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى 
بمليون برميل إلى ١٣ مليون برميل يومياً، وتنتج 
١٢٫٣ مليون برميل، وتصدر منها نحو ١٠ ملايين 
برميل في أبريل (نيسان)، من ٧ ملايين برميل في 
مارس (آذار). وتسبب هذا في هبوط أسعار النفط 
بشكل كبير من ٥٠ دولاراً إلى ٣٢ دولاراً لبرنت. أما 
خام غرب تكساس فهو لا يزال في حدود ٢٣ دولاراً، 
وهــذا رقم لا يشجع أي منتج في الولايات المتحدة 

على مواصلة الإنتاج.
وبفضل كل هذا تحولت الولايات المتحدة جذرياً، 
وأصــبــح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب المــدافــع 
الأول عـــن أســـعـــار نــفــط أعـــلـــى، وأصــبــحــت شــركــات 
النفط الصخري تبحث تخفيض إنتاجها طواعية، 
والــلــحــاق بــاتــفــاق «أوبــــــك+» ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
المـــاضـــي، لتخفيض نــحــو ١٣٫٤  الــتــاريــخــي، الأحــــد 
مليون برميل يومياً (٩٫٧ مليون من (أوبك+)، و٣٫٧ 

من مجموعة العشرين).
وعــــقــــدت شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري اجــتــمــاعــاً 
تــاريــخــيــاً آخـــر، أمـــس، لبحث إمــكــانــيــة دخــولــهــا في 
الاتــــفــــاق مـــن خــــلال مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، وخــفــض 
إنتاجها طواعية، وهذا أمر لم يكن من الممكن تخيله 
في مطلع العام الحالي، إذ إنها بذلك تخلت عن كل 
مــا كــانــت تــنــادي بـــه، ولــحــقــت بــركــب دول «أوبــــك»، 
وأصبحت تدعو لتنسيق مشترك بينها للإنتاج. 
بل إني أتذكر موقفهم من سياسة «أوبك» في ٢٠١٤، 
عندما انخفضت الأســعــار نتيجة دفــاع السعودية 
عن الحصة السوقية، وتبعتها «أوبــك» في ذلك. لم 
يكن الجميع على استعداد لفعل شيء، بل توقعوا أن 
تحاول «أوبك» الحفاظ على سعر ١٠٠ دولار حينها.

ولا يمكن لومهم في هذا التحول الكبير، إذ إن 
نحو ٤٠ فــي المــائــة مــن هــذه الــشــركــات ستعجز عن 
تسديد ديونها خلال عام من الآن، إذا ما ظلت أسعار 
النفط عند مستوى ٣٠ دولاراً. وبــنــاء على دراســة 
لشركة «ريستاد» البحثية في مجال النفط، فهناك 
نحو ٥٠٠ شــركــة قــد تــواجــه الإفـــلاس والــتــوقــف مع 

الأسعار عند ٢٠ دولاراً.
وبحسب مــا أوضــح الرئيس التنفيذي لشركة 
«بايونير» للنفط الصخري، سكوت شيفيلد، في 
حـــوار مــع قــنــاة «بــلــومــبــرغ»، فـــإن هـــذه الــشــركــات لا 
تستطيع مواصلة عملها عند سعر ٢٣ دولاراً، ولهذا 
يرى أن عليهم التدخل لخفض إنتاجهم بنحو ٢٠ في 

المائة، حتى يرتفع السعر بشكل أكبر.
المشكلة أنه لم يعد هناك أماكن لتخزين النفط في 
العالم، وخلال ٦ أسابيع ستمتلئ المخازن، ولن يكون 
هناك مجال لشركات النفط الصخري للمواصلة، 
وهـــذا مــا جــعــل شيفيلد يــقــول إن الــشــركــات عليها 

تخفيض الإنتاج.
ولـــكـــن نـــعـــود إلـــــى مـــســـألـــة المـــصـــالـــح الــخــاصــة 
والــعــامــة، إذ إن ثقافة الــشــركــات والــســوق لا تعرف 
المــصــالــح الــعــامــة، والــكــل يــحــركــه الــربــح ومصالحه 

الشخصية الضيقة في أميركا.
 ولــهــذا فــإن شركة مثل «مــاراثــون» مــتــرددة في 
إقــفــال الآبـــار  إلـــى  التخفيض لأن هـــذا سيضطرها 
الــجــيــدة، والــلــجــوء إلـــى الآبـــــار الــضــعــيــفــة لمــواصــلــة 
الإنــتــاج، وهـــذا سيجعل عـــودة هــذه الآبـــار للإنتاج 
بعد فترة أمراً صعباً فنياً. وكان اجتماع أمس مليئاً 
بــالــخــلافــات بــين الــشــركــات عــلــى الــتــخــفــيــض. وذكــر 
رئيس شركة «إنتربرياس»، جيم تيك، أنه لم يرَ في 

حياته «خزانات نفط تمتلئ»، مهاجماً الباقين.
لقد أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأول في 
العالم، وصاحب المصلحة الكبرى في ارتفاع أسعار 
آلية  النفط، ولكن الأميركيين لا يعرفون إلى اليوم 
أيــام، من  قيادة السوق. وقدمت السعودية خلال ٤ 
خــلال «أوبـــك+» ومجموعة العشرين درســاً لهم في 
كيفية فعل ذلــك، بعد إجبار الجميع على الوصول 

إلى اتفاق عادل للكل.
 لــكــن يــجــب أن يستيقظ الــعــالــم مــن الــنــظــريــات 
المثالية وآلية السوق، فهذه الآلية لا يجب أن تنطبق 
على سلعة حيوية مهمة مثل النفط الذي يدخل في 
عصب هذه الحضارة. ويحتاج العالم إلى منظومة 
جـــديـــدة، بــــدلاً مـــن حــمــلات الــنــفــاق الإعــلامــيــة الــتــي 
تهاجهم «أوبـــك»، ثم تسكت عندما تتحول أميركا 
إلى «أوبك» فعلياً، وتخطط شركاتها لخفض الإنتاج 
طواعية بصورة مشتركة، من خلال هيئة سكك حديد 
تكساس، وهو ما كان الأميركيون ينتقدون «أوبك» 

على أساسه.
«أوبك+» ليس  عموماً، اتفاق النفط التاريخي لـ
كافياً لموازنة السوق مثل ما هو واضح من أسعار 
النفط، والهبوط في الطلب سيكون في حــدود ٢٠ 
مليون برميل، إن لم يكن أكثر. وقد فعلت السعودية 
وروسيا وباقي «أوبك+» كل ما في وسعهم. والآن، 

جاء دور شركات أميركا لفعل شيء.

قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»
موسكو: طه عبد الواحد

بحث قــادة الــدول الأعضاء في 
الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي، 
المــــكــــون مــــن روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا 
وقرغيزيا وكازاخستان وأرمينيا، 
أزمــــــة كـــــورونـــــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وذلــــك خــلال 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأعـــلـــى لــلاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراســي، الــذي انعقد 
يـــــوم أمــــــس، لأول مـــــرة عـــبـــر دائـــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة. وركــــز الـــقـــادة، 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم، بــصــورة خاصة 
على التداعيات الاقتصادية لتفشي 
كـــورونـــا، والــتــدابــيــر الــتــي يــجــب أن 
تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد 
للتخفيف من حدة الأزمــة. وأكــدوا، 
في بيان ختامي صدر عن اجتماع 
«قمة» المجلس الأعلى للاتحاد، أن 
«تــدابــيــر مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس 
إلـــــى  تـــــــــــؤدي  يـــــجـــــب ألا  كــــــــورونــــــــا 
قــطــع الـــشـــراكـــات الــتــي تـــم بــنــاؤهــا، 
وتوقف التجارة الدولية، والنشاط 

الاستثماري».
وكــــان الــرئــيــس الــبــيــلاروســي، 
لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو، أول  ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
المــتــحــدثــين خـــلال اجــتــمــاع المجلس 
الأعــــــلــــــى، بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـاً لــــــدورة 
الأعــمــال الــحــالــيــة، وركـــز فــي كلمته 
بــصــورة خــاصــة على عــدم السماح 
بــظــهــور قــيــود بــين الــــدول الأعــضــاء 
في الاتحاد بسبب كورونا، وقال إن 
«خــطــوات الـــدول (أحــاديــة الجانب) 

هددت العلاقات التجارية، وشبكة 
الشراكات، وهجرة العمالة (بين دول 
الاتــحــاد الأوراســـــــي)». وفـــي إشـــارة 
منه إلى قرار سابق اتخذته روسيا 
بــإغــلاق حـــدودهـــا مــع بــيــلاروســيــا، 
عــبــر لــوكــاشــيــنــكــو عــن قــنــاعــتــه بــأن 
«القرارات الأنانية التي يتم اتخاذها 
تــداعــيــاتــهــا على  إلــــى  الــنــظــر  دون 
المــقــربــين مــحــكــوم عليها  الـــشـــركـــاء 

بالفشل استراتيجياً».
ولـــــم تـــغـــب عــــن كــلــمــتــه قــضــيــة 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة الـــتـــي كـــانـــت خــلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة ســبــب خــلافــات 
رئيسية بــين بـــلاده روســيــا، وشــدد 
فـــي هـــذا الـــصـــدد عــلــى «ضـــــرورة أن 
تـــكـــون أســــعــــار الــــغــــاز أكـــثـــر تــكــيــفــاً 
مــع هـــذا التغير الــحــاد فــي الــوضــع 
الاقتصادي»، داعياً في الوقت ذاته 
إلــــى «آلـــيـــة مـــدفـــوعـــات (عــــن الـــغـــاز) 
ضــمــن قــــدرات المــســتــهــلــك»، وتــوجــه 
بعد ذلك مخاطباً الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وطلب منه العمل 
معاً على حل هذه القضية بفاعلية.

وحذر الرئيس البيلاروسي من 
الــذي تمثله أزمــة  التهديد الخطير 
كــورونــا على الــوضــع الاقــتــصــادي، 
تــــدمــــيــــر أســــس  وقــــــــــال إن «خـــــطـــــر 
أي اقـــتـــصـــاد، الــصــنــاعــة وعـــلاقـــات 
الإنــــتــــاج، كــبــيــر أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى» فــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة، 
لافتاً إلى أن دول الاتحاد أمضت ٦ 
سنوات من العمل الشاق في وضع 
تلك الأسس، وبناء علاقات الإنتاج 

والعلاقات التجارية، محذراً من أن 
«كـــل مــا قــمــنــا بــه فــي خــطــر، وربــمــا 
دون إدراك، نتيجة تدابير مواجهة 
كورونا الشعبوية»، وشدد على أن 
«مواجهة الجائحة يجب ألا تؤدي 
إلــى تحطيم عــلاقــات الــشــراكــة التي 
تشكلت، وتوقف التجارة الدولية، 
والــــنــــشــــاط الاســــتــــثــــمــــاري». وعــبــر 
عــن قناعته بــضــرورة الحفاظ على 
الـــتـــرانـــزيـــت عـــبـــر روســــيــــا بــاتــجــاه 
الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد 
الأوراســـــــــي، مــوضــحــاً أن بـــــلاده لم 
تغلق حدودها أمام عبور البضائع 
الضرورية من أوروبــا باتجاه دول 

الاتحاد الأوراسي.

ولــــم يــعــلــق الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين عـــــلـــــى دعـــــــوة 
لــوكــاشــيــنــكــو بــشــأن أســـعـــار الــغــاز، 
إلا أنــــه شــــدد أيــضــاً عــلــى أن تــكــون 
تــدابــيــر مــواجــهــة كـــورونـــا عقلانية 
ومدروسة، وألا تؤدي إلى تدمير ما 
تم بناؤه خــلال سنوات طويلة من 
علاقات شراكة وتعاون. وتوقف في 
كلمته عند الوضع الراهن، وقال إن 
«المشكلة الأكثر حساسية للشركات، 
فـــي روســـيـــا والـــــــدول الأخـــــــرى، هي 
انكماش الطلب»، لافتاً على سبيل 
المثال إلى أن «حجم تجارة التجزئة 
في روسيا تقلص خلال شهر أبريل 
(نيسان) بنسبة ٣٥ في المائة»، ورأى 

أن هــــذا «يـــــدل عــلــى مــــدى انــكــمــاش 
السوق».

وبـــغـــيـــة تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــن 
الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الاقــتــصــادي الأوراســــي، دعــا بوتين 
إلــى «التفكير بتخفيض  المشاركين 
الـــجـــمـــركـــيـــة  الــــــرســــــوم  تـــصـــفـــيـــر  أو 
عــلــى المـــكـــونـــات والمــــــواد الــرئــيــســيــة 
للمجالات الاقتصادية والاجتماعية 
الحساسة، وتقديم الدعم بشكل عام 
للإنتاج الصناعي في دولنا، ولتلك 
القطاعات الاقتصادية التي تضررت 
بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي ظـــــروف جــائــحــة 

كورونا».
وأكـــد الــرئــيــس الـــروســـي دعمه 

لاقتراح توسيع «الممرات الخضراء»، 
وقال: «تم فتح ممر أخضر لاستيراد 
البضائع ذات الأهمية الاجتماعية 
والطعام والأدوية والمعدات الطبية 
إلــى  الــحــمــايــة الشخصية  ومــعــدات 
أراضــي الاتحاد الأوراســي»، وشدد 
اقــتــراحــاً بتوسيع عمل  على دعــمــه 
تــلــك المــــمــــرات، لافــتــاً إلــــى أن الــســلــع 
التي يدور الحديث عنها «معفاة من 
الــــواردات،  الــرســوم الجمركية على 
وتــم تبسيط الإجــــراءات الجمركية 

ذات الصلة وتسريعها».
وأشـــــار بــوتــين إلـــى الــعــمــل في 
إطــــار الاتـــحـــاد الأوراســــــي لمــواجــهــة 
إلــى اجتماع  الأزمـــة الحالية، لافــتــاً 
رؤســـــاء حــكــومــات الـــــدول الأعــضــاء 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وقـــال إنــهــم اتــخــذوا خــلالــه «قـــرارات 
تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من 
عواقب انتشار الفيروس، والحفاظ 
الــوضــع الاجتماعي  عــلــى اســتــقــرار 

والاقتصادي في دول الاتحاد».
وذكر الرئيس الروسي أيضاً أن 
«حكومات دول الاتحاد اتفقت على 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر مــشــتــركــة لــلــحــد من 
تصدير المنتجات والمعدات الطبية 
الـــحـــيـــويـــة والـــســـلـــع ذات الأهـــمـــيـــة 
الاجتماعية إلى دول ثالثة من أجل 
مــنــع نــقــصــهــا فـــي ســـوق الاتـــحـــاد»، 
مشدداً على ضرورة أن «تساعد دول 
الاتــحــاد بعضها بعضاً، إذا بــرزت 
حاجة لذلك، في إيصال المساعدات 

الإنسانية والسلع الأساسية».

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)

فرنسا تتوقع أعلى عجز 
منذ الحرب العالمية الثانية

باريس: «الشرق الأوسط»

ألغت الحكومة الفرنسية 
تــوقــعــات اقــتــصــاديــة صـــدرت 
قبل أيام، بعدما مدد الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إجــــراءات 
عـــــــــزل عـــــــــام وطـــــنـــــيـــــة تــــوقــــف 
الأنــشــطــة فــي قــطــاعــات كبيرة 
فـــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 

منطقة اليورو.
وقــال وزيــر المالية برونو 
لــو مير مساء الاثــنــين، إن من 
يــنــكــمــش  المـــتـــوقـــع حـــالـــيـــا أن 
الاقتصاد ثمانية في المائة هذا 
العام، بدلا من ستة في المائة 
التي أعلن عنها يوم الخميس، 
مـــــعـــــدلا الأرقـــــــــــــام لـــيـــضـــع فــي 
الحسبان فترات توقف أطول 

للأنشطة.
وصــــــرح وزيــــــر المــيــزانــيــة 

جيرالد دارمانين لفرانس إنفو 
أن الـــتـــمـــديـــد يـــفـــرض ضــغــطــا 
إضــافــيــا عــلــى المــالــيــة الــعــامــة 
لــــلــــدولــــة لـــيـــصـــل الــــعــــجــــز فــي 
ميزانية القطاع العام لمستوى 
قياسي لحقبة ما بعد الحرب 
عند تسعة في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 
٧٫٦ في المائة الأسبوع الماضي.

وفـــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
رفــعــت الــحــكــومــة قــيــمــة حزمة 
إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر 
مــن مثليها إلــى مــا لا يقل عن 
١٠٠ مليار يورو (١٠٩٫٣٢ مليار 
دولار) أي أكثر مــن أربــعــة في 
المائة من الناتج الاقتصادي. 
وقـــــــــــال لـــــــو مـــــيـــــر لـــتـــلـــفـــزيـــون 
بـــــــي.إف.ام: «إذا احــتــاج الأمــر 
لعمل المزيد، سنفعل. سنكون 

مستعدين».

ثلث الناتج البريطاني في مهب الريح
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مكتب مسؤولية الميزانية 
في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد 
ينكمش بنسبة ٣٥٪ فــي الفترة 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) إلـــى يونيو 
(حزيران)، وإن معدل البطالة قد 
يزيد بأكثر من الضعف إلى ١٠٪ 
نتيجة إجراءات العزل العام التي 
تفرضها الحكومة بسبب فيروس 

«كورونا».
المــــــكــــــتــــــب إن عـــجـــز  وقـــــــــــــــال 
يـــبـــلـــغ ٢٧٣ مــلــيــار  قـــــد  المــــــوازنــــــة 
جنيه إسترليني (٣٤٢٫٢٣ مليار 
الــضــريــبــيــة  الـــســـنـــة  فـــــي  دولار) 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وهو خمسة أمثال 
التقديرات السابقة له وبما يعادل 
١٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهــو أعــلــى مستوى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقـــــال المــكــتــب إن الــتــوقــعــات 
مبنية على افتراض أن إجــراءات 

العزل العام ستستمر لثلاثة أشهر 
تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخــرى 
يجري خلالها رفع القيود جزئياً. 
وقـــــال إن الاقـــتـــصـــاد قـــد يــتــعــافــى 
ســريــعــاً بــعــد الــتــهــاوي فــي الــربــع 

الثاني.
ويتوافق تقرير المكتب مع ما 
نقلته صحيفة «تايمز» عن وزير 
المالية البريطاني ريشي سوناك، 
من قوله لزملائه إن الناتج المحلي 
الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل 
أبــــريــــل  بــــــين شـــــهـــــري  إلـــــــى ٣٠٪ 
ويـــونـــيـــو، فـــي الـــوقـــت الـــــذي دعــا 
الــــوزراء إلى  فيه أعــضــاء مجلس 
تخفيف قيود العزل العام وسط 

تفشي فيروس «كورونا».
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
ســــونــــاك بـــحـــث احـــتـــمـــال حــــدوث 
تراجع يتراوح بين ٢٥ و٣٠٪ في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــلال 
الـــربـــع الــثــانــي، وقـــالـــت إن عــشــرة 
وزراء يضغطون من أجل تخفيف 

إجــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام الــشــهــر 
المقبل. ولــم يحدد التقرير هؤلاء 

الوزراء.
ونــقــلــت الصحيفة عــن وزيــر 
قـــولـــه: «مـــن المــهــم ألا يــنــتــهــي بنا 
الأمـــر إلـــى التسبب فــي مــزيــد من 
الضرر بسبب العزل العام. نبحث 
ثــلاثــة أســابــيــع أخــــرى مـــن الــعــزل 
الــعــام ثــم يمكننا بعد ذلــك البدء 
في تخفيفه». ولم تذكر الصحيفة 

اسم الوزير.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تـــــــوقـــــــع بـــنـــك 
«ليبروم» البريطاني الاستثماري 
أن كــل أســبــوع إغـــلاق فــي المملكة 
يـــؤدي لانخفاض  المتحدة ســوف 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي بنسبة 
١٫١٪. وذكــرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أنه وفقاً للبنك، من المتوقع 
أن يؤدي تفشي فيروس «كورونا» 
وإجـــــــراءات الإغـــــلاق الــتــي تــهــدف 
لاحــــتــــوائــــه لانـــخـــفـــاض إجـــمـــالـــي 
الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما 

بين ٧ و٩٪.
وقــــال الــبــنــك إنـــه مـــن المــرجــح 
أن تستمر إجراءات الإغلاق حتى 
أواخـــر شهر مــايــو (أيــــار) المقبل، 
عــلــى أن تــحــدث عــــودة تــدريــجــيــة 
للنشاط الاقتصادي لمستويات ما 
قبل الفيروس في يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل. وتـــوقـــع الــبــنــك أن يــعــود 
نشاط البنية التحتية والخدمات 
الأســاســيــة الأخـــــرى ســريــعــاً بعد 
انــــتــــهــــاء فـــــتـــــرة الإغــــــــــــلاق، ولـــكـــن 
تنبأ بــاســتــمــرار إغـــلاق الأنشطة 
الترفيهية التي تشمل تجمعات 

كبيرة لفترة أطول.
وأضــاف البنك أن الكثير من 
الشركات يمكن أن تعزز إنتاجها 
ســريــعــاً نــظــريــاً، ولــكــن اضــطــراب 
ســلاســل الإمـــــداد ســـوف يستمر، 
كــمــا مــن المــرجــح أن يــضــر تــراجــع 
دخل المواطنين والغموض المحيط 
بالاستثمارات المستقبلية بالطلب 

لبعض الوقت.

إصدارات جديدة بقيمة ١٫٤ تريليون يورو لمواجهة «كورونا»

تفاقم أزمة الديون في أوروبا يستعيد أشباح ٢٠١٠
لندن: مطلق منير

لـــم يــــأت بــعــد وقــــت الــحــســاب 
لمعرفة كلفة أزمـــة تفشي فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، لكن 
الاقتصاديين الأوروبيين يعرفون 
أن دول الاتــــحــــاد ســتــتــجــاوز في 
حجم ديونها المستجدة في ٢٠٢٠ 
ما كانت اقترضته في ٢٠١٠، وبلغ 
يــــورو، ليسجل  آنــــذاك ٩٥٠ مــلــيــار 

رقماً قياسياً تاريخياً.
ويقول محلل في «ناتكسيس»، 
المــتــوســطــة  الــــديــــن  إن إصــــــــــدارات 
والــطــويــلــة الأجـــــل، الــتــي ستطرح 
هذه السنة، ستتجاوز تريليوني 
يورو، إلى جانب ٤٠٠ مليار يورو 
للمدى القصير، وقد ترتفع الأرقام 
تبعاً للتطورات وتعقيدات معالجة 
التداعيات الصحية والاقتصادية. 
وسيتراكم ذلك مفاقماً العجوزات 
في الموازنات التي سترتفع بين ٥ 
و٧ نقاط مئوية. ففي فرنسا، على 
سبيل المثال، وبعد إقرار اعتمادات 
إضافية في موازنة ٢٠٢٠، سيبلغ 
المــائــة مــن الناتج،  العجز ٧٫٦ فــي 
علماً بأن القاعدة المقبولة أوروبياً 

هي ٣ في المائة حداً أقصى.
لــــكــــن، وبــــمــــا أن مـــعـــظـــم دول 
الاتــحــاد تقترض بمعدلات فائدة 
سلبية للمدى القصير، فإنها قد 
«تربح بالاقتراض»، وفقاً للمحلل 
المـــالـــي فـــي «لـــيـــزيـــكـــو» الــفــرنــســيــة 

غيوم بنوا.
ويمكن لدول الاتحاد الاعتماد 
عـــلـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي، 
الذي أضاف ٩٠٠ مليار يورو إلى 
برنامجه الخاص بشراء الأصول. 
وهو بفعل طوارئ أزمة «كورونا» 
ســـيـــســـتـــطـــيـــع تــــــجــــــاوز الـــــحـــــدود 
المعتمدة لديه للشراء من كل دولة 
حــســب حجمها وحــاجــتــهــا. وفــي 

المتوسط العام سيمكنه شــراء ما 
قيمته ١٢٠ مليار يورو شهرياً من 
الآن، وحتى نهاية العام. ويوضح 
مــحــلــل فـــي بــروكــســل أنـــه إذا بقي 
الــعــجــز مـــتـــراوحـــاً بـــين ٥ و١٠ في 
المائة من الناتج، فإن البنك المركزي 
قادر على «امتصاص» كل فوائض 
إصــــــــدارات الـــديـــن الـــتـــي تــطــرحــهــا 
الـــــدول الأعـــضـــاء. وســيــســمــح ذلــك 
الـــدول بــالاقــتــراض بسهولة  لتلك 

من الأسواق بكلفة متدنية.
وبــالــنــســبــة لأســـــــواق الـــديـــن، 
فــــإن المــســتــثــمــريــن المــقــرضــين مثل 
شـــــــركـــــــات الـــــتـــــأمـــــين وصـــــنـــــاديـــــق 
الــــتــــقــــاعــــد يـــمـــكـــنـــهـــا، إلـــــــى جـــانـــب 
المـــصـــارف، الــحــصــول عــلــى حصة 
مـــن الإصـــــــــدارات. عــلــمــاً بـــأنـــه منذ 

إعــــلان الــبــنــك المـــركـــزي اســتــعــداده 
للتدخل في برنامج طارئ في ١٩ 
مــارس (آذار) المــاضــي، فــإن عوائد 
ســــنــــدات اســـتـــحـــقـــاق ١٠ ســـنـــوات 
شبه استقرت، ولا تزيد في أسوأ 
الأحوال على ١٫٥ في المائة بالنسبة 
للإصدارات الإيطالية، مقابل نحو 
٠٫٥ في المائة للإسبانية، و٠٫١١ في 
المــائــة للفرنسية، وسالبة بنسبة 
٠٫١٨ في المائة للإصدارات الألمانية. 
وتلك العوائد، على تدنيها، شكل 
اســـتـــقـــرارهـــا الـــنـــســـبـــي طــمــأنــيــنــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــذيـــن خـــافـــوا في 
بداية الأزمة من التقلبات الحادة.

لــكــن المــقــرضــين يــســألــون عما 
إذا كان جبل الديون المتراكم أكثر 
سيؤثر في التصنيفات الائتمانية 

للدول لجهة خفض التقييمات مع 
نظرات سلبية. والــســؤال مشروع 
بــــالــــنــــســــبــــة لمــــقــــرضــــي إيــــطــــالــــيــــا، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــتــي يــقــتــرب 
الــدرجــة  تصنيفها الائتماني مــن 

«السيئة» مع نظرة غير مستقرة.
مــصــدر فــي وكــالــة «مــوديــز» 
أكــد أن العالم بأسره  للتصنيف 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن تــــــداعــــــيــــــات أزمـــــــة 
الـــدول تلجأ  «كـــورونـــا»، ومعظم 
إلى الاستدانة للإنفاق على برامج 
الاحــــتــــواء والــتــحــفــيــز، وهـــــذا ما 
بدأت الوكالات أخذه في الاعتبار 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  تــــــــــوزع  حــــتــــى لا 
الــســيــئــة، كــمــا كـــان الأمـــر متعلقاً 
الــعــامــة.  لــلــمــالــيــات  بــســوء إدارة 
وأضاف: «لسنا أمام سوء إدارة، 

إذ إن ما نشهده اليوم جديد كلياً، 
ولــم نعهده مــن قــبــل، لــذا تتريث 
الـــوكـــالات قــبــل أن تــطــبــق قــواعــد 
التصنيف بصرامة هذه السنة. 

فـــــي ٢٠٢١  تـــــعـــــود  عــــلــــى أن 
قـــواعـــد الــتــطــبــيــق الــــصــــارم. بيد 
أن آثــــار صــدمــة «كــــورونــــا» على 
التصنيفات الائــتــمــانــيــة تتعلق 
بــــــطــــــول مـــــــــدة الأزمـــــــــــــــة، وحــــجــــم 
الانــكــشــاف على الــديــون، والأهــم 
هو قــدرة الحكومات على تقديم 
بـــــرامـــــج تـــحـــفـــيـــز لـــــعـــــودة الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي تــجــعــل مـــن تــدهــور 
المـــالـــيـــات الــعــامــة أمـــــراً مــوســمــيــاً 
وغير متجذر هيكلياً. فإذا كانت 
طــفــرة الاســتــدانــة طــارئــة وقابلة 
يــفــتــرض  فــــي ٢٠٢١،  لـــلاحـــتـــواء 

بــــوكــــالات الــتــصــنــيــف أن تــظــهــر 
تــفــهــمــاً خـــاصـــاً حـــيـــال ذلـــــك، كما 

توقع مصدر وكالة «موديز».
في المقابل، فإن مشهد الدول 
الـــتـــي تــهــب لــنــجــدة اقــتــصــاداتــهــا 
بـــالاســـتـــدانـــة الــكــثــيــفــة هـــو مشهد 
يستعيد ذكـــريـــات ســيــئــة قــديــمــة، 
كـــمـــا يـــقـــول مـــســـؤولـــو خــــزانــــة فــي 
المــفــوضــيــة. فــهــذه الـــدوامـــة جعلت 
أزمة الرهون العقارية في الولايات 
فــي ٢٠٠٨ تــتــحــول بفعل  المــتــحــدة 
تــأثــيــرات الجاذبية الجانبية إلى 
أزمـــــة ديـــــون ســـيـــاديـــة فـــي منطقة 
الـــيـــورو أطــلــت بــرأســهــا فـــي ٢٠١٠ 

و٢٠١١.
والــــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي 
انــفــجــرت فــيــهــا تــلــك الأزمــــــة، مثل 
الــــيــــونــــان وإســــبــــانــــيــــا وآيــــرلــــنــــدا 
والبرتغال، عانت لاحقاً من عقوبات 
فــرضــتــهــا عــلــيــهــا الأســــــواق لجهة 
الـــفـــوائـــد الــعــالــيــة عــلــى إصـــــدارات 
ديــنــهــا، فــاتــســعــت الـــهـــوامـــش إلــى 
مــســتــويــات تــاريــخــيــة بـــين عــوائــد 
ســنــدات دولــة مثل ألمانيا والــدول 
المأزومة الأخرى التي تخشى اليوم 
عــــودة ذلـــك الـــكـــابـــوس، خصوصاً 
وأن مفوضاً أوروبياً في بروكسل 
حـــذر قـــائـــلاً: «ســيــأتــي يـــوم قــريــب 
لنحاسب من بالغ في الاستدانة. 
فنحن لسنا اليابان ولا الولايات 
المتحدة، لأن أزمة الديون السيادية 
السابقة كادت أن تودي بالاتحاد 
الأوروبي برمته تحت ضغوط من 
شعوب دول حصيفة في ماليتها 
العامة رفضت مساعدة دول أخرى 
اتــهــمــت بــالــتــبــذيــر والــعــيــش فــوق 
طاقتها». لكن كلام المفوض جُوبه 
برفض في الدول المأزومة صحياً، 
لا سيما إيطاليا التي عادت فيها 
أصوات عالية تنادي بالخروج من 

الاتحاد الأوروبي.

أزمة الديون السيادية السابقة كادت تودي بالاتحاد الأوروبي برمته 
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السيولة المتداولة تحافظ على مستويات ما قبل تقليص ساعات التداول جراء «كورونا»

الأسهم السعودية تعود للارتفاع في رحلة اختراق حاجز ٧ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

بعد ٨ أيام تداول سجل فيها 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
ارتـــــفـــــاعـــــات قــــويــــة يـــصـــل مـــداهـــا 
إلــى ١٠ في المــائــة، مــرّت تعاملات 
الــــســــوق يـــومـــي الأحــــــد والاثـــنـــين 
أربـــاح  المــاضــيــين بعمليات جــنــي 
المــائــة، جاء  طبيعية بنحو ٢ فــي 
ذلك قبل أن يعاود مؤشر السوق، 
أمـــس، الــصــعــود بأكثر مــن واحــد 
في المائة، وسط مكاسب ملحوظة 

لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
الــــتــــداولات الإيــجــابــيــة الــتــي 
تعيشها سوق الأسهم السعودية 
الفترة الحالية، تتفوق من  خلال 
حيث الأداء والـــتـــوازن، على أداء 
المــالــيــة العالمية؛  معظم الأســــواق 
الـــذي يجعل ســوق الأسهم  الأمـــر 
السعودية واحدة من أقل الأسواق 
المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة تـــأثـــراً بــجــائــحــة 
«كـــــــورونـــــــا» الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
تراجعات حادة لكثير من الأسواق 
المــالــيــة الــعــالمــيــة خـــلال الأســابــيــع 

الماضية.
المكاسب التي سجلها مؤشر 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة أمــس 
تـــبـــرهـــن عـــلـــى حـــجـــم المـــوثـــوقـــيـــة 
الكبرى التي تحظى بها السوق 
المــالــيــة مــن جــهــة، بــالإضــافــة إلــى 
حجم الموثوقية الكبرى في مدى 
قوّة وحيوية الاقتصاد السعودي 

من جهة أخرى.

وفي هذا الشأن، أغلقت جميع 
الــقــطــاعــات المــدرجــة فــي تعاملات 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة أمــس 
الــلــون الأخـــضـــر، باستثناء  عــلــى 
قطاعي «التأمين»، و«الاستثمار 
والــتــمــويــل»، والـــلـــذان أغــلــقــا على 
تراجعات طفيفة، جــاءت نتيجة 
عــمــلــيــات جـــنـــي أربـــــــاح تـــمـــر بــهــا 

بعض أســهــم شــركــات القطاعين، 
والتي حققت خلال الأيام القليلة 

الماضية ارتفاعات ملحوظة.
وســجــلــت أســعــار أســهــم ١١٥ 
شــركــة إغــلاقــاً إيجابياً أمـــس، في 
حين قفزت حجم السيولة النقدية 
المتداولة فوق مستويات ٣٫٤ مليار 
ريال (٩٠٦٫٦ مليون دولار)، وهي 

مــســتــويــات ســيــولــة نــقــديــة جــيّــدة 
ومــتــوازيــة مــع متوسط السيولة 
المـــتـــداولـــة قــبــل تــقــلــيــص ســاعــات 
التداول في السوق المالية في ظل 
الإجراءات الاحترازية القوية التي 
تعمل عليها المملكة للوقاية من 

جائحة الفيروس.
وفــــي تــفــاصــيــل أكـــثـــر، أنــهــى 

مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــــداولاتــــه أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) على 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٫٠٣ فـــي المــائــة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٦٨٧٤ 
نقطة، أي بارتفاع ٧٠ نقطة، وسط 
مكاسب إيجابية سجلتها معظم 
أســـهـــم الـــشـــركـــات المــــدرجــــة، جــزء 
كبير منها شركات حققت مكاسب 

بأكثر من ٢ في المائة.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر 
السوق خلال تعاملات اليوم وغدٍ 
إلى الحفاظ على مستويات ٦٨٠٠ 
نقطة، ومن ثم بدء مرحلة العودة 
إلــــى مــســتــويــات ٧٠٠٠ نــقــطــة من 
جـــديـــد، وهــــو أمــــر وارد جــــداً في 
حــال تماسك أسعار النفط، فوق 
مستويات ٣٠ دولاراً لخام برنت، 

و٢٣ دولاراً للنفط الخام.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، دخـــلـــت 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
أسهمها في السوق المالية المحلية، 
فترة الإعلان عن نتائجها المالية 
الــحــالــي  الـــعـــام  لــلــربــع الأول مـــن 
(٢٠٢٠)، يأتي ذلك وسط توقعات 
تــشــيــر إلــــى أن هــــذه الــنــتــائــج من 
المــرتــقــب أن تــكــون قريبة جــداً من 
مستوياتها التي كانت عليها في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المنصرم 

.(٢٠١٩)
يـــشـــار إلـــــى أنــــــه، بــاســتــثــنــاء 
نتائج «أرامكو السعودية»، حققت 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
صافي أرباح بلغ حجمه نحو ٧٧ 
مــلــيــار ريـــال (٢٠٫٥ مــلــيــار دولار) 
المـــــاضـــــي (٢٠١٩)،  الـــــعـــــام  خــــــلال 
جــاء ذلــك مدعوماً بتحسن الأداء 
المــــالــــي لــــــــ٨٨ شــــركــــة نـــجـــحـــت فــي 
تعزيز مستوى أرباحها السنوية 
المتحققة مقارنة بعام ٢٠١٨، في 
حين تمكنت نحو ١٦ شركة أخرى 

من تقليص خسائرها.

تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)

ر من {كارثة}:
ّ
{إياتا} يحذ

نصف أعمالنا يختفي
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع الاتحاد الدولي للنقل 
الجوي (إياتا) أن تتسبب أزمة 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
انــخــفــاض  فــــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
عـــــــائـــــــدات الـــــــركـــــــاب لــــشــــركــــات 
بـــمـــقـــدار ٣١٤ مــلــيــار  الـــطـــيـــران 
عــــام ٢٠٢٠، بنسبة  فـــي  دولار 
تـــراجـــع ٥٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 

بعام ٢٠١٩.
وأوضح الاتحاد في أحدث 
لــه عــن الأزمــــة العالمية  تحليل 
يـــوم الــثــلاثــاء، أنـــه مــن المــتــوقــع 
أن يــنــخــفــض الـــطـــلـــب مــــن قــبــل 
الــركــاب لمــدة عــام كامل (محلياً 
المــائــة  فــي  ودولـــيـــاً) بنسبة ٤٨ 
مقارنة بعام ٢٠١٩، في تراجع 
لم يسبق له مثيل، وأكد أنه في 
أحدث سيناريو لديه انخفضت 
إيـــــرادات المــســافــريــن عــلــى مــدار 
الـــعـــام بــأكــمــلــه بــنــســبــة ٥٥ في 
المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩، في 
حـــين انــخــفــضــت حـــركـــة المــــرور 

بنسبة ٤٨ في المائة.
وقــال الاتحاد في تحليله: 
«يختفي نصف أعمالنا... هذا 
كارثي»، وأرجع الانخفاض إلى 
الــركــود، مؤكداً أنــه من المتوقع 
أن تكون الصدمة الاقتصادية 
لأزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» فــي أشــد 
حالاتها في الربع الثاني (من 
الـــحـــالـــي)، وأن ينكمش  الـــعـــام 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
المــائــة، بالمقارنة بتقلص  ٦ في 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
فــــي ذروة الأزمـــــة  المــــائــــة  فــــي   ٢

المالية العالمية.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن 
يؤدي تأثير انخفاض النشاط 
الاقــتــصــادي فــي الــربــع الــثــانــي 
إلــى انخفاض بنسبة ٨  وحــده 
في المائة في الطلب على السفر 
في الربع الثالث، نظراً لازدياد 
قــيــود الــســفــر. وأوضـــح أن عدد 
الــرحــلات فــي الــربــع الثاني من 
العام الحالي انخفض اعتباراً 
من أول أبريل (نيسان) الجاري 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بعام ٢٠١٩ فــي جــزء كبير منه 
بــســبــب الــقــيــود الــشــديــدة على 
السفر التي تفرضها الحكومات 
الــفــيــروس، إذ  لمكافحة انتشار 
يمكن أن تشهد الأسواق المحلية 
بداية تحسن في الطلب بدءاً من 
الربع الثالث في المرحلة الأولى 
مــــن رفـــــع قـــيـــود الـــســـفـــر؛ ولــكــن 
الأســواق الدولية ستكون أبطأ 
في الاستئناف، حيث يبدو من 
المحتمل أن تحتفظ الحكومات 
بقيود السفر هذه لفترة أطول.

ويذكر أن الاتــحــاد الدولي 
لــلــنــقــل الـــجـــوي تـــوقـــع فـــي آخــر 
تحليل له عن أزمة «كوفيد - ١٩» 
تراجع إيرادات شركات الطيران 

بنحو ٢٥٢ مليار دولار.

صادرات السلطنة النفطية تتراجع ١٢٫٣ ٪

عُمان تبدأ ترشيد الإنفاق الحكومي ١٠ ٪ ووقف العلاوات
مسقط: «الشرق الأوسط»

وجــهــت وزارة المالية العمانية 
أمــــــــس، كـــــل الـــــشـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
بترشيد الإنفاق خلال العام الحالي، 
الــعــلاوات الاستثنائية  ووقـــف منح 
 
ً
لمـــوظـــفـــي الــــــدولــــــة، مـــوضـــحـــة نـــقـــلا
عـــــن وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة فــي 
الـــــبـــــلاد، أنـــهـــا أصــــــــدرت مــنــشــوريــن 
بــهــذا الــشــأن، فــي إطـــار عملها الــذي 
يتصل باتخاذ مزيد من الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الأوضـــــاع 
المالية والاقتصادية التي تتأثر بها 
السلطنة من جراء الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط.
الــــــــــــوزارة أن أحـــد  وأوضــــــحــــــت 
المنشورين يتعلق بترشيد الإنفاق 
التشغيلي والاســتــثــمــاري، إذ تبلغ 
نسبة التخفيض المالي ١٠ في المائة، 
تمثل الحد الأدنــى المطلوب لتعديل 
الموازنات التشغيلية والخطط المالية 

المعتمدة لهذا العام. وأشارت إلى أن 
المــنــشــور «طـــلـــب مـــن الـــشـــركـــات بــذل 
قصارى جهدها لاستهداف تحقيق 
تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى 
نسبة ممكنة، وعدم الاكتفاء بنسبة 
الـ١٠ في المائة المذكورة في المنشور، 
المـــصـــروفـــات  تــشــمــل مـــراجـــعـــة  وأن 
الــتــشــغــيــلــيــة كـــل بـــنـــود المـــصـــروفـــات 
دون اســتــثــنــاء، بــمــا فــي ذلـــك رواتـــب 

وامتيازات الموظفين».
ويــخــتــص المـــنـــشـــور الــحــكــومــي 
الـــــثـــــانـــــي بـــــوقـــــف مــــنــــح الــــــعــــــلاوات 
الاســتــثــنــائــيــة لمــوظــفــي الــــدولــــة، في 
وقت كانت وزارة المالية قد أصدرت 
فـــيـــه عـــــــدداً مــــن المــــنــــشــــورات المـــالـــيـــة 
خلال الربع الأول من هذا العام، كما 
أصدرت توجيهات لاتخاذ مزيد من 
الإجـــــــــراءات لــخــفــض الإنــــفــــاق الــعــام 
ومــــراجــــعــــة الأولــــــويــــــات الــحــكــومــيــة 
الــــخــــاص  الـــــقـــــطـــــاع  وتـــــعـــــزيـــــز دور 

والشراكة معه في التنمية.

وتــأتــي هـــذه الــخــطــوات بــعــد أن 
خــفــضــت الــحــكــومــة الــشــهــر المــاضــي 
المــــيــــزانــــيــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلـــهـــيـــئـــات 
الــحــكــومــيــة بنسبة ٥ فــي المــائــة عــام 
لــلــتــحــديــات المــالــيــة  ٢٠٢٠ اســتــجــابــة 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــســلــطــنــة، بــيــنــمــا 
أنـــهـــا  إلـــــــى  المــــالــــيــــة  أشــــــــــارت وزارة 
أمــرت «باتخاذ مزيد من الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الأوضـــــاع 
المالية والاقتصادية التي تتأثر بها 
السلطنة جراء الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط».
وأضــــافــــت أن كـــل المــيــزانــيــات 
للمراجعة  ستخضع  التشغيلية 
فـــــي وقــــــت تــــقــــرر فـــيـــه وقــــــف مــنــح 
الــــعــــلاوات الاســتــثــنــائــيــة لمــوظــفــي 
الدولة. وقالت إن القرار يُطبق على 
كل الـــوزارات والأجــهــزة والهيئات 
والمــؤســســات الــعــامــة وغــيــرهــا من 
لــلــدولــة  الــجــهــاز الإداري  وحـــــدات 
الأمنية والعسكرية والأشــخــاص 

الاعتبارية العامة الأخرى.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــســع عــجــز 
موازنة سلطنة عمان، التي تصنف 
كبرى وكــالات التصنيف الائتماني 
ســنــداتــهــا الــســيــاديــة عــنــد مــســتــوى 
«مرتفع المخاطر» هذا العام، بسبب 
انخفاض أسعار النفط. كما يعاني 
اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة 
من الدين من تبعات تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
ويتزامن هذا التحرك الحكومي، 
مـــع انــخــفــاض فـــي صــــــادرات الــنــفــط 
العماني، إذ أفصحت الأنباء الرسمية 
الــبــلاد النفطي في  إنــتــاج  أمـــس، أن 
بــلــغ نــحــو ١٫٧٨  مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
مليون برميل يومياً مرتفعاً ١٢٫٨ في 
المائة، مقارنة مع فبراير(شباط)، بيد 
أن صادرات الشهر ذاته بلغت ٧٣٨٫٣ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي المـــتـــوســـط، 
تمثل انخفاضاً بواقع ١٢٫٣ في المائة 

البحرية السلطانية العمانية تقل المشتقات النفطية وسط تراجع صادراتها من النفط الشهر الماضي (الشرق الأوسط)مقارنة مع الشهر السابق.

تبحث عن بدائل للتعامل مع تداعيات «كورونا» على اقتصادها

تركيا تعاند «صندوق النقد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــددت تركيا التأكيد على 
أنها لا تخطط لإبــرام اتفاق مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي مــن أجل 
مواجهة تداعيات تفشي فيروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - 
تــــدرس  الــــــذي  الــــوقــــت  فــــي   ،(١٩
فـــيـــه خــــيــــارات تــمــويــلــيــة أخــــرى 
لتخفيف الآثار السلبية لانتشار 

الفيروس.
ونــفــى وزيـــر المالية التركي 
برات البيراق، عقد اجتماعات أو 
طلب مساعدة من أي مؤسسة أو 
دولة، وذلك بعد أن أكد الرئيس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، عــقــب 
اجتماع للحكومة عبر «الفيديو 
كونفرس»، مساء أول من أمس، 
أن تركيا لا تحتاج إلى طلب أي 
مساعدات خارجية، وأنها قادرة 
من خلال مواردها الخاصة على 
مواجهة أي احتمالات، ولن تلجأ 
لــلاقــتــراض مـــن صـــنـــدوق النقد 

الدولي.
وقال البيراق عبر «تويتر»، 
«نتواصل مع العديد من الدول 
والمـــــؤســـــســـــات حـــــــول مـــكـــافـــحـــة 
فيروس كــورونــا، وتأثيره على 
الاقتصاد... ندعم آليات مختلفة 
ـــــــدول لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  بــــين ال
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وغـــيـــر ذلــك 
فــإنــنــا لـــم نــعــقــد أي اجــتــمــاع أو 
نطلب أي شيء من أي مؤسسة 

أو دولة».
كان المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم كــــالــــين، أكـــد 
لــم  تــــركــــيــــا  المـــــاضـــــي أن  الأحــــــــد 
تطلب مساعدة مــن الصندوق، 
وأن الأمر ليس مطروحاً، وذلك 
بــعــد تــكــهــنــات أثـــارهـــا تــصــريــح 
لرئيسة الصندوق كريستالينا 
غـــورغـــيـــيـــفـــا، تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــن 
«اتـــصـــال بـــنـــاء» بـــين الــصــنــدوق 
وتركيا، قائلة: «في الواقع لدينا 

انخراط مثمر للغاية مع جميع 
الأعضاء، بما فيهم تركيا... نحن 
هنا من أجل جميع أعضائنا». 
وأوقـــــــــف تـــصـــريـــح غـــورغـــيـــيـــفـــا 
تـــراجـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة، نهاية 
الأسبوع الماضي، بسبب قناعة 
الأسواق بحاجة تركيا إلى خطة 
إنقاذ من صندوق النقد الدولي، 
لــكــن إصــــرار المــســؤولــين الأتـــراك 
على نفي تلك المحادثات أدى إلى 
تراجع العملة التركية في نهاية 
التعاملات أول من أمس، بأكثر 
من ٣ في المائة، لتصل إلى ٦٫٧٩ 
لـــيـــرة لــــلــــدولار، وهــــو المــســتــوى 
الــذي جــرى تداولها عنده أمس 

(الثلاثاء) أيضاً.
كان مسؤولون أتراك أكدوا 
أن تــركــيــا أجــــرت مــحــادثــات مع 
الولايات المتحدة بشأن الحصول 
عــلــى خــط مـــبـــادلات للعملة من 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 
أســـوة بــمــا فعلته واشــنــطــن مع 
عــدد مــن الاقــتــصــادات الناشئة، 
كــمــا أجـــــرت اتــــصــــالات مـــع عــدد 
من دول مجموعة العشرين في 
مـــحـــاولـــة لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى خــطــط 
لمـــبـــادلـــة الـــعـــمـــلات، إضـــافـــة إلــى 

خيارات تمويل أخرى.
ويؤكد خبراء أن الاقتصاد 
الـــتـــركـــي يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلات 
تـــســـارع  هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة، وأن 
تفشي وبـــاء كــورونــا فــي البلاد 
سيؤدي إلى تعميق الاختلالات 
القائمة، خصوصاً في ظل عدم 
تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة 

تداعيات انتشار الفيروس.
وحـــــــذرت وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي 
مـــن أن تــركــيــا ســتــكــون واحــــدة 
من أقــل الــدول ذات الاقتصادات 
الناشئة قدرة على التغلب على 
الــصــدمــة الــتــي ســبــبــهــا الـــوبـــاء، 
ورجحت أن ينكمش اقتصادها 
فــي الــعــام الــحــالــي، وأن يتضرر 

قطاع السياحة بشكل خاص.
وذكـــــــرت شـــركـــة «كــابــيــتــال 
الــســيــاســة  إيــكــونــومــيــكــس» أن 
الــــنــــقــــديــــة فــــــي تــــركــــيــــا تـــعـــانـــي 
صـــــعـــــوبـــــات أكـــــبـــــر مــــــن مــعــظــم 
الأســواق الناشئة، حيث تتمتع 
تــــلــــك الـــــــــــدول بـــــأســـــعـــــار فــــائــــدة 
مــنــخــفــضــة جــــداً بــالــفــعــل، على 

عكس تركيا.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
أعـــلـــنـــت حـــزمـــة دعـــــم بــنــحــو ١٥ 
الـــــدول  مـــلـــيـــار دولار لمـــســـاعـــدة 
المـــتـــضـــررة مــــن تــفــشــي الــــوبــــاء، 
وهــو رقــم ضئيل قياساً بحجم 
الاقــتــصــاد التركي وبــرامــج دعم 
الــدول الأخـــرى. ويــرى خبراء أن 
عــــدم اتـــخـــاذ إجــــــــراءات صــارمــة 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس مـــن جــانــب 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة يـــرجـــع إلـــى 
عدم وجود موارد كافية لتأمين 
الإغــــلاق الــكــامــل، وأن تــركــيــا قد 
تجد نفسها مضطرة في النهاية 
إلــى صندوق النقد  إلــى التوجه 

الدولي لإنقاذ اقتصادها.
ويـــرفـــض الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، التعامل 
مع صندوق النقد الدولي، الذي 
تــبــاهــى مــــراراً بــنــجــاح حكومته 
فـــي ســـــداد جــمــيــع ديـــــون تــركــيــا 
للصندوق، وأصبحت من الدول 

الدائنة له.
ورجــحــت وكــالــة التصنيف 
الائــتــمــانــي الــيــابــانــيــة، الأســبــوع 
الـــضـــغـــط  يـــــــــؤدي  المــــــاضــــــي، أن 
النزولي على الليرة إلى مزيد من 
الانخفاض في احتياطيات النقد 
الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي عــن 
طريق القطاع الخاص. وتوقعت 
الوكالة أن تقوم الحكومة التركية 
بطرح حزم مالية أكثر قوة، بما 
في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية 
في المستقبل القريب للتعامل مع 

التباطؤ السريع للاقتصاد.

مصر: ٥٠ مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المنطقة الاقــتــصــاديــة 
لقناة السويس في مصر وشركة 
قــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس لـــــلـــــحـــــاويـــــات 
اتــفــاقــاً، أمــس (الــثــلاثــاء)، للتعهد 
بــــاســــتــــثــــمــــارات تـــــزيـــــد عــــلــــى ٥٠ 
مليون دولار قالت إنها ستسهم 
في تحسين تنافسية ميناء شرق 

بورسعيد.
وبـــــــــــــــدأت قـــــــنـــــــاة الـــــســـــويـــــس 
فــــــي ٢٠٠٤  الــــعــــمــــل  لــــلــــحــــاويــــات 
وتـــــديـــــرهـــــا شـــــركـــــة «إيــــــــه.بــــــــي.إم 
ترمينالز» مالكة حصة الأغلبية، 
وهــــــي جــــــزء مــــن «إيــــــه.بــــــي مــولــر 
مــــيــــرســــك» الــــدنــــمــــاركــــيــــة. ويـــقـــع 
الميناء في الطرف الشمالي لقناة 
السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة 

البحرية ازدحاماً في العالم، وهو 
مــركــز دولــــي لأنــشــطــة الــحــاويــات 
والشحن العابر، لنقل البضائع 
من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات 

في المياه العميقة.
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان مـــــشـــــتـــــرك مـــن 
الــــشــــركــــتــــين أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
بموجب الاتفاق المعلن، الثلاثاء، 
تشمل زيــادة ارتفاع ستة أوناش 
لــنــقــل الــبــضــائــع مـــن الــســفــن إلــى 
الشاطئ لتتمكن من التعامل مع 
السفن العملاقة وتوفير ١٥ على 
الأقــل من روافــع الجسور المتنقلة 

بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح 
نفقين يصلانه بالضفة الغربية 
لــلــقــنــاة، بــمــا يــعــزز الـــوصـــول إلــى 
ق 

َ
شبكة التجارة المصرية. ويُغل

 فــي الــوقــت الــراهــن. 
ً
الــنــفــقــان لــيــلا

وقالت الشركتان إنهما تتوقعان 
أن يعمل النفقان طــوال اليوم في 

المستقبل القريب.
وقال لارس فانغ كريستنسن، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــقـــــنـــــاة الــــســــويــــس 
لــلــحــاويــات، فــي مؤتمر صحافي 
في القاهرة، إن الميناء شهد تعافياً 
العام الماضي وتعامل مع حاويات 
بحجم ٣٫١ مليون وحــدة (تعادل 
عشرين قدماً)، بزيادة قدرها ٢١٪ 
 بــعــام ٢٠١٨، وإن الميناء 

ً
مــقــارنــة

يــعــتــزم الــحــفــاظ هــــذا الـــعـــام على 
هــذا المــعــدل رغــم تــداعــيــات تفشي 

فيروس «كورونا المستجد».
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة 
العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة 

الــرســوم في الميناء  السويس، إن 
ســـيـــجـــري خــفــضــهــا اعـــتـــبـــاراً مــن 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، دون أن يذكر 

مزيداً من التفاصيل.
وأعـــلـــن زكـــي تــحــقــيــق المــيــنــاء 
نــتــائــج وإنـــــجـــــازات جـــيـــدة خــلال 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٠، حيث 
ارتــفــاعــاً  شــهــدت مـــؤشـــرات الأداء 
 بــنــفــس الــفــتــرة 

ً
مــلــحــوظــاً مــقــارنــة

مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــى 
ارتـــــــفـــــــاع إيــــــــــــــــرادات الـــتـــحـــصـــيـــل 
والموازين بالميناء بنسبة ٨٠٫٥٪. 
وأضاف في بيان أن أعداد السفن 
المترددة على الميناء زادت بنسبة 
٣١٫٨٪، وتــنــامــى متوسط أعــداد 
الـــــحـــــاويـــــات المـــــتـــــداولـــــة بــنــســبــة 
الـــصـــادرة  ٣٦٫٤٪، والــــحــــاويــــات 
والـــــحـــــاويـــــات   ،٪٧٧٫٣ بـــنـــســـبـــة 

الواردة بنسبة ١٩٫٥٪، كما ارتفع 
مــتــوســط الــطــاقــة المــحــقــقــة بالطن 

بنسبة ٢٧٪.
وكـــــــشـــــــف رئـــــــيـــــــس الــــهــــيــــئــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــمــا حــقــقــه مــيــنــاء 
شرق بورسعيد خلال شهر مارس 
(آذار) الماضي، رغم تباطؤ النمو 
الـــتـــجـــاري والــــركــــود الاقــتــصــادي 
الذي يشهده العالم جراء تداعيات 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩»، إلا أن الميناء شهد ارتفاعاً 
فــي أعــــداد الــســفــن المـــتـــرددة عليه 
 بــشــهــر 

ً
بــنــســبــة ١٧٫٦٪ مــــقــــارنــــة

مارس ٢٠١٩، كما تنامى متوسط 
أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 
الــــــــواردة  ١٥٫٥٪، والـــــحـــــاويـــــات 
بــنــســبــة ٧٪ والـــــصـــــادرة بنسبة 

.٪٧٨٫٧

«إبيكورب» تحقق ١١٢ مليون دولار أرباحاً العام الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــشــــركــــة الــعــربــيــة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــبــــتــــرولــــيــــة 
(إبــيــكــورب)، عــن صافي الدخل 
المــتــكــرر بــنــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
مــــــن ١١٢ مـــلـــيـــون  أكـــــثـــــر  إلـــــــــى  
دولار، وذلــك بزيادة بنسبة ١٧ 
في المائة مقارنة بنتائج العام 
إلـــى أن الأربــــاح  ٢٠١٨، مــشــيــرة 
الــتــي حققتها جــــاءت مــدفــوعــة 
بــنــمــو أعــمــال تــمــويــل المــشــاريــع 
والتجارة بنسبة ٣٢ في المائة، 
إلـــى ٢٠١ مــلــيــون دولار،  لتصل 
ونمو أعمال الخزانة والأوراق 
المالية بنسبة ٢٤ في المائة على 
أســـاس ســنــوي، لتصل إلـــى ٨٠ 

مليون دولار.
وســــــــجــــــــلــــــــت المـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة 
العمومية للشركة زيادة قدرها 
إلــى ٧٫٣٥  ٥٫٧ في المائة، لتصل 
مليار دولار مقارنة بنحو ٦٫٩٥ 
مليار دولار في العام السابق، 
وذلك مع المحافظة على اعتدال 

رافــعــتــهــا المــالــيــة الـــتـــي سجلت 
ارتـــفـــاعـــاً طــفــيــفــاً مــــن ٢٫٠٧ فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
إلــى ٢٫١٣ فــي ديسمبر (كــانــون 
تــحــســن  بــيــنــمــا   ،٢٠١٩ الأول) 
مستوى كفاية رأس المال بشكل 
طفيف أيضاً من ٢٩٫٣٤  في عام 
٢٠١٨، إلى ٢٩٫٦ بالمائة في عام 

.٢٠١٩
وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــابـــــد 
السعدون رئيس مجلس إدارة 
«إبـــيـــكـــورب»، «عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــي تــخــيّــم على  التقلب  حــالــة 
الاقتصاد العالمي حالياً، إلا أنني 
مطمئن إلى متانة الوضع الذي 
تتمتع بــه (إبــيــكــورب)، نتيجة 
الـــقـــوي والـــزخـــم الكبير  لـــــلأداء 
الــــذي اخــتــتــمــنــا بـــه عــــام ٢٠١٩. 
فـــقـــد أظــــهــــرت مــخــتــلــف أعـــمـــال 
الـــشـــركـــة مــــرونــــة اســتــثــنــائــيــة، 
رغم التحديات وظروف السوق 
الصعبة الناجمة عن التطورات 
ـــــيـــــة  الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة والمـــــال
والصناعية العالمية خــلال عام 

٢٠١٩. ويمثل نمو صافي الدخل 
بــنــســبــة ١٧ فــــي المـــــائـــــة، ورفــــع 
تــصــنــيــفــنــا الائــتــمــانــي مـــن قبل 
وكــالــة (مــوديــز) إنــجــازات غاية 
في الأهمية تؤكد على الأسس 
تــرتــكــز عليها  الـــتـــي  الـــراســـخـــة 
(إبيكورب)، وهذا يدعم رؤيتنا 
بوجوب المضي قدماً في توفير 
الــلازم لقطاع الطاقة في  الدعم 
العالم العربي، الذي هو بأمس 
الحاجة في ظل الظروف الراهنة 
إلـــــى إطــــــلاق مـــشـــاريـــع مــبــتــكــرة 
ومستدامة ولها أثر بعيد المدى 

في اقتصادات المنطقة».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــدكــتــور 
أحـــمـــد عـــلـــي عــتــيــقــة، الــرئــيــس 
«إبـــيـــكـــورب»: «إن  الــتــنــفــيــذي لــــ
نــمــو المـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة في 
عـــام ٢٠١٩ يــتــيــح لــنــا مــواصــلــة 
دفع عجلة التطور في مختلف 
الــشــركــة، رغـــم القيود  عمليات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــفــرضــهــا 
جائحة (كورونا المستجد) على 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  جميع 

فــي الــعــالــم. وأنــنــي مــؤمــن بــأن 
الـــعـــمـــل الـــــجـــــاد الــــــــذي بـــذلـــنـــاه 
عـــلـــى صــعــيــد تـــنـــويـــع مــحــفــظــة 
(إبيكورب) قطاعياً وجغرافياً، 
وتــوســيــع قــاعــدة المستثمرين، 
 عن الوضع المالي القوي 

ً
فضلا

لــــلــــشــــركــــة، ســـيـــســـاعـــدنـــا عــلــى 
تخطي الفترة المقبلة التي تتسم 

بالغموض».
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور عــتــيــقــة: 
«حالما يبدأ العالم في التعافي 
من جائحة (كورونا)، وتنجلي 
الــصــورة بــعــد أن تــهــدأ تقلبات 
أســـعـــار الــنــفــط، مـــن المـــرجـــح أن 
تــشــهــد المــنــطــقــة عــــدة تــغــيــرات. 
وكــونــنــا شــريــكــاً مــالــيــاً موثوقاً 
لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــات 
الــبــتــرولــيــة فــي المــنــطــقــة، فنحن 
سندعم الاستثمارات المستدامة، 
لا سيما فــي المــشــاريــع الــقــادرة 
عــلــى تــســريــع خــطــى الانــتــعــاش 
الاقتصادي والانتقال التدريجي 
إلى اقتصاد منخفض الكربون، 
ونرى أن الفترة المقبلة ستشهد 

المـــــــؤســـــــســـــــات  دور  تـــــــنـــــــامـــــــي 
المــالــيــة مــتــعــددة الأطــــــراف مثل 
(إبـــيـــكـــورب) فـــي تــعــزيــز الــقــدرة 
على مواجهة التقلبات. ونؤكد 
التزامنا بلعب دور تنموي فعال 
في المنطقة، لا سيما بالاستفادة 
مـــن شــراكــاتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع مختلف المــؤســســات المالية 

الإقليمية والدولية».
كـــــانـــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
قـــــد قــــامــــت فـــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي، برفع  (تــشــريــن الأول) 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الـــعـــام 
لشركة «إبيكورب» من «إيه إيه 
٣» إلـــى «إيـــه إيـــه ٢»، مــع نظرة 
مستقبلية مــســتــقــرة، وأشـــارت 
الـــشـــركـــة الــعــربــيــة إلــــى أن ذلــك 
يـــــعـــــود بــــشــــكــــل أســــــاســــــي إلــــى 
التحسن المستمر فــي مستوى 
الــســيــولــة، ومــحــفــظــة الــتــمــويــل، 
والأصول عالية الجودة، والأداء 
القوي للأصول، والرافعة المالية 
المعتدلة، بالإضافة إلى عوامل 

أخرى.
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صاحب «ليلى اليهودية» يقول إن روايته خليط من الحقيقة والخيال

حمد الرشيدي: الأدب غير صالح للتعامل مع كارثة «كورونا»

ميرزا الخويلدي

> دعــنــي أولاً أســألــك: كــيــف تــرى 
أن تخّلفه  يــمــكــن  ــــذي  ال الــثــقــافــي  ــــر  الأث

جائحة «كورونا» المستجد؟
الـــــــكـــــــوارث  أن  الــــحــــقــــيــــقــــة   -  
الــطــبــيــعــيــة والأزمــــــــــات الـــبـــشـــريـــة، 
وشيوعها أو تفشيها بين الناس، 
لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 
البشري، منذ أن خلق الإنسان على 
الأرض حتى الوقت الراهن. ومرض 
«كورونا» هو إحدى هذه الكوارث 
الطبيعية العالمية التي نواجهها 
الــــيَــــوْم. ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر هــذا 
المــرض، فــإن «العزلة» التي تسبب 
بها بين الناس نتيجة فرض «حظر 
الـــتـــجـــول» هــــذه الأيـــــــام، وضـــــرورة 
البقاء في المنزل لمنع تفشيه، هي 
عزلة «اجتماعية صحية نفسية» 
مــــؤقــــتــــة، وســــــــوف تــــــــزول قـــريـــبـــاً، 
وليست عــزلــة ثقافية أو معرفية. 
طبعاً، لا ننسى أن التكنولوجيا 
الــحــديــثــة ووســائــلــهــا، كــالإنــتــرنــت 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وغــيــرهــا، ســاهــمــت أيــضــاً إلـــى حد 
كبير بالتقليل من آثار هذه العزلة، 
عــلــى عــكــس مـــا كــــان فـــي الــســابــق، 
حين تتسبب مثل هذه الكوارث في 

القطيعة التامة بين الناس.
> كيف يمكن للثقافة أن «تخفف» 
من الاضــطــراب الــذي يخلفه الرعب من 

«كورونا»؟ وهل يمكنها أن توفر بعض 
الطمأنينة؟

بــكــلــمــة  المـــقـــصـــود  كـــــان   - إذا 
«ثــقــافــة» فـــي الـــســـؤال هــنــا «الأدب 
 ثــقــافــيــاً»، فـــإن الأمــر 

ً
بصفته فــعــلا

يـــحـــتـــاج مـــنـــا لــــوقــــفــــة، وذلــــــــك لأن 
 مــؤثــراً 

ً
فـــاعـــلا كــــان  «الأدب»، وإن 

بـــــلا شـــــك فـــــي كـــــل الأحــــــــــــوال، غــيــر 
المــبــاشــر مــع مثل  صــالــح للتعامل 
 
ً
هذه الكوارث التي تتطلب تعاملا

مباشراً معها، كما هو حاصل مع 
«كــورونــا» الآن، لكون الأدب يقوم 
على التخييل والتصوير والتأمل 
والــتــفــكــر المــتــأنــي، وعــلــى التفسير 
«غير المباشر» للظواهر المحيطة، 
ولذلك يأتي فهمه والاستفادة منه 
عــــادة بــطــيــئــة ومــؤجــلــة، لافــتــقــاره 
لعنصر المباشرة في أثناء الأحداث 
الطارئة. وغالباً ما تظهر قيمة هذا 
الــنــوع مــن الأدب، وهـــو مــا يعرف 
«أدب الأزمــــــــــــات» بـــعـــد انـــتـــهـــاء  بـــــــــــ
الــكــارثــة أو الأزمـــــة بــوقــت أو زمــن 
ليس بالقصير، ولــيــس فــي أثناء 
حـــدوثـــهـــا. ومـــثـــل ذلـــــك نـــجـــده فــي 
أعمال أدبية تنتمي لأدب الأزمات 
نــالــت شــهــرة عــالمــيــة واســـعـــة، مثل 
«الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير 
كامو، و«الحب في زمن الكوليرا» 
لـــلـــكـــاتـــب الــــكــــولــــومــــبــــي مــــاركــــيــــز، 
وغـــيـــرهـــمـــا. فـــمـــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال 
ـــــم تـــــعـــــرف قـــيـــمـــتـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا  ل
فــي وقــتــهــا، ولــكــن بــعــد أن انتهت 
الــداعــيــة لتأليفها. إذن،  الـــكـــوارث 
الـــقـــول: إن أدب الأزمــــات  يمكنني 
والـــــكـــــوارث كــالــتــحــفــة أو الــقــطــعــة 

الأثرية التي تزداد قيمتها مع مرور 
الزمن، رغم أنها قد لا تحظى بهذه 
الأهمية لدى الناس من معاصريها 

في وقتها الذي وُجِدتْ فيه.
> هل يمكن أن ينتعش أدب الوباء 
أو أدب الخوف في هذه المرحلة أو بعدها؟
الـــخـــوف  يـــجـــعـــل «أدب   - مــــا 
 
ً
والأزمـــــــــــــــــــات والأوبـــــــــــئـــــــــــة» قـــــابـــــلا
لــدى عامة الناس  للانتعاش أكثر 
أنــه يوفر لهم التعاطف الإنساني 
مع الكاتب صاحب المعاناة، بشكل 
يفوق تعاطفهم أو تأثرهم بكاتب 
يتحدث لهم عما يسعده أو يبهجه 

ويضحكه.

ليلى اليهودية
تــقــريــبــاً على  مــــرت ٤ ســـنـــوات   <
صدور روايتك «مجنون ليلى اليهودية». 
بعدها صدرت في السعودية عدة روايات 
تتناول الحالة اليهودية... ما الذي يجعل 

روايتك مختلفة؟
 - هــذه الــروايــة عندما صدرت 
لــهــا ردود فعل  تــــــزال-  كـــانـــت -ولا 
متباينة من قبل عامة القرّاء، منها 
مــــا هــــو مــــؤيــــد لمــــا طـــرحـــتـــه فــيــهــا، 
ومنها مــا هــو مــعــارض أو ساخط 
نتيجة تفسير بعض هؤلاء للعمل 
تــفــســيــرات شـــتـــى، أبــــرزهــــا اتــهــامــه 
بـــأنـــه مـــحـــاولـــة لــتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
مــع الــوجــود الــيــهــودي فــي المنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة. وربــــــمــــــا كـــــانـــــت هـــنـــاك 
تفسيرات أخرى، أدلى بها بعضهم 
بدلوه، لها طابع شخصي ومبنية 
على رؤى أحــاديــة وأحــكــام جاهزة 
مسبقاً. وقد نسي جميع هــؤلاء أو 

فات عليهم أني أتعامل مع الموضوع 
 أدبياً فنياً، بصفة 

ً
اليهودي تعاملا

الـــكـــاتـــب أو الـــــروائـــــي الــــــذي يــدخــل 
الخيال والتصوير والرمز ويوظفه 
بنسبة كبيرة في عملي هــذا، وهو 
خـــلـــيـــط مـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة والــــخــــيــــال. 
والأدب -كــمــا هـــو مـــعـــروف- فـــن له 
تقنياته وأدواتــه الخاصة به، التي 
الــواقــع. وعليه،  تمكنه مــن تــجــاوز 
فـــأنـــا هـــنـــا أكـــتـــب «روايــــــــة أدبــــيــــة»، 
ولست مؤرخاً أو باحثاً يقدم بحثاً 
علمياً على أسس علمية منهجية، 
أو يــتــنــاول الــيــهــوديــة وتــاريــخــهــا 
تناولاً موضوعياً مجرداً لا يمكنه 
الحياد عنه. وعلى أي حــال، تقوم 
جميع هذه الآراء المتباينة على مبدأ 

الــتــكــهــن والـــتـــوجـــس والاحـــتـــمـــالات 
الــتــي لا تستند إلـــى دلــيــل واضـــح، 
وأنـــا احترمها حتى إن كــانــت غير 
صحيحة، لأن مــن حسناتها أنها 
أثــــــارت الـــجـــدل حــــول الــــروايــــة لــدى 
نــشــرهــا. وهــــذا الـــجـــدل أو الــخــلاف 
هـــو مـــا جــعــل «الـــــروايـــــة مــخــتــلــفــة» 
، وكأنها قد ألقت حجراً حرك 

ً
فعلا

المياه الراكدة!
الــدخــول للموضوع  > لمــاذا اخترت 
الـــــيـــــهـــــودي مـــــن خـــــــلال «لــــيــــلــــى شــــالــــوم 

اليهودية»؟
 - لأن الــشــخــصــيــة الــيــهــوديــة، 
وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا تـــكـــون (امـــــــــرأة)، 
تتمتع برموز تاريخية وأسطورية، 
ومـــمـــاحـــكـــات ومـــــأثـــــورات خــرافــيــة، 

التاريخ  ومغالطات كثيرة سجلها 
مــنــذ الـــقـــدم عـــن الــيــهــود، بصفتهم 
قــومــاً أهـــل «شـــقـــاق ونـــــزاع وتعنت 
وجدل وخلاف دائم مع غيرهم من 
أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخــــــرى» كما 
في المخيال العام، وهذا ما وفر لي 
مساحة كبيرة لأن أوظف أو أتناول 
«الشخصية اليهودية» وتاريخها 
من زوايــا عدة، على عكس فيما لو 
قــمــت بــاخــتــيــار شــخــصــيــات عــاديــة 
من ديانات أخرى، فقيرة بالجانب 
الــتــاريــخــي والأســـطـــوري ورمــــوزه، 
بحيث لا ينجذب إليها القارئ، ولا 

تثير اهتمامه في شيء.
> كثير مــن الأعــمــال الــروائــيــة تلج 
للمجتمع اليهودي من خلال فتاة يهودية 
فائقة الجمال؛ نموذجك هو «ليلى» التي 
سحرت ألباب الشباب في مصر... لماذا 
تختزل المـــرأة أســبــاب الــغــوايــة، حتى في 

إسقاطها القومي والسياسي؟
 - الــجــمــال -بــمــعــنــاه المــطــلــق- 
لــغــوايــة الإنــســان بطبيعته،  مثير 
خـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون «المــــــــــرأة 
الجميلة» طرفاً فــي هــذه الغواية، 
بحيث يتهيأ لها من سبل الغواية 
مــــا لا يــتــهــيــأ لـــغـــيـــرهـــا مــــن بــنــات 
جنسها الأقـــل منها جــمــالاً. يقول 
الـــكـــاتـــب الـــعـــربـــي الــكــبــيــر تــوفــيــق 
الحكيم فــي نــظــرتــه لــجــمــال المـــرأة: 
«الــــجــــمــــال مـــهـــمـــا يـــكـــن نــــوعــــه مــن 
خارجي وداخلي هو العذر الوحيد 
ــرُ لــلــمــرأة تفاهتها 

َ
ــف

َ
ــت

ْ
ــغ

ُ
الــــذي بــه ت

وحــمــاقــتــهــا». كــمــا يـــقـــول الــكــاتــب 
الــنــاقــد الــفــرنــســي أنـــاتـــول فــرانــس 
أيضاً في نظرته الواسعة للجمال: 

«إن ميدان الجمال واسع، تكثر فيه 
المتناقضات». ولهذا السبب كانت 
«ليلى» في روايتي هذه شخصية 
مثيرة للجدل والغموض والريبة، 
نظراً لما تتمتع به من جمال فائق.

> هــل كــانــت الـــروايـــة حــقــاً -مثلما 
قال عنها بعض النقاد- بمثابة «محاولة 
لإعـــــادة قـــــراءة الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي»؟ وهــل 
ـــخـــوض هـــذه  تــصــلــح الـــــروايـــــة الأدبــــيــــة ل

التجربة؟
 - نعم! ما قاله أمثال هؤلاء عن 
الــروايــة أراه ينطبق عليها بنسبة 
الـــحـــقـــائـــق  كــــبــــيــــرة. إن بـــعـــضـــاً مـــــن 
والــوقــائــع والأحـــــداث الــتــاريــخــيــة لا 
يمكن فهمها أو تفسيرها في وقتها 
الــــذي حــدثــت فــيــه، بـــل بــعــد أن يمر 
عــلــيــهــا وقــــت أو زمــــن قـــد يـــطـــول أو 
يقصر. ولذلك يقول الزعيم النازي 
الألمــــانــــي أدولـــــــف هــتــلــر «إن بــعــض 
الناس يقرأون التاريخ ولا يفهمون 
مـــنـــه شـــيـــئـــاً». كـــمـــا أقــــــول أيـــضـــاً إن 
الرواية -بصفتها جنساً أدبياً- تعد 
من حيث الشكل والمضمون صالحة 
لخوض التجربة التاريخية لأنها من 
أقدر وسائل التعبير الأدبي وأكثرها 
إنسانية  ومفاهيم  لقيم  استيعاباً 
كـــثـــيـــرة، بــشــكــل لا تــــوفــــره لــلــكــاتــب 

غيرها من فنون التعبير الأخرى.
> روايـــتـــك الأخـــيـــرة «الــصــعــالــيــك» 
قدمت تجربة توظيف تقنيات متعددة 
-كالشعر والمسرح- فهل كانت حقاً كما 
وصفت من أنها «رواية متأخرة لمسرحية 

مبكرة»؟
 - أجــل! «الصعاليك» أعدها 
خــلــيــطــاً مـــن الــفــنــون الأدبـــيـــة في 

قالب واحد.
> لديك كثير من الكتب والإصدارات 
العربي والسعودي  التي رصدت الإنتاج 
تـــحـــديـــداً... كــيــف تــــرى تـــطـــور الــتــجــربــة 

الروائية في السعودية؟
 - عموماً، الرواية العربية في 
العقد الأخير من الزمن تحديداً لاقت 
الــقــارئ العربي،  لــدى  رواجـــاً كبيراً 
بشكل لــم يسبق لــه نظير مــن قبل. 
لــكــن لأكـــون صــريــحــاً مــعــك إلـــى حد 
كــبــيــر -وبـــصـــفـــتـــي مــتــابــعــاً لــكــثــيــر 
مــمــا ينشر مــن روايــــات فــي الــوطــن 
أقــول إن هــذا التدفق  العربي- حين 
المــهــول الـــذي نــشــهــده الآن لــصــدور 
كــم هائل مــن الــروايــات، خــلال زمن 
قصير نسبياً، كان للأسف الشديد 
على حساب «الكيف» بشكل سافر 
فج! وهذا كانت له ردود فعل ونتائج 
سلبية على المشهد الروائي برمته، 
بسبب أن معظم ما ينشر من هذه 
الروايات لا يرتقي إطلاقاً للمستوى 
المطلوب. وهذا الكلام ينطبق على 
الــــواقــــع الـــحـــالـــي لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة 

كلها، بما فيها الرواية السعودية.
> مــا أكــثــر الــفــتــرات ثـــراء فــي عمر 

التجربة الروائية في المملكة؟
 - مــنــذ عــقــد مــضــى مـــن الــزمــن 
تقريباً حتى الآن؛ أعتقد أنها أكثر 
الـــفـــتـــرات ثــــــراء فــــي عـــمـــر الــتــجــربــة 
الــــروائــــيــــة لـــديـــنـــا، لـــيـــس بــالــنــســبــة 
لـــلـــروايـــة الـــســـعـــوديـــة فـــحـــســـب، بــل 
يشمل أيضاً المشهد الروائي العربي 
كله. ولكن كما ذكرت آنفاً، فإن هذا 
الــــثــــراء -لــــلأســــف- «كــــمــــي»، ولــيــس 

كيفياً.

أصدر الروائي الشاعر السعودي حمد حميد الرشيدي 
٤ روايــات، ونحو ١٠ دراســات في القصة والنقد والتاريخ، 
التي صــدرت هذا  الروائية «الصعاليك»  وكــان آخــر أعماله 
العام، سبقتها روايته ذائعة الصيت «مجنون ليلى اليهودية» 

٢٠١٦، ورواية «أقدام تنتعل السراب» ٢٠٠٧، ورواية «شوال 
الرياض» ١٩٩٩. 

كما أصدر مجموعتين شعريتين: «للجراح ريش وللرياح 
الـــروح والــجــســد»، وقصصاً ممسرحة  وكـــر» و«أبــجــديــات 

بــعــنــوان «حــكــايــات الــرســول الــســعــودي»، وقـــدم بــرامــج في 
الإذاعة تهتم بالأدب العربي.

التواصل نظراً  وهنا حــوار معه، أجريناه عبر وسائل 
للتباعد الذي فرضته أجواء الفيروس:

هيئة الشارقة للكتاب 
تطلق مهرجاناً 

افتراضياً للقراءة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

طلق هيئة الشارقة 
ُ
ت

للكتاب مهرجان الشارقة 
الـــــقـــــرائـــــي الافـــــتـــــراضـــــي، 
أيــــــام  امـــــــتـــــــداد ١٠  عــــلــــى 
خلال الفترة من ٢٧ مايو 
(أيـــــــار) وحـــتـــى ٥ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، عــبــر 

شبكة الإنترنت. 
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة فــي 
بيان لها، إن «المهرجان، 
الـــــــذي يــــقــــام فـــــي ظـــــروف 
عـــــالمـــــيـــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، 
أفـــراد المجتمع  يستهدف 
كــافــة بمختلف أعمارهم 
وجنسياتهم، عبر تقديم 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــلــســات 
والـــــــلـــــــقـــــــاءات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والأدبـــيـــة المــبــاشــرة على 
شبكة الإنــتــرنــت تقدمها 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــكـــتـــاب 
العرب والأجانب، وورش 
الــعــمــل الــتــفــاعــلــيــة؛ وذلــك 
لتعزيز الحضور الثقافي 
داخــــل المـــنـــزل خــــلال هــذه 

الفترة».
وســـتـــعـــلـــن تــفــاصــيــل 
بــــــــرنــــــــامــــــــج المـــــــهـــــــرجـــــــان 
والتواقيت وآلية المشاركة 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ستعقده الهيئة عن بعد 

خلال الفترة المقبلة.
وحــــول هـــذا الإعــــلان، 
قـــــــال أحـــــمـــــد بـــــن ركـــــاض 
الـــعـــامـــري، رئـــيـــس هيئة 
الشارقة للكتاب: «نعيش 
الــــــــيــــــــوم واقــــــــعــــــــاً تـــشـــهـــد 
فــيــه الـــوســـائـــل والــحــلــول 
التقنية تطورات متلاحقة 
ومتسارعة، وقــد ارتأينا 
أن نستفيد منها بشكل 
رها في خدمة 

ّ
أكبر ونسخ

الثقافة والمجتمع}.
واعتبر أن المهرجان 
سيشكل {فــرصــة مثالية 
خــــــــــلال هــــــــــذه الـــــــظـــــــروف 
لالتقاء المثقفين والمبدعين 
حــول العالم على منصة 
رقمية واحـــدة، ويحتفوا 
بـــــــــــــــــــــالأدب والإبــــــــــــــــــــــــداع، 
ويـــــتـــــبـــــادلـــــوا الــــخــــبــــرات 
والمعارف، ويكونوا على 
مــســافــة واحــــــدة رغــــم كل 
الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــعــالــم، 
وليؤكدوا على أن الثقافة 
هـــــــي الـــــجـــــســـــر الأســـــمـــــى 
الــــذي نــتــجــاوز عــبــره كل 

التحديات».

حمد الرشيدي

بعد منافسة مع ٦ روايات من مصر وسوريا والعراق ولبنان

«بوكر العربية» أول رواية جزائرية عن الاحتلال والمقاومة تفوز بـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة 
الــعــربــيــة، يوم  لــلــروايــة  العالمية 
أمـــس، عــن فــوز روايـــة «الــديــوان 
الإسبرطي»، للكاتب الجزائري 
عبد الوهاب عيساوي، بالدورة 
الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة مـــــن الـــجـــائـــزة 
العالمية للرواية العربية ٢٠٢٠. 
وذلك بعد منافسة واسعة، حيث 
الــروايــة مــن قبل لجنة  اختيرت 
التحكيم بصفتها أفــضــل عمل 
شر بين يوليو (تموز) 

ُ
روائــي ن

٢٠١٨ ويونيو (حزيران) ٢٠١٩. 
وجـــــــرى اخـــتـــيـــارهـــا مــــن بــــين ٦ 
روايـــــات فـــي الــقــائــمــة الــقــصــيــرة 
ـــاب مـــن الـــجـــزائـــر وســـوريـــا 

ّ
لـــكـــت

والــعــراق ولبنان ومــصــر، وهــم: 
ســعــيــد خــطــيــبــي، وخــلــيــل الـــرز، 
وجـــــبـــــور الـــــدويـــــهـــــي، وعـــالـــيـــة 
مــــــــمــــــــدوح، ويـــــــوســـــــف زيـــــــــــدان. 
ــــكــــاتــــب الــــجــــزائــــري  وحـــــصـــــل ال
المتوج على جائزة نقدية تبلغ 
قيمتها ٥٠ ألف دولار، بالإضافة 
إلـــى تــرجــمــة روايـــتـــه إلـــى اللغة 

الإنجليزية.
وقـــــــال مـــحـــســـن المـــــوســـــوي، 
رئيس لجنة التحكيم: «تتميز 
روايـــــــــــة الـــــــديـــــــوان الإســــبــــرطــــي 
بـــــــجـــــــودة أســـــلـــــوبـــــيـــــة عــــالــــيــــة، 

وتـــــــعـــــــدديـــــــة صــــــوتــــــيــــــة تـــتـــيـــح 
لــلــقــارئ أن يــتــمــعــن فـــي تــاريــخ 
احـــتـــلال الــجــزائــر روائـــيـــاً، ومــن 
خلاله تــاريــخ صــراعــات منطقة 
المتوسط كاملة، كل ذلــك برؤى 
مــتــقــاطــعــة ومـــصـــالـــح مــتــبــايــنــة 
تجسدها الشخصيات الروائية. 
إن الــــروايــــة دعــــوة لــلــقــارئ إلــى 
فهم ملابسات الاحتلال، وكيف 
تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة 
متنامية لمواجهته. هذه الرواية 
بــنــظــامــهــا الـــســـردي الــتــاريــخــي 
الــعــمــيــق لا تــســكــن المـــاضـــي، بل 
تجعل القارئ يطل على الراهن 

القائم ويسائله».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال يـــاســـر 
ســــــلــــــيــــــمــــــان، رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
أمــــــــنــــــــاء الـــــــجـــــــائـــــــزة الــــعــــالمــــيــــة 
لــــلــــروايــــة الـــعـــربـــيـــة: «تـــســـحـــرك 
روايـــــــة (الــــــديــــــوان الإســـبـــرطـــي) 
باستنهاضها للتاريخ بأبعاده 
السياسية والاجتماعية، لخدمة 
العمل الروائي الذي يتجاوز هذا 
التاريخ برمزيته، وبتداخل رؤى 
الــقــص وأصــواتــهــا مــن وجــهــات 
نظر متقاطعة تدعو إلى التأمل 
والـــتـــفـــكـــر والمــــراجــــعــــة، وتــتــابــع 
شخوصها الخمسة بمساراتها 
المتضاربة، وتسير في شــوارع 
الــجــزائــر المــحــروســة ومرسيليا 

وباريس وكأنك تعاينها بنفسك 
فـــــي زمــــــن مـــضـــى ولــــــم تــنــقــطــع 

مآلاته».
وأضــــاف: «تحتك بالتركي 
والأوروبــــــي والــعــربــي وغــيــرهــم 
مــن الأقـــوام متعاطفاً وساخطاً 
في آن واحد. كل ذلك في انسياب 
روائـــــــي أخـــــــاذ، لا يـــدعـــك تــتــرك 
الرواية حتى تصل إلى نهايتها 
المــزيــد. لقد أبدع  بشغف يطلب 
الــوهــاب عيساوي في هذا  عبد 
كــلــه، ويــكــفــي الــقــارئ أنـــه التقى 
الـــــســـــلاوي ودوجــــــــة فــــي ثــنــايــا 
الــديــوان، ولهث فــي أثرهما في 
ثنايا تاريخ ينبض بالمعاني».

وتــــــــــــرصــــــــــــد روايــــــــــــــــة 
«الــديــوان الإسبرطي» حيوات 
خمس شخصيات تتشابك في 
فضاء زمني ما بين عام ١٨١٥ 
و١٨٣٣، في مدينة المحروسة، 
الــــجــــزائــــر. أولــــهــــا الــصــحــافــي 
ديـــبـــون الـــــذي جــــاء فـــي ركـــاب 
 
ً
الحملة على الجزائر مراسلا
الـــذي كان  صحافياً، وكــافــيــار 
جـــنـــديـــاً فــــي جـــيـــش نــابــلــيــون 
ليجد نفسه أسيراً في الجزائر، 
ثـــم مــخــطــطــاً لــلــحــمــلــة. وثـــلاث 
شــخــصــيــات جــزائــريــة تتباين 
مواقفها من الوجود العثماني 
فــــي الــــجــــزائــــر، وتـــخـــتـــلـــف فــي 

طريقة التعامل مع 
الــفــرنــســيــين؛ يــمــيــل ابــــن مــيــار 
إلى السياسة بصفتها وسيلة 
لبناء العلاقات مع بني عثمان، 
وحتى الفرنسيين، بينما لحمّة 
وي وجــهــة نــظــر أخـــرى: 

ّ
الـــســـلا

الثورة هي الوسيلة الوحيدة 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر. أمـــــــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
الخامسة فهي دوجــة، المعلقة 
بـــــين كـــــل هــــــــــؤلاء، تـــنـــظـــر إلــــى 
تـــحـــولات المـــحـــروســـة ولــكــنــهــا 
لا تستطيع إلا أن تكون جزءاً 
منها مرغمة، لأنــه من يعيش 
في المحروسة ليس عليه إلا أن 

يــســيــر وفـــق شــروطــهــا، أو 
عليه الرحيل.

وعبد الوهاب عيساوي 
روائـــي جــزائــري مــن مواليد 
١٩٨٥، بالجلفة (الــجــزائــر)، 
تـــــخـــــرج فــــــي جــــامــــعــــة زيّـــــــان 
عـــــــاشـــــــور، ولايــــــــــة الـــجـــلـــفـــة، 
مهندس دولة إلكتروميكانيك، 
وهــو يعمل مهندس صيانة. 
وفازت روايته الأولى «سينما 
جــــاكــــوب» بـــالـــجـــائـــزة الأولـــــى 
لـــلـــروايـــة فــــي مــســابــقــة رئــيــس 
الــــبــــلاد عـــــام ٢٠١٢، وفـــــي عـــام 
٢٠١٥، وحــــصــــل عـــلـــى جـــائـــزة 
آســيــا جــبــار لــلــروايــة الــتــي تعد 
أكبر جائزة للرواية في الجزائر، 
عن رواية «سييرا دي مويرتي»، 
وأبـــــطـــــالـــــهـــــا مــــــن الـــشـــيـــوعـــيـــين 
الإســبــان الــذيــن خــســروا الحرب 
الأهلية، وسيقوا إلى معتقلات 

في شمال أفريقيا.
وفــي عــام ٢٠١٦، شـــارك في 
«ندوة» الجائزة العالمية للرواية 
إبـــداع للكتاب  العربية (ورشـــة 
الـــشـــبـــاب المــــوهــــوبــــين). وفـــــازت 
روايــــتــــه «الــــــدوائــــــر والأبــــــــواب» 
بجائزة سعاد الصباح للرواية 
كـــتـــارا  بــــجــــائــــزة  ٢٠١٧. وفــــــــاز 
للرواية غير المنشورة ٢٠١٧، عن 

عمله «سفر أعمال المنسيين».

وبـــعـــد تـــرشـــيـــحـــه لــلــقــائــمــة 
الـــقـــصـــيـــرة، قـــــال عـــبـــد الـــوهـــاب 
التاريخية  عــيــســاوي: «الــروايــة 
بشكل عام لا تعيد بناء الحكاية 
مــن أجــل الحكاية ذاتــهــا، وإنما 
هدفها الأساسي هو البحث عن 
الأسئلة الراهنة التي نعيشها 
الــيــوم داخـــل فضاءاتها الأولــى 

التي ظهرت فيها أولاً».
وجــــــــرى اخــــتــــيــــار الـــــروايـــــة 
الــفــائــزة مــن قــبــل لــجــنــة تحكيم 
مــــكــــونــــة مـــــن خـــمـــســـة أعــــضــــاء، 
بــــــــرئــــــــاســــــــة مــــــحــــــســــــن جـــــاســـــم 
الموسوي، الناقد العراقي أستاذ 
الدراسات العربية والمقارنة في 
جامعة كولومبيا (نــيــويــورك)، 
وبــعــضــويــة كـــل مــــن: بـــيـــار أبــي 
صـــــعـــــب، الـــــنـــــاقـــــد الـــصـــحـــافـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــؤســــس صــحــيــفــة 
«الأخبار» اللبنانية، وفيكتوريا 
زاريـــتـــوفـــســـكـــايـــا، الأكـــاديـــمـــيـــة 

الباحثة الروسية.
وتــــعــــد الــــجــــائــــزة الـــعـــالمـــيـــة 
للرواية العربية جائزة سنوية 
تختص بمجال الإبداع الروائي 
باللغة العربية، وترعى الجائزة 
«مـــؤســـســـة جــــائــــزة بــــوكــــر» فــي 
لــــنــــدن، وتــــقــــوم دائـــــــرة الــثــقــافــة 
والـــســـيـــاحـــة أبـــوظـــبـــي بــدعــمــهــا 

مالياً.

في مديح البيت والعُزلة!
عمر الراجي*

ربــــمــــا لــــم يـــســـبـــق لـــلـــعـــالـــم أن 
انغلق على نفسه كما يحدث اليوم، 
أعداد هائلة من البشر ترزح تحت 
بــألــوان مختلفة  نــيــر ســجــن كبير 
وبــغــرف كثيرة، الكل يغلق الباب 
على نفسه خوفاً من رسائل الموت، 
المــوقــعــة بــاســم قــاتــل مجهول غير 
مـــرئـــي وغـــيـــر مــفــهــوم حــتــى الآن، 
الجميع يضرب عن خطى الطرقات 
التزاماً بما تمليه ظروف الجائحة 

الكونية.
يـــتـــوحـــش الــــعــــالــــم بــــالــــوبــــاء، 
فنعود نحن إلى البيت... نعود إلى 
البيت، لا إلــى أي مكان آخــر، إنها 
حالة فطرية تجعلنا نستشعر في 
هذا المكان دون غيره كل أحاسيس 
الأمـــان والــهــدوء والــشــعــور اللذيذ 
بـــالـــســـكـــيـــنـــة، كـــمـــا يــــقــــول الـــكـــاتـــب 
المـــســـرحـــي الأمــــيــــركــــي تــشــانــيــنــج 
بـــــولـــــوك: «الـــبـــيـــت ســيــظــل أفــضــل 

الأماكن على كوكب الأرض».
رمزية البيت كمكان أو كبيئة 

حاضنة للطمأنينة تنبع أساساً 
من تفاصيله الكامنة خلف الشكل، 
والتي لا تفصح عن ملامحها إلا 
فــــي حــــــالات الـــــضـــــرورة الـــطـــارئـــة، 
فــي الــخــوف والــحــزن، وفــي حــالات 
أخـــــرى مـــن الـــلـــذة والـــــفـــــرح... هــذا 
سعة 

ّ
 مت

َ
الموطن الصغير بهوامش

حيث تولد أولــى الأفكار وأكثرها 
حــمــيــمــيــة، هـــو مـــوطـــنٌ أرحَــــــبُ من 

حدود الجدران.
وفــــي حـــالـــة الــحــجــر الــصــحــي 
التي يعيشها العالم اليوم، يصبح 
البحث عن عناصر الحياة المتاحة 
أمــــراً مــلــحــاً لــلــغــايــة، إنــهــا عناصر 
حيوية ذات قيمة عليا، لكنها لا 
تنبع من الخارج كما جرت العادة، 
بل تولد الآن من رحم هذا الداخل 
الــضــيــق... مــن قــفــص الــبــيــت. وقــد 
يـــكـــون لــــــلأدب والــــفــــن والــلــمــســات 
المـــبـــدعـــة فــــي الـــطـــبـــخ والــــديــــكــــور، 
حــتــى الـــحـــركـــات الــريــاضــيــة، دور 
بــارز فــي كسر حاجز الــفــراغ الــذي 
بــــــات يـــحـــاصـــر مــــلــــيــــارات الــبــشــر 
المــحــتــجــزيــن فـــي رقـــعـــة جــغــرافــيــة 

مــــــحــــــدودة، يـــتـــســـع فـــيـــهـــا صــخــبُ 
الـــصـــمـــت، وتــصــبــح فــيــهــا خــيــوط 
الــزمــن متشابكة ومتشابهة وبلا 

معنى.
قــبــل أيـــــام فـــقـــط، صـــــرّح عــالــم 
الاجتماع الفرنسي الشهير، ألان 
؛ إن فيروس كورونا 

ً
تورين، قائلا

مــــعــــنــــى فــي 
ّ

جـــعـــلـــنـــا نـــعـــيـــش الــــلا
بيوتنا!

كـــــــان تــــــوريــــــن يـــقـــصـــد حـــالـــة 
القلق الصامت المعجون بالخوف 
والمدفوع بالريبة، وهي أحاسيس 
مركبة يشعر بها الإنــســان اليوم 
الــــــذهــــــول، ولا ســيــمــا  فـــــي غــــمــــرة 
وهــــو يــجــد نــفــســه فـــجـــأة وبــصــفــة 
أمـــام أســـوأ سيناريو  دراماتيكية 
يعشيه منذ الحرب العالمية تقريباً. 
مـــعـــنـــى تـــلـــك، تــنــبــع من 

ّ
حـــالـــة الـــلا

عــدم معرفته لما يجري على نحو 
صحيح، فهو لا يعرف عن فيروس 
هُ الأسماع 

ْ
ت

َ
كورونا أكثر مما التقط

من عموميات طبية متباينة وغير 
حاسمة، وهــو لا يعلم ما إذا كان 
العالم قــادراً على كبح جماح هذا 

العدو الغريب في أفق منظور، أم 
، كما أنه 

ً
أن الأمـــر ســيــدوم طــويــلا

لا يـــعـــرف عــلــى وجــــه الـــدقـــة كيف 
ســيــتــغــيــر الـــعـــالـــم مـــن حـــولـــه حين 
الـــوبـــاء، وكــيــف سينعكس  يــرحــل 
ذلك على حياته الخاصة... يكتفي 
هذا الإنسان التائه بالجلوس في 
بــيــتــه مـــعـــزولاً عـــن الآخـــريـــن بــقــوة 
التباعد الصارم، وفي خانة ضيقة 
من الحجر المفروض عليه، متجرداً 
من اليقين تماماً وممسكاً بالخوف 
والانتظار، يجلس في الداخل كي 

ينجو مما لا يعرفه في الخارج!
وفي البيت، تجول المخيلة في 
مــســارات بــعــيــدة مــن الــصــور التي 
تــســتــعــيــدهــا الــــذاكــــرة، كـــي لا تقع 
فـــي شــــرَك الـــعـــدم أو كـــي لا يسقط 
الأفــــق، وحـــين تــشــحُّ الــصــور تحت 
ضغط القلق أو أمام فقر التجربة، 
يصبح الخيال نشيطاً، وهو يلبي 
دعـــــوة الأمـــــل بـــالـــغـــنـــاء، كــمــا فعل 
الإيطاليون من شرفاتهم، مرددين 
أناشيد الانتصار حين كانت أرقام 
الوفيات في ذروتــهــا، أو بحملات 

الـــصـــور الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي أغــرقــت 
مواقع التواصل الاجتماعي كنوع 
من السخرية الجماعية القوية، أو 
بتبادل التصفيقات بــين الماكثين 
في بيوتهم وبــين أولئك العاملين 
فـــــي ســــاحــــة المــــعــــركــــة مـــــن شـــرطـــة 
وأطـــبـــاء وعــمــال نــظــافــة. مــن هنا، 
كـــان الــجــلــوس فــي الــبــيــت عنصراً 
مـــحـــرضـــاً عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الأفــــــراد 
لــعــادات جــديــدة، أو لإعـــادة إحياء 
الميت منها والمنسي. كل ذلك يحدث 
مــن وحـــي هـــذه الــصــلــة المستجدة 
بــين الأفـــــراد ومــنــازلــهــم، فــي إطــار 
عـــزلـــة مـــن نــــوع خـــــاص، فــرضــتــهــا 
الــــــضــــــرورة، لــكــنــهــا فــــي المـــقـــابـــل، 
حـــــرّضـــــت عـــــوامـــــل الإبــــــــــــداع عــلــى 
السعي لامتلاك مزيد من الخيارات 
لمواجهة الأزمـــة، لقد كانت العزلة 
الـــدوام خــيــاراً مُلهماً... ربما  على 
 
َ
نستحضر الآن بوعي أكبر وصية

نيتشه للإنسان الحكيم؛ سارع إلى 
عزلتك يا صديقي!

لقد أصبح الوباء شبحاً غادراً 
يتربص بــالأحــبــة والأقــربــين ممن 

جبر ذووهــم على الابتعاد عنهم 
ُ
أ

كشكل من أشكال الوقاية القاسية. 
الــشــبــاب والــشــيــوخ جميعهم في 
البيت، في تلك اللحظات الحاسمة 
يصبح البيت رحيماً وقاسياً، فيه 
تسكن الهشاشة، وتتوحش أكثر 
بـــمـــشـــاعـــر الــــخــــوف والـــقـــلـــق عــلــى 
الــضــعــفــاء، تماماً مثلما  الآخــريــن 
يتعاظم القلق على الذات! كل ذلك 
يـــحـــدث فــــي الـــبـــيـــت الــــــذي يــصــبــح 
فــــي لــحــظــة مــــا مَــــركــــزاً لاســتــقــبــال 
الهواجس القاتلة، فهي تنطلق منه 
ــلامٍ سيعود 

َ
 ظ

ُّ
وإليه تــعــود... «كُــل

مَ ذاتَ الحلم؛ وطنٌ 
ُ
إلى البيت ليحل

 ظلامٍ سيعودُ 
ُّ

وصغارٌ وسلام، كُل
بلا جدوى لينام»، تقول الشاعرة 

الكويتية سعدية مفرح.
فــــــــي الـــــبـــــيـــــت أيـــــــضـــــــاً يـــنـــمـــو 
شعور مسالمٌ بالفراغ والهشاشة 
والــحــيــاديــة الــتــامــة أمـــام الظواهر 
والأشـــيـــاء، فــي الــحــالات الــعــاديــة، 
تـــــكـــــون لـــــلأمـــــر عـــــلاقـــــة مــــبــــاشــــرة 
بـــالـــرتـــابـــة، فــمــن المــنــطــقــي جــــداً أن 
يضجر الإنسان بعد مكوثه الطويل 

في المنزل بلا حافز. كــان درويــش 
يقول: «في البيت أجلسُ، لا سعيداً 
بـــالـــي». 

ُ
لا حــزيــنــاً، بـــين بــــينَ، ولا أ

لكن هذه الحالة الاستثنائية التي 
الــيــوم بــكــل تفاصيلها،  نعيشها 
تــمــنــح الــبــيــت جـــاذبـــيـــة خـــاصـــة لا 
ها 

ُ
لــهــا، جــاذبــيــة لا تسحق نــظــيــر 

الـــرتـــابـــة ولا يــجــحــدهــا الــحــالمــون 
بــــتــــرَف الـــــخـــــروج، إنــــهــــا جـــاذبـــيـــة 
فة وعميقة تنبع من مسافة 

ّ
متقش

الأمان التي يأخذها الشخص مع 
لــذا  المــخــيــفــة،  الـــخـــارج بمعطياته 
فـــإن الـــشـــوق لــلــحــظــة الـــخـــروج من 
الــرغــبــة في  الــحَــجْــر لا تدعمه الآن 
مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الــــــذي يــتــربــص 
بــمــن يــــغــــادرون بــيــوتــهــم. الآن لن 
تصحّ مقولة جــورج بــرنــارد شو: 
«أكــــره الــشــعــور بــأنــنــي فــي البيت 
عندما أكون خارجاً!» على العكس 
مــن ذلــك، سيحبّ الــنــاس منازلهم 
أكثر... حتى وهم يحلمون بأضواء 

الخارج.

* شاعر وكاتب مغربي

عبد الوهاب عيساوي



قال إنه يلتزم أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين

الاتحاد الآسيوي يؤجل دوري الأبطال حتى إشعار آخر

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قــرر الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم أمــــــس، اســـتـــمـــرار تــأجــيــل 
جــمــيــع المــــبــــاريــــات والمـــســـابـــقـــات 
المـــقـــررة فــي شــهــري مــايــو (أيـــار) 
ويونيو (حزيران)، حتى إشعار 
آخــــر، وذلــــك فـــي ضـــوء اســتــمــرار 
اعـــتـــمـــاد الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
وقــــيــــود الـــســـفـــر الــــتــــي وضــعــهــا 
الــعــديــد مــن الــحــكــومــات، بسبب 
انــتــشــار وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد (كوفيد-١٩).
وبـــــحـــــســـــب قـــــــــــرار الاتــــــحــــــاد 

الآســــــــيــــــــوي الـــــــــــذي نــــــشــــــره عـــبـــر 
موقعه على الإنترنت أن الجديد 
الـــتـــزام الاتـــحـــاد بضمان  يعكس 
أعلى معايير الصحة والسلامة 
لـــــلاعـــــبـــــين والــــــــفــــــــرق المـــــشـــــاركـــــة 
والمــســؤولــين والجماهير وباقي 
أطراف اللعبة، مبيناً أنه كان من 
أول الاتحادات القارية التي قامت 
باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة 

انتشار فيروس كورونا.
وأشـــار الاتــحــاد الــقــاري إلى 
عزمه مواصلة متابعة تطورات 
انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، وكــان 
قــد قـــرر فــي وقـــت ســابــق تأجيل 

مــبــاريــات شــهــري مــــارس (آذار) 
وأبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان)، بـــعـــد عــقــد 
سلسلة من الاجتماعات الطارئة 
فـــي الــــدوحــــة ودبـــــي ونــيــودلــهــي 

وكوالالمبور.
كما أوضح الاتحاد الآسيوي 
أنــــــــــه ســــــيــــــواصــــــل المـــــــــشـــــــــاورات 
والمـــــنـــــاقـــــشـــــات مــــــع الاتـــــــحـــــــادات 
الــوطــنــيــة الأعــــضــــاء بــخــصــوص 
مــســابــقــات الأنــــديــــة، وســـيـــدرس 
مجموعة من الخيارات لاستكمال 
المــجــمــوعــات في  مـــبـــاريـــات دور 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ وكأس 

الاتحاد الآسيوي.

من منافسات دوري أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

شهدت مشاركة وزير الرياضة وعدد من المسؤولين

تفاعل ملاييني مع حملة «بيتك ناديك»
الرياض: عبد الرحمن العمار

تفاعل أكثر من ٣,٨ مليون 
شــخــص مــع الــحــمــلــة الصحية 
الرقمية «بيتك نــاديــك» والتي 
أطـــلـــقـــهـــا الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــجــمــيــع منتصف  لــلــريــاضــة 
المـــاضـــي،  شــهــر مـــــارس (آذار) 
في الوقت الذي شهدت الحملة 
مشاركة وزراء ومسؤولين في 
الحملة التي تأتي ضمن نطاق 
برنامج جودة الحياة، لتجسد 
التزام اتحاد الرياضة للجميع 
بتحقيق ركــائــز «رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وتضمنت الحملة مبادرات 
عدة من أبرزها تعاون الاتحاد 
السعودي للرياضة للجميع مع 
٥ مدربين محترفين، هم: نجيا 
الفضل، وفهد السهلي، وعبد 
الله أبا فلاتة، وآية الدهيمان، 
وأحــــــمــــــد المــــصــــعــــبــــي، بـــهـــدف 
مساعدة الراغبين في المشاركة 
في الحملة على ممارسة تمارين 
رياضة الكروس فت، وتمارين 
القوة واليوغا وغيرها. بينما 
تـــم تــوفــيــر روابــــــط إلــكــتــرونــيــة 
مخصصة للمدربين للحصول 
على نصائح وإرشادات تساعد 
على ممارسة تلك الأنشطة على 
إلــى اتباع  نحو متقن، إضــافــة 
نظام غذائي، وذلك عبر البوابة 
الإلكترونية الخاصة بالحياة 
الــصــحــيــة لــلاتــحــاد الــســعــودي 

للرياضة للجميع.
فيما قام الاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع والاتـــحـــاد 
الرياضي للجامعات السعودية 
عبر التعاون المشترك وسعياً 
لـــتـــحـــفـــيـــز طـــــالـــــبـــــات وطـــــــلاب 

الــجــامــعــات فــي أنــحــاء المملكة 
كـــــافـــــة عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
مـــســـابـــقـــة الـــحـــمـــلـــة الــصــحــيــة 

«تــــــحــــــدي (بــــيــــتــــك نـــــــاديـــــــك)»، 
والمــشــاركــة فــي المــســابــقــة التي 
المــشــاركــات والمشاركين  تــخــوّل 

فـــرصـــة الــــفــــوز بـــجـــوائـــز قــيّــمــة 
متاحة لجميع طالبات وطلاب 
الــجــامــعــات فــي المملكة وتمتد 
إلـــــى ٢٦ مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الجاري.
وحــــظــــيــــت حـــمـــلـــة «بـــيـــتـــك 
ناديك» بدعم واســع من وزارة 
الـــريـــاضـــة، والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
 
ً
الــســعــوديــة، وشـــهـــدت تــفــاعــلا

مـــــن مـــخـــتـــلـــف أفــــــــــراد الأســـــــرة 
الذين شاركوا في هذه الحملة 
مـــن خــــلال مـــمـــارســـة الأنــشــطــة 
الـــبـــدنـــيـــة، حــيــث قــــام أكـــثـــر من 
١٥٠٠ شخص بمشاركة مقاطع 
فــيــديــو وصـــــور مــتــنــوعــة عبر 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ضمن هاشتاغ «بيتك ناديك»، 
عــرض مــن خلالها الــعــديــد من 

المــشــاركــين الأنــشــطــة الــريــاضــة 
التي يمارسونها في منازلهم 
والـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلـــــــى أنــــديــــة 

رياضية مصغرة.
وشــهــدت الحملة مشاركة 
كـــــل مـــــن الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة، والأمير 
خالد بن الوليد رئيس الاتحاد 
لــلــريــاضــة للجميع  الــســعــودي 

عبر مقاطع فيديو تشجيعية.
وعـــــبّـــــر الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
الوليد عن سعادته بالاستجابة 
الـــواســـعـــة مــــن أفـــــــراد المــجــتــمــع 
لـــلـــتـــفـــاعـــل مـــــع هــــــذه الـــحـــمـــلـــة، 
مــضــيــفــاً: «نــشــعــر بــالــفــخــر إزاء 
الدعم الذي تجده هذه الحملة 
الــريــاضــة، واللجنة  مــن وزارة 
الأولمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
نــعــمــل جــمــيــعــاً لــتــحــقــيــق هــدف 
مـــشـــتـــرك، وهـــــو تـــعـــزيـــز صــحــة 

المجتمع».
وأكــــد أهــمــيــة هـــذه الحملة 
التي تأتي ضمن نطاق برنامج 
التزام  الــحــيــاة، لتجسد  جــودة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــة 
للجميع بتحقيق ركائز «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
كـــان الأمـــيـــر خــالــد قـــد دعــا 
فــــي كــلــمــتــه الــــتــــي تــــم نــشــرهــا 
عبر موقع الاتــحــاد السعودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع فــــي وقـــت 
ســــابــــق، أفـــــــراد المــجــتــمــع كــافــة 
إلـــى الــتــفــاعــل مــع الــحــمــلــة عبر 
منصات التواصل الاجتماعية، 
من خلال استعراض أنشطتهم 
الرياضية التي يمارسونها في 
المنزل، وذلك في أثناء التزامهم 
بــعــدم الــخــروج مــن المــنــزل، في 
ذة للحد 

َ
إطار الإجــراءات المتخ

من انتشار فيروس «كورونا».

حملة «بيتك ناديك» شهدت تفاعلاً كبيراً بين السعوديين (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد (الشرق الأوسط)

في انتظار استكمال التحقيق مع المدرب جيسون سيرفس

«كأس السعودية» شبهة منشطات تحجب الجائزة المالية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد نادي الفروسية السعودي 
أنــهــم ســيــوقــفــون صـــرف الــجــائــزة 
تــبــلــغ ٢٠ مــلــيــون دولار في  الــتــي 
انتظار استكمال تحقيق داخلي 
بعد تورط المــدرب الفائز جيسون 

سيرفس في قضية منشطات.
ووُجـــــــــهـــــــــت اتـــــــهـــــــامـــــــات إلـــــى 
سيرفس، الذي تولى تدريب الجواد 
الـــفـــائـــز مــكــســيــمــم ســيــكــيــوريــتــي، 
ضمن ٢٧ مــدربــاً وطبيباً بيطرياً 
ومروجي مواد محظورة وآخرين 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الـــشـــهـــر 
الماضي، في مؤامرة واسعة النطاق 
لإعطاء الخيول مواد محفزة للأداء 

وخداع المراهنين.

وفـــاز مكسيمم سيكيوريتي 
بــــكــــأس الــــســــعــــوديــــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط)، وأقال مالكه جاري وست 
المــــدرب ســيــرفــس بــعــد تــورطــه في 
فضيحة المنشطات واســتــبــدل به 
عضو قاعة المشاهير بوب بافيرت. 
وقـــال نـــادي الــفــروســيــة السعودي 
في بيان إن التحقيق الذي يجريه 
تأخر بسبب جائحة «كوفيد - ١٩».

وأضـــــــــاف فـــــي بـــــيـــــان: «نـــظـــراً 
القائمة في الولايات  إلى الدعوى 
المــتــحــدة عــلــى جــيــســون ســيــرفــس 
مـــــــــــــدرب الــــــحــــــصــــــان (مـــكـــســـيـــمـــم 
ســيــكــيــوريــتــي) الــــذي حــقــق المــركــز 
الأول فـــي الـــشـــوط الــثــامــن (كـــأس 
الــــســــعــــوديــــة) بـــاســـتـــخـــدام المــــــواد 
المــحــظــورة لــجــيــاد تــحــت تــدريــبــه، 

يــــــــودّ نــــــــادي الــــفــــروســــيــــة إحـــاطـــة 
يُـــجـــري تحقيقاته  بــأنــه  الــجــمــيــع 
الخاصة فيما يتعلق بالادعاءات، 
وبناءً عليه سيقوم النادي بإيقاف 
صـــــــرف الـــــجـــــوائـــــز لـــــشـــــوط كــــأس 
السعودية يــوم السبت ٢٩ فبراير 
٢٠٢٠، مع الإحــاطــة بأنه تم إبلاغ 
المشاركين في الشوط بهذا القرار 

وبصفة مباشرة».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «وبــســبــب 
الــتــي سببتها  الــظــروف الصعبة 
جائحة (كوفيد – ١٩) عالمياً فإن 
التحقيق لم ينتهِ بعد، ولن يصدر 
نادي الفروسية أي بيان آخر حتى 

الانتهاء من التحقيق».
وتفوق مكسيم مسيكيوريتي 
عـــلـــى الـــــجـــــواد مـــيـــدنـــايـــت بــيــســو 

لــيــفــوز بــكــأس الــســعــوديــة، فيما 
احتل بنباتي المركز الثالث. وكان 
الــــفــــائــــز ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى عـــشـــرة 
ملايين دولار، بينما ينال وصيف 
البطل ٣٫٥ مليون دولار وصاحب 

المركز الثالث مليوني دولار.
وقال محامي سيرفس، الذي 
يقول ممثلو الادعاء إنه أشرف سراً 
على إعطاء مكسيمم سيكيوريتيو 
(وكل جياد السباق التي تقع تحت 
إدارته تقريباً) مواد محفزة للأداء، 

إنه سيدفع ببراءته.
كــــــــمــــــــا احــــــــــتــــــــــل مــــكــــســــيــــمــــم 
المــــركــــز الأول فــي  ســيــكــيــوريــتــي 
سباق كنتاكي داربـــي ٢٠١٩ لكن 
لــــغــــيــــت لاحــــقــــاً بــســبــب 

ُ
نـــتـــائـــجـــه أ

مخالفة. من المنافسات الأخيرة لكأس السعودية للخيول (الشرق الأوسط)

الرميان: الشركاء واللاعبون أظهروا التزاماً راسخاً بإقامة الفعالية

«غولف السيدات» في جدة أكتوبر موعد جديد لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الــســعــودي للغولف 
تــأجــيــل بــطــولــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
النسائية الدولية، المقدمة من صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، والــتــي ستكون 
أول بــطــولــة غــولــف نــســائــيــة احــتــرافــيــة 
تستضيفها المــمــلــكــة، فــي الــفــتــرة مــن ٨ 
إلــى ١١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وذلـــــك بــعــد تــأجــيــلــهــا الــشــهــر المـــاضـــي؛ 
عزى هذه القرارات إلى الظروف 

ُ
حيث ت

القاهرة التي تفرضها جائحة «كوفيد 
- ١٩» على العالم حالياً.

وجـــــــــاء هـــــــذا الـــــــقـــــــرار بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
والتفاهم بين شركة «غولف السعودية» 
(الـــجـــهـــة المـــالـــكـــة والمـــــروّجـــــة لــلــبــطــولــة) 
والــجــولــة الأوروبـــيـــة لــغــولــف الــســيــدات 
الـــبـــطـــولـــة تــحــت  تــــنــــدرج  الـــتـــي   (LET)
مظلتها؛ حيث ستقام مجرياتها على 

أرض مــلــعــب ونـــــادي الــغــولــف «رويــــال 
غـــريـــنـــز» لــيــشــهــد مــنــافــســات حــمــاســيــة 
بــين نخبة مــن لاعــبــات الــغــولــف اللاتي 
سيقصدن السعودية للمشاركة في هذا 
الـــذي يبلغ إجمالي  الــتــاريــخــي  الــحــدث 
مجموع جوائزه مليون دولار أميركي.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال يـــاســـر الـــرمـــيـــان، 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــغــولــف 
«غــــــولــــــف  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  ورئــــــــيــــــــس 
الــــســــعــــوديــــة»: «يـــغـــمـــرنـــي الـــــســـــرور إذ 
أؤكّــــد المــوعــد الــجــديــد لبطولة (أرامــكــو 
الــدولــيــة المقدمة  الــســعــوديــة) النسائية 
من صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث 
ستقام خلال الفترة الممتدة من ٨ إلى ١١ 
أكتوبر، بينما نواصل في هذه الأثناء 
العمل عــن كثب مــع الهيئات الصحية 
المحلية والإقليمية، آملين أن تتحسن 
الظروف بالشكل المطلوب كي تستضيف 
المملكة هذا الحدث التاريخي في الموعد 

المرصود له بعد ٦ أشهر من الآن».
نــواصــل التركيز  وأضـــــاف: «فــيــمــا 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
إلــى الرعاة  كافة، نتوجه بشكر خــاص 
والشركاء واللاعبين الذين أبدوا جميعاً 
التزاماً راسخاً بالفعالية في ظل الحالة 
غير المسبوقة التي يعيشها عالمنا، إذ إن 
دعمهم المستمر هو الذي أمدّنا بالمرونة 
المطلوبة لتأجيل هذا الحدث الهام إلى 

وقت لاحق من العام الحالي».
انعقادها  عند  البطولة  وستمثل 
فــي أكتوبر لحظة مفصلية فــي تاريخ 
الــــســــعــــوديــــة، بــصــفــتــهــا أول مــنــافــســة 
نسائية احترافية رفيعة المستوى في 
الجولف، وخطوة هامة إلــى الأمــام في 
إطـــــار الـــتـــحـــوّل الـــنـــوعـــي الـــــذي تــشــهــده 

المملكة وفق «رؤية عام ٢٠٣٠».
أكّــد القائمون على  ومــن جانبهم، 
الــجــولــة الأوروبــــيــــة لــجــولــف الــســيــدات 

الـــتـــزامـــهـــم بــــزيــــارة المــمــلــكــة ومــواصــلــة 
الــتــعــاون مــعــهــا عـــن كــثــب لــلــتــعــامــل مع 
أحدث التطورات، مشدّدين على أهمية 
اســـتـــمـــرار الــعــمــل المــشــتــرك مـــع «غــولــف 
السعودية» لضمان انعقاد البطولة بما 

يرقى لمستوى التوقعات.
وقـــــــالـــــــت ألــــــكــــــســــــانــــــدرا أرمــــــــــــاس، 
الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبــيــة 
الــســيــدات: «يُــعــدّ تأجيل موعد  لغولف 
استضافة بطولة (أرامــكــو السعودية) 
النسائية الدولية، المقدّمة من صندوق 
الاستثمارات العامة، قــراراً صعباً دون 
شــك، بعد أن كــان من المفترض أن تقام 
خلال شهر مارس (آذار) المنصرم. لكننا 
ننظر بعين، ملؤها التقدير والاحترام 
إلــــى إصـــــرار (غـــولـــف الــســعــوديــة) على 
تـــخـــطـــي الـــتـــحـــديـــات الــــراهــــنــــة وإقــــامــــة 
الــبــطــولــة رغــــم كـــل الـــصـــعـــاب. ونــتــوجــه 
بــــجــــزيــــل الــــشــــكــــر إلـــــــى كــــافــــة الأطــــــــراف 

المــســاهــمــة والمــعــنــيــة بــالــحــدث عــلــى ما 
يــمــن دونــــه مــن دعـــم مــذهــل، وكــلــي ثقة 
بأن البطولة ستكون من أهم الإضاءات 

الرياضية لعام ٢٠٢٠».
يذكر أن استضافة بطولة «أرامكو 
السعودية» النسائية الدولية المقدّمة من 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة تعكس 
مـــســـتـــوى الالـــــتـــــزام الـــســـعـــودي الــعــالــي 
بتحسين واقــع اللعبة فــي المملكة على 
مدى السنوات المقبلة، وذلك في سياق 
 مثيلها في 

ّ
قـــل رؤيـــة تنموية طــمــوحــة 

الــبــطــولــة تعتبر من  بـــأن  الــعــالــم، علماً 
المــنــدرجــة فــي الجولة  أغــنــى الفعاليات 
الأوروبية لغولف السيدات، ما ينسجم 
المــرمــوق على صعيد  مع سجل المملكة 
استضافة الفعاليات الرياضية رفيعة 
المستوى في المجالات كافة، من كرة القدم 
والملاكمة، حتى الرياضات الميكانيكية 

ملعب «رويال غرينز» في جدة حيث كان مقرراً استضافة المنافسات (الشرق الأوسط)والفروسية.
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عمر السومة (الشرق الأوسط)

مدرّب الهلال
يطالب بالتعاقد مع فالكاو

الرياض: فارس السبيعي

كـــــشـــــف مــــــوقــــــع «ديــــجــــبــــي 
ســـــبـــــورت» الــــرومــــانــــي، عــــن أن 
رازفــــــــان، مـــــدرب الــــهــــلال، أبـــدى 
رغــــــبــــــتــــــه فـــــــــي ضـــــــــم المـــــهـــــاجـــــم 
الـــكـــولـــومـــبـــي رادامـــــيـــــل فــالــكــاو 
المــــحــــتــــرف فـــــي صــــفــــوف غــلــطــة 

سراي التركي.
وأشـــار المــوقــع إلــى أن المدير 
أبــلــغ إدارة  الــهــلال  الفني لفريق 
نــــــــادي الـــــهـــــلال بــتــمــســكــه بــضــم 
اللاعب الكولومبي فالكاو خلال 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، 
 الــلاعــب عــلــى مهاجمين 

ً
مــفــضــلا

أجـــانـــب عــــدة عــرضــتــهــم الإدارة 
عليه تمهيداً للتعاقد مع أحدهم.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي 
الهلال وبالتنسيق مع الجهاز 
الفني للفريق الأول ترغب في 
تــمــديــد إعـــــارة المــهــاجــم صــالــح 
الـــشـــهـــري لمـــوســـم آخــــــر، وأنـــهـــا 
تنتظر لنهاية الموسم الحالي 
لــظــروف توقف  والمعلق حالياً 
النشاط الكروي بسبب تفشي 

جائحة «كورونا».
يــذكــر أن الــلاعــب الــشــهــري 
فـــــــرض نـــفـــســـه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
الـــبـــديـــل  يــــكــــون  واســــتــــطــــاع أن 
الـــفـــرنـــســـي  لـــلـــمـــحـــتـــرف  الأول 
غــومــيــز هـــداف الــفــريــق فــي ظل 
تراجع مستويات السوري عمر 

خربين.

ل البقاء في جدة
ّ

ع أجانبه... والسومة يفض
ّ
الأهلي يود

جدة: محمد باسنيد

الــلاعــبــون الأجــانــب  يستعد 
فـــــــي فــــــريــــــق الأهــــــــلــــــــي، بـــجـــانـــب 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الصربي فلادان ميلوفيتش، إلى 
مغادرة جدة خلال الأيام القليلة 
المــقــبــلــة، بــعــد أن منحتهم إدارة 
المــغــادرة  البقاء أو  الــنــادي حرية 
والــتــنــســيــق مـــع ســـفـــارات دولــهــم 
لــتــرتــيــب الأمــــــور، نــتــيــجــة تــوقــف 
الأنشطة والمسابقات الرياضية 
قـــبـــل وزارة  بــــقــــرار مــــن  المـــحـــلـــيـــة 

الرياضة السعودية، التي علقتها 
حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر، لمـــحـــاصـــرة 
ومــنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
والمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة جميع 

منسوبي القطاع الرياضي.
وكــــــان جــــوزيــــف دي ســـــوزا، 
لاعـــــــب المـــــحـــــور الــــبــــرازيــــلــــي فــي 
صفوف النادي الأهلي، قد سبق 
الـــلاعـــبـــين بــــمــــغــــادرة جـــــدة فــجــر 
أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين مــبــاشــرة 
إلــــى بـــــلاده عــبــر طـــائـــرة خــاصــة 
مستأجرة مــع عــدد مــن اللاعبين 
من أبناء جلدته بعد التنسيق مع 

سفارة بلادهم.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
من مصادرها الخاصة أن جميع 
اللاعبين المحترفين الأجانب في 
قــائــمــة فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم 
الــنــادي برغبتهم  أشــعــروا إدارة 
المـــــغـــــادرة والالــــتــــحــــاق بــأســرهــم 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي بـــعـــض الــــــدول 
بـــعـــد أن مــنــحــتــهــم  الأوروبـــــــيـــــــة، 
الـــضـــوء الأخــضــر  الـــنـــادي  إدارة 
للعودة والاستمتاع بأخذ قسط 
من الراحة تحسباً لقرار منتظر 
لعودة النشاط الرياضي في بداية 

الصيف المقبل فــي حــال سمحت 
الـــجـــهـــات الــصــحــيــة بــاســتــئــنــاف 
المسابقات الرياضية المحلية في 
حــــال تـــم الـــقـــضـــاء عــلــى فــيــروس 

كورونا وانحسار انتشاره.
ويــــســــعــــى الـــــلاعـــــب دجــــانــــي 
تتفاريس مهاجم الرأس الأخضر 
إلــى البرتغال والالتحاق  للسفر 
المــوجــودة هناك بعد أن  بأسرته 
اشترى منزلاً هناك مطلع شهر 
بــيــنــمــا  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 
يــــرغــــب الـــــلاعـــــب لـــــوكـــــاس لــيــمــا 
الــظــهــيــر الأيـــســـر الـــبـــرازيـــلـــي في 

فريق الأهلي السفر إلى فرنسا.
وفضل اللاعب عمر السومة 
الــبــقــاء فـــي جـــدة بــعــد أن استقر 
مــع أســرتــه مــؤخــراً وتملك منزلاً 
خاصاً عقب حصوله على الإقامة 

المميزة.
من جهة أخرى، أعلن النادي 
الأهلي المشاركة في حملة «دمك 
حـــيـــاة لـــغـــيـــرك» لــلــتــبــرع بـــالـــدم، 
الــصــحــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
الــســعــوديــة، مــن خـــلال استقبال 
الراغبين بالتبرع في مقر النادي 
ابــتــداء من  يــوم الخميس المقبل، 

الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً حتى 
الساعة التاسعة مساء في اليوم 
نــفــســه، فـــي ظـــل مــــبــــادرات إدارة 

النادي المجتمعية.
وأهابت إدارة النادي الأهلي 
بالراغبين بالتبرع بالدم الحجز 
عن طريق تطبيق (وتين) في ظل 
حرصها أن يــكــون التبرع بــدون 
تجمع مــع الــتــشــديــد عــلــى اتــبــاع 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
والمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة جميع 

الراغبين في التبرع بالدم.
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بوغبا غاضب من انتقادات سونيس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا 
عن استغرابه من الانتقادات التي يتلقاها 
دائماً، رغم غيابه عن معظم الموسم بسبب 

الإصابة.
واقــــتــــصــــرت مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ 
مـــن الــعــمــر ٢٧ عــامــاً عــلــى ٨ مـــبـــاريـــات فقط 
هــذا المــوســم مــع فريقه مانشستر يونايتد 
الإنجليزي بسبب إصابة متكررة في الكاحل.
وكــان قائد ومـــدرب ليفربول السابق 

الاســكــوتــلــنــدي غــرايــام سونيس 
أحـــــد أكـــثـــر مــنــتــقــدي بــوغــبــا 

صــراحــة مــنــذ عــودتــه إلــى 
يونايتد عام ٢٠١٦ قادماً 
من يوفنتوس الإيطالي 
مــقــابــل مــبــلــغ قــيــاســي 
حينها بلغ ٨٩ مليون 
جنيه إسترليني (١١٢ 

مليون دولار).
الــــفــــرنــــســــي  ورد 

أنـــه لا يــعــرف مــن يكون 
ســونــيــس، وقـــال للمدونة 

الـــــصـــــوتـــــيـــــة (بـــــــودكـــــــاســـــــت) 
الرسمية لمانشستر يونايتد: «لم 

أكــن أعــرف حتى من هــو، حقاً. سمعت أنه 
كـــان لاعــبــاً رائــعــاً وشــيــئــاً مــن هـــذا القبيل. 
أنــــا أعــــرف الـــوجـــه ولــكــن (لـــيـــس) الاســـــم... 
أنــا لست شخصاً يشاهد كثيراً  كما قلت 
منهم (المحللين الكرويين)، أشاهد الكثير 
القدم، لكنني لا أبقى بعد المباراة  من كــرة 
إلــى ما يقولونه. أحــب التركيز  للاستماع 

على كرة القدم».
ويعد سونيس (٦٦ عاماً)، من اللاعبين 
الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي المـــــلاعـــــب الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، إذ 
فــاز مــع ليفربول بــكــأس الأنــديــة الأوروبــيــة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا بصيغته  الــبــطــلــة (دوري 
السابقة) ثلاث مــرات (١٩٧٧ - ١٩٧٨ و١٩٨٠ 
- ١٩٨١ و١٩٨٣ - ١٩٨٤) وبــالــدوري المحلي 
خمس مــرات (١٩٧٨ - ١٩٧٩ و١٩٧٩ - ١٩٨٠ 
و١٩٨١ - ١٩٨٢ و١٩٨٢ - ١٩٨٣ و١٩٨٣ - ١٩٨٤)، 
كما شهدت مسيرته التدريبية عــدة ألقاب 

مع أندية رينجرز الاسكوتلندي وليفربول 
وغلاطة سراي التركي.

ورد لاعب منتخب اسكوتلندا السابق 
عـــلـــى بـــوغـــبـــا فــــي تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة «ســـكـــاي 
سبورتس» أمس بالقول: «أنــا سعيد بذلك 
ولٍ في كرة القدم 

َ
(مسيرته وشهرته). أقدم ق

يتبادر إلى الذهن هو: ضع ميدالياتك على 
الطاولة. وأنا لدي طاولة كبيرة».

ولم تأتِ عودة بوغبا إلى «أولد ترافورد» 
على قــدر الــتــوقــعــات، رغــم فـــوزه مــع الفريق 
بــالــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) وكــأس 
الــرابــطــة فــي موسمه الأول تحت 
قــــيــــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 

مورينيو.
وكـــــــــــان المـــــوســـــمـــــان 
الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــان ســــيــــئــــين 
مـــــا أســـــفـــــر عـــــن إقــــالــــة 
البرتغالي في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨. 
وبعد سلسلة قصيرة 
من المباريات الناجحة 
فــي مستهل الفترة التي 
تسلم فيها النرويجي أولي 
غونار سولسكاير مسؤولية 
تدريب «الشياطين الحمر»، عانى 
بوغبا من تراجع مستواه ولياقته البدينة 

للإصابات المتكررة.
واعــتــبــر الـــلاعـــب الــفــائــز مـــع «الـــديـــوك» 
بكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، أن الانتقادات 
التي وجهت لــه، لا سيما في ظل غيابه عن 
معظم هذا الموسم، غير مبررة، موضحاً: «من 
الجيد سماع أشياء جيدة بــدلاً من الأشياء 
السيئة، لكن عندما تلعب كرة القدم، فأنت 
تعرف نفسك. الأمر يتعلق بما يريده مدربك 

وزملاؤك في الفريق، والباقي مجرد كلام».
وأضاف: «أعتقد أنهم (النقاد والمحللون) 
يفتقدونني، لا أعرف، أنا لست شخصاً يتابع 
دائــمــاً قــنــاة ســكــاي سبورتس نــيــوز. عندما 
تعرف كــرة الــقــدم، لا تحتاج إلــى أن يخبرك 

أحد بما يحدث».
وتـــابـــع: «ربـــمـــا ســأقــابــلــهــم فـــي يـــوم من 
الأيـــام وأســألــهــم لأنــنــي أريـــد حقاً أن أعــرف، 

لماذا؟».

بق بو ي ب
رايــام سونيس 

ي بــوغــبــا 
تــه إلــى 

قادماً 
طالي 
ســي 
يون 
 ١١٢

ســــي 
يكون 

للمدونة 
دكـــــــاســـــــت) 

تر يونايتد: «لم 
أنه سمعت حقاً هو من

ي وب و ي و ب
الــرابــطــة ف
قــــيــــاد
مو

ف
تس
غونار

تدريب «الش
مس تراجع من بوغبا

بوغبا 
(رويترز)

رئيس برشلونة يقاضي نائبه السابق لاتهامه الإدارة بالفساد
برشلونة: «الشرق الأوسط»

ســــيــــتــــخــــذ بــــرشــــلــــونــــة 
الإسباني إجراءات قانونية 
بحق نائب رئيسه السابق 
إمـــيـــلـــي روســــــو الــــــذي اتــهــم 
بــالــفــســاد،  الــحــالــيــة  الإدارة 
كما أعلن النادي الكاتالوني 
عــــــــن تــــعــــيــــيــــنــــات جـــــديـــــدة 
بــــــالإدارة بــعــد اســتــقــالات ٦ 

من أعضائه.
وكـــــــان بـــرشـــلـــونـــة نــفــى 
بــــشــــدة الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
اتهامات روســو، أحــد ستة 
أعــضــاء قــدمــوا استقالتهم 
من مجلس الإدارة، الموجهة 
ضـــــد مــــســــؤولــــين ارتــــكــــبــــوا 

ممارسات فاسدة.
وجــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــي بـــــــيـــــــان 
بـــرشـــلـــونـــة: «فـــــي مــواجــهــة 
مزاعم خطيرة قدمها إميلي 
روســـــــــــــو... يـــنـــفـــي مــجــلــس 
أي  قــــاطــــع  بـــشـــكـــل  الإدارة 
عمل يمكن وصفه بالفساد 
واتفق على تقديم الملاحقات 

الجزائية وفقاً لذلك».
يـــمـــكـــن  «لا  وتــــــــــابــــــــــع: 
لـــبـــرشـــلـــونـــة الـــتـــســـامـــح مــع 
ادعـــــــــــاءات خـــطـــيـــرة تـــشـــوّه 
صــــورة المـــؤســـســـة. الإجــــراء 
الــذي سيتخذ هو  الجزائي 
لـــلـــدفـــاع عـــن شــــرف الـــنـــادي 
وموظفيه. الوجود المستمر 
للتدقيق سيضع حــداً لهذا 

الأمر».
ــــــــى  وبــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة إل
روســــو اســتــقــال نــائــب آخــر 
لــلــرئــيــس، مــن أصـــل أربــعــة، 
وهــو إنــريــكــي تــومــبــاس مع 
المــديــريــن الأربـــعـــة سيلفيو 
إيــلــيــاس وجــوســيــب بــونــت 
وجــــــــــــــوردي كـــالـــســـامـــيـــلـــيـــا 

وماريا تيكسيدور.

وقـــــــــــال بـــــرشـــــلـــــونـــــة إن 
مــجــلــس الإدارة وافــــق على 
تـــــعـــــيـــــين جــــــــــــــــوردي مــــــوش 
وبـــــاو فــيــلانــوفــا وأوريــــــول 
توماس كنواب للرئيس في 
إلــى جانب  إدارات مختلفة 
مـــارتـــا بــلانــا كــأمــيــنــة عــامــة 
لــلــمــجــلــس وديـــفـــيـــد بــيــلــفــر 

كأمين صندوق.
وقــــــــــال بــــرشــــلــــونــــة فــي 
بــــيــــان: «ســـيـــكـــون خــافــيــيــر 
بــــــــورداس المــــديــــر المـــســـؤول 
عن الفريق الأول لكرة القدم 
بــيــنــمــا ســيــتــولــى تشافيير 
فيلاغوانا مسؤولية الفريق 
الـــــثـــــانـــــي وفــــــــــرق الــــشــــبــــاب 
وكـــــــــرة الــــــقــــــدم لــــلــــســــيــــدات، 
كــمــا سيتولى جـــوان بليد، 
المــــــــســــــــؤول عـــــــن فـــــــــرق كـــــرة 
السلة، إدارة لجنة المراقبة 

والشفافية بالنادي».
وطــــــــــالــــــــــب الأعـــــــــضـــــــــاء 
المـــــســـــتـــــقـــــيـــــلـــــون الـــــرئـــــيـــــس 
جوسيب مــاريــا بارتوميو 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة 
بــــــعــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء الــــــوضــــــع 
الاستثنائي الذي تسبب به 
فــيــروس كــورونــا المستجد، 
الـــــنـــــادي واضـــعـــاً  فــيــمــا رد 
خــطــوتــهــم فـــي إطـــــار إعــــادة 
هيكلة يجريها بارتوميو، 
ونافياً كــل الاتــهــامــات التي 
بـــــهـــــا، لا ســيــمــا  تــــوجــــهــــوا 
الـــفـــســـاد الإداري  شـــبـــهـــات 

والاختلاس المالي.
ووجد النادي نفسه في 
فبراير (شباط) الماضي في 
خضم فضيحة بعد تقارير 
صــحــافــيــة عـــن قـــيـــام شــركــة 
علاقات عامة يستخدمها، 
بـــتـــوجـــيـــه انـــــتـــــقـــــادات عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي 
للاعبين حاليين وسابقين، 

عــــلــــى غـــــــــرار الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وجــــيــــرار 
بـــيـــكـــيـــه والمـــــــــــدرب الـــســـابـــق 
جوسيب غوارديولا، إضافة 
إلـــى مــرشــحــين لانــتــخــابــات 
رئــــــاســــــة الـــــــنـــــــادي المـــــقـــــررة 
أســــاســــاً فــــي الــــعــــام المــقــبــل، 
والــوقــوف خلف حملة عبر 
هذه المواقع لتلميع صورة 

الرئيس الحالي.
وأعـــــــلـــــــن الــــــــنــــــــادي فـــي 
أعقاب هذه الفضيحة التي 
اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا 
«برشاغيت»، فسخ التعاقد 

مــع شــركــة الــعــلاقــات 
العامة «آي ٣ فنتشورز». 

ودافع بارتوميو عن نفسه 
فـــي وجــــه الاتـــهـــامـــات الــتــي 
طــالــتــه، فنفى بشكل قاطع 
قيام النادي بعملية تهدف 
إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات إلــى 
أشـــــــخـــــــاص أو مـــنـــظـــمـــات 
عــــبــــر مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــوضــحــا أن 
التعاقد مع الشركة أتى فقط 
من أجل تتبع ما يكتب عن 

النادي عبر هذه المواقع.
وأشـــار روســـو الجمعة 

بـــرنـــامـــج إذاعــــــــي: «إذا  فــــي 
كشف لنا المدققون أن تكلفة 
هــــذه الـــخـــدمـــات تــبــلــغ ١٠٠ 
ألف يــورو ودفعنا مليونا، 
فهذا يعني أن أحدهم وضع 
يـــــده فــــي الــــصــــنــــدوق»، فــي 
تــلــمــيــح إلـــى وجــــود شــكــوك 
لـــدى الأعـــضـــاء المستقيلين 
بشبهات اختلاسات مالية.

لكن برشلونة أشار في 
بيانه إلى أن التدقيق بهذا 
الــشــأن مــن قــبــل شــركــة «بــي 
دبليو سي» العالمية تعرض 
لــــلإبــــطــــاء بـــســـبـــب جــائــحــة 

كورونا.
وكان بارتوميو قد عين 
روســـــو الـــــذي يــمــلــك شــركــة 
للطاقة، نائباً له في يناير 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، وكـــــان 
مرشحاً قــويــاً لخلافته في 
مـــــنـــــصـــــبـــــه الـــــــعـــــــام 
المــــقــــبــــل، نـــظـــراً 
لــعــدم تمكن 
بارتوميو 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــتـــرشـــح 
لـــــــــولايـــــــــة 
جـــــــديـــــــدة. 
وشـــــــــــــهـــــــــــــد 
فــــــــريــــــــق كــــــرة 
ــــــــــقــــــــــدم  ال
عــــــــــــــــــــــــــدة 
أزمـــــــــــــــات 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، أبـــرزهـــا 
هجوم ميسي، أفضل لاعب 
فــــي الـــعـــالـــم ٦ مـــــــرات، عــلــى 
الــريــاضــي الفرنسي  المــديــر 
إريــــــك أبــــيــــدال الــــــذي انــتــقــد 
اللاعبين لعدم الوقوف إلى 
جانب المدرب المقال إرنستو 
فالفيردي قبل التعاقد مع 

كيكي سيتيين.

كما يعيب ميسي على 
قــيــامــهــا  إدارة فــريــقــه عــــدم 
بــجــهــود كــافــيــة لاســتــعــادة 
البرازيلي نيمار من باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، 
بــرغــم إعــــلان نــجــم الــهــجــوم 

رغبته الصريحة بالعودة.
كما عاد ميسي لانتقاد 
إدارتــــه خــلال أزمـــة كــورونــا 
الحالية، معتبراً أنها ألمحت 
إلـــــى عـــــدم رغــــبــــة الـــلاعـــبـــين 
بتخفيض رواتبهم بنسبة 
٧٠ فــي المــائــة دعــمــاً لمسيرة 
الــــــنــــــادي، وهــــــو مـــــا أشـــعـــل 
غضب النجم الأرجنتيني 

ورفاقه المتضامنين معه.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أطـــــلـــــق 
المرشح على مقعد الرئاسة 
فيكتور فونت كلاماً نارياً 
الــــحــــالــــيــــة،  الإدارة  بــــحــــق 
وقــــال: «حــذرنــا فــي العديد 
مــن المناسبات مــن عاصفة 
وشيكة ستضرب النادي... 
الــــســــابــــق  فـــــــي  الــــــكــــــل رأى 
حــــــجــــــم الـــــــــخـــــــــروقـــــــــات فـــي 
الـــنـــادي والـــتـــصـــرفـــات غير 

المسؤولة».
وتــابــع فــونــت، الــقــريــب 
مـــــن لاعـــــــب وســـــــط الـــفـــريـــق 
السابق تشافي هرنانديز، 
أحـــــد المـــرشـــحـــين الـــبـــارزيـــن 
لتدريب فريق كرة القدم في 
المستقبل: «الكيان المعرض 
لــــلــــخــــطــــر هـــــــو بــــرشــــلــــونــــة 
نــــفــــســــه... نــــــرى الـــســـيـــاســـة 
الــريــاضــيــة الــفــاشــلــة وغــيــر 
المـــوفـــقـــة وانـــهـــيـــار مــجــلــس 
الإدارة، بالإضافة إلى نقص 
المـــوارد الحالية بسبب  فــي 
هــذا الــوبــاء، وهــو مــا ينذر 
بــخــطــر إفــــــلاس اقـــتـــصـــادي 
ســبــقــه إفــــلاس أخـــلاقـــي من 

طرف هذه الإدارة».

بارتوميو رئيس برشلونة تحت الضغط (إ.ب.أ)

عــلاقــات 
نتشورز». 

المـــ

ف

ب.أ)

روسو استقال 
موجهاً اتهامات 
خطيرة للإدارة 

نوير 
حارس 
البايرن 

(أ.ب)

مفاوضات تمديد عقد نوير مع بايرن تصل إلى طريق مسدود

اللعب خلف أبواب موصدة أفضل الحلول لحين حسم أزمة «كورونا»

حرَم من مساندة فرقها لأكثر من عام
ُ
جماهير كرة القدم الأوروبية قد ت

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قد يُحرم مشجعو كرة القدم 
مـــن مــــــؤازرة فــرقــهــم فـــي المــلاعــب 
لمــدة عــام ونــصــف نتيجة تفشي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
وذلــــك وفــقــاً لــرئــيــس الأكــاديــمــيــة 

الوطنية الألمانية للعلوم.
وقـــال جــيــرالــد هـــوغ، رئيس 
أكاديمية «ليوبولدينا» للعلوم 
الــــتــــي تـــســـتـــشـــيـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة 
لاتــــــخــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات المـــرتـــبـــطـــة 
بإجراءات السيطرة على تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩»، إن إغلاق 
الملاعب والقاعات لمدة ١٨ شهراً 
إضــافــيــاً «ســيــكــون قــــراراً حكيماً 

بالتأكيد».
وأشار في مقابلة مع القناة 
أنـــه  إلـــــى  الـــعـــامـــة «إيـــــــه آر دي» 
«سنرى» ما إذ كان الإبقاء على 
حظر التجمعات «سيستمر لمدة 
عـــام ونــصــف، علينا أن ننتظر. 
هـــنـــاك تــقــيــيــمــات أكـــثـــر تــــفــــاؤلاً. 
بــالــتــأكــيــد لعدة  لــكــنــه سيستمر 
أشــهــر إضــافــيــة، وقـــد نــصــل إلــى 

عام ونصف».
وتــوقــعــت الأكــاديــمــيــة عــودة 
الوضع إلى طبيعته على مراحل، 
لا ســـيـــمـــا إذا اســــتــــقــــرت أرقــــــام 
الإصابات الجديدة عند مستوى 
منخفض، وإذا تــم الإبــقــاء على 

تدابير النظافة.
وتم إغلاق القاعات والملاعب 
منذ منتصف مـــارس (آذار) في 
جميع أنحاء ألمانيا، ومن المقرر 
يـــجـــتـــمـــع الاتــــــحــــــاد الألمــــانــــي  أن 
لـــكـــرة الــــقــــدم، الــجــمــعــة، لاتــخــاذ 
قـــــرار بـــشـــأن اســتــئــنــاف محتمل 
للبطولة فــي أوائـــل مــايــو (أيـــار) 
لــكــن مـــع إقـــامـــة المـــبـــاريـــات خلف 
أبواب مؤصدة بغياب الجمهور 
الــســلــطــات الــصــحــيــة  إذا أعـــطـــت 

الضوء الأخضر.
وقبل أسبوع، أشــار هانزي 
فـــلـــيـــك، مــــــدرب بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
حــامــل لــقــب الــــــدوري والمــتــصــدر 
الحالي، إلى أن الملاعب الفارغة 
فــي ألمــانــيــا مــســألــة يــجــب أن يتم 
الاعتياد عليها في حال استؤنفت 
مــنــافــســات البوندسليغا مطلع 

مايو المقبل كما هو متوقع.
وقـــــــــال فــــلــــيــــك، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو غــــداة 
اســتــئــنــاف أغــلــب أنــديــة الــــدوري 
تــــدريــــبــــاتــــهــــا مــــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
الاحــتــيــاطــات بعد تــوقــف لقرابة 
شهر: «يجب أن نكون متضامنين 
مع الإجــراءات المتخذة» لمواجهة 

جائحة «كورونا المستجد».
وبالنظر إلى حظر الحكومة 
لــــلأحــــداث الـــتـــي تـــقـــام بــحــضــور 
الجماهير، فــإن الخيار الوحيد 
ـــــــــدوري الألمــــانــــي  أمـــــــام رابــــطــــة ال
لاســتــكــمــال الـــــــدوري هـــو إجــــراء 

المباريات من دون جمهور.

الــــــــــرابــــــــــطــــــــــة أن  وأكــــــــــــــــــــــدت 
المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة فـــي اتــجــاه 
خــــوض المـــبـــاريـــات خــلــف أبــــواب 
مــؤصــدة، لكن لــم يتم اتــخــاذ أي 

قرار حتى الآن.
وأوضــح فليك أن احتمالات 
اللعب أمام مدرجات فارغة شيء 

يجب أن نعتاد عليه.
وكـــــان بـــايـــرن الـــســـاعـــي إلــى 
الــلــقــب الــثــامــن تـــوالـــيـــاً، يــتــصــدر 
بـــــفـــــارق أربــــــــع نــــقــــاط عـــــن أقـــــرب 
مطارديه بروسيا دورتموند قبل 

توقف الدوري.
المـــــــأمـــــــول أن يــســمــح  ومــــــــن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون والمــــــســــــؤولــــــون 
باستئناف الموسم في ألمانيا في 
الثاني من مايو المقبل، على أن 
تنتهي المنافسات في ٣٠ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وقـــال نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
فــولــفــغــانــغ كــوبــيــكــي فــي مقابلة 
مـــع قـــنـــاة «ســـكـــاي ســـبـــورتـــس»، 
إنــه «يجب أن يكون ذلــك ممكناً، 
خصوصاً إذا استطعنا أن نقرر، 
مــن خــلال اختبار ســريــع، أن أياً 
مـــن الــلاعــبــين لـــم يُــصــب وأنــــه لا 
يوجد خطر من خلق سلسلة من 

العدوى».
وأضــــــــــاف فــــلــــيــــك: «نـــتـــطـــلـــع 
لـــــعـــــودة (الــــــــــــــدوري). بــالــتــأكــيــد 
ســــنــــكــــون مــــســــتــــعــــديــــن عـــنـــدمـــا 
يُــســتــأنــف المــــوســــم. لـــكـــنّ ذلــــك لا 

يتوقف علينا».
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــــي الــــبــــلاد أن 
فــــقــــط ســيُــســمــح  ٢٣٩ شـــخـــصـــاً 
لـــهـــم بـــالـــوجـــود فــــي كــــل مـــبـــاراة 
فــي الـــدوري، ويقتصر ذلــك على 
اللاعبين والجهاز الفني والأمن 

والحكام ووسائل الإعلام.
وأصــــــــــــــــــــــــدرت أكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
أمـــس،  «لـــيـــوبـــولـــديـــنـــا» أول مـــن 
تقريراً لدراسة تتناول التخفيف 
المــحــتــمــل لــلــقــيــود المــفــروضــة في 
ألمــانــيــا ضــمــن جـــهـــود الـــحـــد من 
انـــتـــشـــار الـــــعـــــدوى، وهـــــو الأمــــر 

بـــرســـالـــة مطمئنة  يــبــعــث  الـــــذي 
للقائمين على كرة القدم بالعودة 
لــــلــــمــــنــــافــــســــات، حــــيــــث تــتــطــلــع 
الأنــــديــــة إلــــى اســتــكــمــال المــوســم 
من أجــل إنقاذ عــائــدات من البث 
التلفزيوني والرعاية، التي تبلغ 
يـــورو (٨١٩ مليون  ٧٥٠ مــلــيــون 

دولار).
وفـــــي فـــرنـــســـا ورغــــــم إعــــلان 
الرئيس البلاد إيمانويل ماكرون، 
تــمــديــد الــحــجــر حــتــى ١١ مــايــو 
المقبل وحظر جميع التجمعات 
الـــعـــامـــة حــتــى مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز)، فـــــإن هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
الــدوري المحلي لكرة  لاستئناف 
الـــقـــدم فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو، أو 
فــي وقــت أقــرب لكن خلف أبــواب 

مؤصدة بغياب الجمهور.
الــفــرضــيــة  المــــؤكــــد أن  ومـــــن 

الثانية التي سبق لرابطة دوري 
المــــحــــتــــرفــــين أن رجــــحــــتــــهــــا فــي 
 - بــدايــة تفشي فــيــروس «كوفيد 
١٩» فــي أوروبــــا، هــي أقــل ضــرراً 
الــتــي ستتمكن من  على الأنــديــة 
تــحــصــيــل أمـــــــوال حـــقـــوق الــنــقــل 
التلفزيوني المــجــمــدة حالياً من 

الشركات الناقلة.
لــكــنــهــا لــــن تـــلـــقـــى بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال اســـتـــحـــســـان المــشــجــعــين 
الــــذيــــن انــــتــــقــــدوا، الاثــــنــــين، هـــذه 
ع 

ّ
الفرضية في بيان مشترك موق

مــن ٤٥ مجموعة منهم. ويمكن 
الــذيــن ما  الــلــعــبــة،  فــي  للفاعلين 
زالــوا مصممين في الغالب على 
إنهاء الموسم، أن يحققوا رغبتهم 
في حال رُفِعَ الحجر في ١١ مايو 
بمعاودة التمارين لكنّ اللاعبين 
ربما سيكونون في حاجة لأربعة 

أســــابــــيــــع عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن أجـــل 
استعادة لياقتهم البدنية.

لــــكــــن تـــبـــقـــى مـــشـــكـــلـــة قــــــرار 
فرنسا إبقاء حدودها مع الدول 
غــيــر الأوروبــــيــــة مــغــلــقــة لمـــا بعد 
١١ مايو «حتى إشعار آخر»، إذ 
ستؤخر عودة العديد من النجوم 
إلى فرنسا، لا سيما من أميركا 
الجنوبية، وعلى رأسهم مهاجم 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، حــامــل 
الـــلـــقـــب والمــــتــــصــــدر، الـــبـــرازيـــلـــي 

نيمار.
وباستثناء الجدل القائم في 
إيــطــالــيــا، حــيــث يــنــادي كثيرون 
بــــإلــــغــــاء المـــــوســـــم جــــــــراء تــفــشــي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المــســتــجــد» 
بالبلاد، تأمل غالبية البطولات 
الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــــا اســتــكــمــال 
بـــطـــولاتـــهـــا لــــتــــفــــادي مــشــكــلات 

قــانــونــيــة وأخــــرى مــالــيــة وكــذلــك 
خيبات أمــل للأندية التي كانت 
تنافس بقوة على اللقب المحلي، 
أو تــلــك الـــتـــي تـــواجـــه الــهــبــوط، 
مـــــــــــــروراً بــــالمــــتــــربــــصــــة بــــمــــراكــــز 

المسابقات القارية.
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أنــــــه لا يـــحـــبّـــذ إنـــــهـــــاء المــــواســــم 
بــشــكــل مــبــكــر وأرســـــل تــهــديــدات 
إلى بلجيكا واسكوتلندا اللتين 
قـــــرارات مسبقة بإنهاء  اتــخــذتــا 
المــوســم بالحرمان مــن المشاركة 
فــي الــبــطــولات الأوروبــيــة. وبــات 
 - إلــــغــــاء مـــوســـم ٢٠١٩  احـــتـــمـــال 
لــلأنــديــة  ٢٠٢٠ هــاجــســاً مـــؤرقـــاً 
الأوروبية، في ظل تواصل فرض 
الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي الــــــصــــــارم فــي 
القارة العجوز،  العديد من دول 
كغيرها من دول العالم، في إطار 

مكافحة وباء «كوفيد - ١٩».
وفــي حــال الإلــغــاء، فــإن خيار 
اعتماد الترتيب الحالي كنتيجة 
نـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــوســـم، يـــتـــقـــدم عــلــى 
حساب الخيار الآخر الذي يعتمد 
ســيــنــاريــو إلـــغـــاء جــمــيــع الــنــتــائــج 
المسجلة لــدى تــوقــف الــــدوري. في 
مطلق الأحـــــوال، أي خـــيـــارات يتم 
الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا فــــي هـــــذا الـــشـــأن، 
ستكون لها تبعات رياضية كبيرة.

وإذا كان الوضع في إنجلترا 
شبه محسوم في ظل الفارق الكبير 

لصالح ليفربول، مثله 
مـــــــثـــــــل فـــــرنـــــســـــا 

حـــيـــث 
يــــتــــقــــدم 

بـــــــاريـــــــس 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــان 

جـــــــيـــــــرمـــــــان 
عــــــلــــــى أقــــــــرب 

مــــــنــــــافــــــســــــيــــــه 
مــــــــرســــــــيــــــــلــــــــيــــــــا 

بـــفـــارق ١٢ نقطة، 
فــالمــشــهــد مختلف 

في البطولات الأخرى.
فـــي ألمــانــيــا، يحتل 

بروسيا دورتموند المركز 
الــثــانــي بـــفـــارق أربــــع نــقــاط 

فــقــط عــن بــايــرن ميونيخ 
المـــــــتـــــــصـــــــدر، فــــــــي حـــين 
يــتــقــدم بــرشــلــونــة على 
غريمه التقليدي ريال 
مــدريــد بــفــارق نقطتين 
فـــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا. وفـــــي 
إيطاليا، تبدو المنافسة 
مستعرة بين يوفنتوس 
المـــتـــصـــدر بــــفــــارق نــقــطــة 
واحـــــــــــــــدة عــــــــن لاتــــســــيــــو 
الــبــاحــث عــن الــلــقــب الــذي 
لم يتوج به ســوى مرتين 

في تاريخه الذي يعود لعام ١٩٠٠.
ويــعــد رئــيــس نـــادي لاتسيو، 
كــــــلاوديــــــو لـــوتـــيـــتـــو، فـــــي مــقــدمــة 
المــطــالــبــين بـــمـــعـــاودة الــنــشــاط في 
الـــدول تأثرا  إيطاليا، إحــدى أكثر 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مــــن حـــيـــث عـــدد  بــــ
الوفيات التي بلغت نحو ٢٠ ألفاً، 
علماً بــأن إجـــراءات الــعــزل المنزلي 
لمكافحة تفشي الفيروس ستبقى 

قائمة حتى الثالث من مايو.
وفــــي حــــال اعـــتـــمـــاد الــتــرتــيــب 
الحالي بصفة نهائية، فإن الأندية 
الـــتـــي تــحــتــل مــــراكــــز غـــيـــر مــؤهــلــة 
للمسابقات الأوروبـــيـــة لكنها لا 
تـــزال تحتفظ بــآمــالــهــا لتحقيق 
ذلـــك، ســتــكــون فــي خــانــة الأنــديــة 

الخاسرة أيضاً.
ولــــخــــص رئــــيــــس رابـــطـــة 
الـــــدوري الإســبــانــي خافيير 
تــــيــــبــــاس، الــــــــذي يـــــــرى أن 
الإلــغــاء ليس «خــيــاراً»، 
الـــــوضـــــع بــــالــــقــــول إن 
الأنــــديــــة الإســبــانــيــة 
ســـــــــتـــــــــخـــــــــســـــــــر مــــــا 
مــجــمــوعــه «مــلــيــار 
لــــم  إذا  يــــــــــــــــورو 

نعاود اللعب».
لاعبو بايرن ميونيخ خلال التدريبات على أمل استئناف الموسم الشهر المقبل (أ.ف.ب)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

وصلت مفاوضات تمديد العقد 
بين بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر 
الدوري الألماني لكرة القدم، وحارسه 
مــانــويــل نــويــر إلـــى طــريــق مــســدود، 
بعدما كشف الأخير عن عــدم رضاه 
من تسريب تفاصيل المفاوضات مع 

الإدارة إلى وسائل الإعلام.
ويـــبـــدو أن الـــطـــرفـــين مــســتــعــدان 
مــن حــيــث المــبــدأ لــتــمــديــد الــعــقــد لكن 
بــشــروط مختلفة تــمــامــا، وفـــي حــال 
فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر 
الــــحــــارس الـــبـــالـــغ ٣٤ عـــامـــا «ألــيــانــز 

أريــنــا» هـــذا الــصــيــف، وســـط اهتمام 
بــضــمــه مـــن قــبــل مــانــشــســتــر سيتي 
وتــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين بــحــســب 

مجلة «كيكر» الرياضية أمس.
وأشــــــــــــارت المــــجــــلــــة بـــقـــلـــم كــبــيــر 
مراسليها كارل هاينز فيلد إلى «أن 
الـــرغـــبـــة فـــي اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
ضعيفة للغاية. وقد يستغرق الأمر 
أسابيع أو حتى شــهــور قبل اتخاذ 
قرار نهائي. هناك تصلب في المواقف 

حاليا».
ووفقا للصحف الألمانية، يطالب 
نوير بتمديد العقد حتى ٢٠٢٥، لكن 
بـــايـــرن لــيــس مــســتــعــدا لــلــذهــاب إلــى 

أبعد مــن عــام ٢٠٢٣، أي أنــه مستعد 
لإبـــقـــاء الــــحــــارس فـــي الـــفـــريـــق حتى 
السابعة والثلاثين من عمره، وليس 

أكثر من ذلك.
يضاف إلى ذلك أن وكيل أعمال 
نــويــر، تــومــاس كـــروس، طلب لموكله 
راتبا قــدره ٢٠ مليونا سنويا، وهو 
أكـــثـــر مــمــا عـــرضـــه بــــايــــرن. وأفـــــادت 
«كـــــيـــــكـــــر» بــــــــأن تــــســــريــــب مـــجـــريـــات 
المفاوضات إلى وسائل الإعــلام أثار 
حفيظة نوير و«يُقال بأن علاقة الثقة 
بين اللاعب والــنــادي اهتزت كثيرا» 

بحسب ما تابعت.
ويـــدافـــع نــويــر عــن عــريــن بــايــرن 

منذ ٢٠١١ بعد أن قدم إليه من شالكه، 
مـــــبـــــاراة ضــمــن  وخـــــــاض مـــعـــه ٣٧٣ 
جميع المسابقات، وأسهم في قيادته 
إلــى الــفــوز بلقب الـــدوري المحلي في 
المواسم السبعة الماضية، إضافة إلى 
رفـــع كـــل مـــن الـــكـــأس المــحــلــيــة وكـــأس 
الــســوبــر أربــــع مـــــرات، والـــفـــوز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا وكــأس السوبر 
الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 

.٢٠١٣
ومن المؤكد أن التعاقد مع حارس 
منتخب ألمانيا للشباب تحت ٢٣ عاما 
ألكسندر نوبل اعتبارا من الصيف 
المقبل قادما من شالكه أيضا، ورفض 

بايرن تمديد العقد لأبعد من ٢٠٢٣، 
جـــعـــل نـــويـــر بـــطـــل مـــونـــديـــال ٢٠١٤ 
يشكك بوضعه أساسيا بــين مرمى 
العملاق البافاري، لا سيما أن الأخير 
وعــــد حـــارســـه الــجــديــد بــــأن يــشــركــه 
فــي ١٠ مباريات خــلال المــوســم على 
أقــل تقدير بحسب وســائــل الإعــلام 

المحلية.
ولـــــــــــم يـــــــؤكـــــــد بــــــــايــــــــرن هــــــذه 
المــــعــــلــــومــــة، لـــكـــن مــــوقــــف نـــويـــر 
واضح في هذه المسألة بقوله: 

«أنا لست من الكومبارس، أنا 
الممثل (البطل)، أريد أن ألعب 

على الدوام».
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الخلافات بين كبار مسؤولي النادي باتت هي القاعدة 

قصة برشلونة المأساوية تواصل فصولها الهزلية
لندن: سيد لوي 

اســــتــــقــــال ســـتـــة مـــــن أعـــضـــاء 
نــــــادي بــرشــلــونــة  مــجــلــس إدارة 
الإسباني بسبب عدم رضاهم عن 
الــنــادي، وهــو الأمــر  طريقة إدارة 
الــــــذي يــعــمــق مــــن الأزمــــــــات الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الــــنــــادي. وتــضــمــن 
خـــطـــاب الاســـتـــقـــالـــة، الـــــذي سلمه 
الأعــضــاء يــوم الخميس الماضي، 
المـــطـــالـــبـــة بــاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق 
الـــخـــارجـــي فــيــمــا أصـــبـــح يُـــعـــرف 
باسم «بارسا غيت» أو «فضحية 
برشلونة»، ومعاقبة أي شخص 
مــــســــؤول وإعــــــــادة أيـــــة أمـــــــوال قــد 
اســتــخــدمــت فـــي هــــذه الــفــضــيــحــة 

إلى النادي. 
وتــشــيــر هــــذه المــــزاعــــم، الــتــي 
أوردهـــــا لأول مـــرة راديــــو كادينا 
سير، إلى أن النادي قد دفع مبالغ 
مــالــيــة تــصــل إلـــى ٩٠٠ ألـــف يــورو 
فــيــنــشــرز» لإدارة  لــشــركــة «آي ٣ 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة وحـــســـابـــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
تـــهـــاجـــم شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة 
ولاعــــبــــين ســـابـــقـــين وكــــذلــــك مــمــن 
يلعبون حاليا بالنادي، وتدافع 
عن رئيس النادي جوسيب ماريا 

بارتوميو. 
ونفى برشلونة وبارتوميو 
وشركة «آي ٣ فينشرز» هذه المزاعم 
بشدة، ووصف رئيس النادي هذه 
المزاعم بأنها «خاطئة تماما». لكن 
سواء كانت هذه المزاعم صحيحة 
أم لا، فقد أدت إلى أن تزداد الأمور 
الكاتالوني.  النادي  ا داخــل  ســوء
وإذا كانت هذه المزاعم صحيحة، 
فــإنــهــا لـــم تــــؤد الـــهـــدف المــطــلــوب 
منها. وفي بعض الأحيان يكون 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــرائــق التي 
لا يمكن إخــمــادهــا والــتــي تــؤدي 
فــي النهاية إلــى احــتــراق الــرجــال 

الموجودين بداخلها! 
ومـــــهـــــمـــــا كــــــانــــــت الــــحــــمــــايــــة 
الــنــادي،  الــتــي يتمتع بها رئــيــس 
ووجــــود قــطــاع كبير مــن وســائــل 
الإعـــــــلام عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــدفــاع 
عنه، فعندما تتوالى العديد من 
الأشــــيــــاء الــســيــئــة بـــهـــذه الــســرعــة 
الكبيرة فإنها ستؤثر بكل تأكيد 
عــلــى ســمــعــة بـــارتـــومـــيـــو. وحــتــى 
تــــوقــــف الأحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة لــم 
يـــؤد إلـــى تــوقــف المــشــكــلات داخــل 
النادي الكاتالوني، وربما يكون 
هـــــذا مــنــطــقــيــا تـــمـــامـــا، نـــظـــرا لأن 
الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي كـــــان يــحــقــقــهــا 
فريق الكرة كانت تغطي منذ فترة 
طويلة على المشاكل الكبيرة التي 
يعاني منها النادي، وبالتالي فإن 
الــكــروي قد كشف  توقف النشاط 

هذه المشاكل. 
وقـــــــال الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
شــخــصــيــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المـــــاضـــــي: «مــــنــــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) كـــان الـــنـــادي يــخــرج من 
مشكلة ليدخل في مشكلة أخرى». 
ولــم يكن ميسي مخطئا فــي هذا 
الـــتـــصـــريـــح، ولــــم تــتــبــاطــأ وتــيــرة 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
النادي منذ ذلك الحين. وبدلاً من 
ذلك، تسارعت هذه المشكلات ولم 
يعد لها نهاية، وأصبحت سخيفة 
وهزلية إلى أبعد حد ممكن. ولم 
تـــكـــن اســـتـــقـــالـــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
الإدارة الستة، بما في ذلك نائبا 
الرئيس والرجل الــذي كــان ينظر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه ســيــكــون الــرئــيــس 
القادم للنادي، هي أحدث مشكلة 

يعاني منها النادي. 
فــفــي غــضــون ســـاعـــات قليلة 
من الاستقالة، قال نائب الرئيس 
المستقيل، إيميلي روسود، لراديو 
كاتالونيا إنه يعتقد أن شخصا 
ما في برشلونة لديه «يد في كل 
هــذه الأمـــور السيئة». ودفـــع ذلك 
مجلس إدارة بــرشــلــونــة لإصـــدار 
بيان «يحتفظ بالحق في اتخاذ 
إجـــــراء قــانــونــي» - قــضــيــة أخـــرى 
لــلــنــادي ضــمــن ســلــســلــة لا نهاية 
لها من القضايا - ويصر على أن 
الاستقالات كانت، على أي حال، 
جزءا من خطط بارتوميو «لإعادة 
الـــنـــادي.  هــيــكــلــة» مــجــلــس إدارة 

وهكذا تسير الأمور. 
ومــنــذ يــنــايــر المـــاضـــي، أقـــال 
برشلونة مديره الفني إرنستو 
فـــالـــفـــيـــردي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــــفــــريــــق كـــــــان يــــتــــصــــدر جـــــدول 
تـــــرتـــــيـــــب الـــــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي 
المـــمـــتـــاز، وعــــرض المــنــصــب على 
نـــجـــم الـــفـــريـــق الـــســـابـــق تــشــافــي 
هيرنانديز، الذي رفض العرض، 
وأشار في وقت لاحق إلى أنه لن 
يعود للعمل تحت قيادة المجلس 
الــحــالــي، وأصــــر عــلــى أنـــه يجب 
إبقاء التأثيرات «السامة» بعيداً 
عن غرفة ملابس اللاعبين. وبعد 
ذلك، عرض مجلس إدارة النادي 
مهمة تدريب الفريق على المدير 
الفني الهولندي رونالد كومان، 
الـــــــــذي رفـــــــض الـــــعـــــرض أيــــضــــا. 
وكــان يجب على مجلس الإدارة 
أن يــعــرف أن كــومــان ســيــرفــض، 
نـــظـــرا لأنــــه مــرتــبــط الآن بــتــولــي 
تـــدريـــب مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا. كما 
تـــم عــــرض المــنــصــب عــلــى المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، لــكــنــه رفـــض أيــضــا. 
وفي النهاية، تولى قيادة الفريق 
كيكي سيتين، الذي اعترف بأنه 
تفاجأ بتلقيه هذا العرض. وقال 
الــنــادي إن تعيين  مجلس إدارة 
سيتين على رأس القيادة الفنية 
لـــلـــفـــريـــق هـــــو جــــــزء مـــــن عــمــلــيــة 
طــويــلــة، لــكــن ســيــتــين نــفــســه قــال 
إنه تلقى مكالمة من النادي أمس 
ورد عــلــيــهــا بــالمــوافــقــة وانــتــهــى 

الأمــر. ويؤكد ذلــك أن هــذه كانت 
كذبة جديدة من أكاذيب مجلس 

إدارة النادي. 
وبــــعــــد ذلــــــــك، أشــــــــار المــــديــــر 
الرياضي للنادي، إريــك أبيدال، 
إلــى أن الــلاعــبــين قــد لعبوا دورا 
في إقالة فالفيردي من منصبه. 
لـــكـــن مـــيـــســـي، الــــــذي بـــــدأ صــبــره 
يــنــفــد والـــــــذي قـــــال ذات مـــــرة إن 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس آنـــــــذاك خــافــيــيــر 
فــــاوس «لا يــعــرف أي شـــيء عن 
كـــرة الـــقـــدم»، انــتــقــد أبـــيـــدال على 
«تــشــويــه»  المـــــلأ، مــتــهــمــا إيـــــاه بـــ
سمعة اللاعبين، ومطالبا أبيدال 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــصــرفــاتــه. 
واعــتــرف ميسي فــي وقــت لاحق 
بأنه قد سئم من الاتهامات التي 
تــوجــه إلــيــه وتـــقـــول إنــــه هـــو من 
يــديــر الـــنـــادي، قــائــلا: «لا أعــرف 
لمـــاذا يعتقد الــنــاس ذلــــك». وفــي 
الحقيقة، ربما يعتقد الناس ذلك 
لأنهم يتمنون حقا أن يكون هو 
من يتحكم في زمام الأمور داخل 

النادي. 
ولـــــم تـــتـــوقـــف المـــشـــاكـــل عــنــد 
هــذا الحد، حيث يحتاج الفريق 
لــلــتــعــاقــد مــــع مـــهـــاجـــم، لــكــنــه لــم 
يتعاقد مــع أي لاعـــب، وبـــدلا من 
ذلــــك بــــاع اثـــنـــين مـــن المــهــاجــمــين. 
لقد خسر الفريق خدمات لويس 
ســــــواريــــــز وعــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــي 

لــغــيــابــهــمــا عــــن المــــلاعــــب لــفــتــرة 
طويلة بداعي الإصابة، واكتفى 
الــنــادي بالتعاقد على عجل مع 
مارتن بريثويت - بمقابل مادي 
النادي  الــذي كان  يتجاوز المبلغ 
مــســتــعــدا لـــدفـــعـــه عـــنـــدمـــا كــانــت 
فــتــرة انــتــقــالات الــلاعــبــين لا تــزال 
مــفــتــوحــة بــالــفــعــل - وهــــو الأمـــر 
الذي أدى إلى ضعف خط هجوم 
الــفــريــق بشكل مــلــحــوظ، خاصة 
في ظل عــدم وجــود ما يكفي من 

لاعبي الفريق الأول لتكوين دكة 
بــدلاء قوية لخط الهجوم. وتبع 
ذلك هزيمة برشلونة في مباراة 
الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي 
ريــال مدريد، لأول مرة منذ أربع 
ســـــنـــــوات. ومــــــع بــــــــزوغ كـــــل يـــوم 
جــديــد، يتم الــحــديــث عــن لاعبين 
يسعى برشلونة للتعاقد معهم، 
لـــكـــن لا تـــوجـــد أمـــــــوال بـــالـــنـــادي 

لإبرام هذه الصفقات. 
وفــــي خــضــم كـــل ذلــــك، ظــهــرت 
بـــشـــركـــة «آي ٣  المــتــعــلــقــة  المـــــزاعـــــم 

فـــيـــنـــشـــرز»، وتـــــم إيــــقــــاف جـــاومـــي 
أقــرب مستشار لرئيس  مسفررير، 
الـــنـــادي، لــيــكــون كــبــش فـــــداء، لكن 
الكثيرين يعتقدون أنه ما زال يعمل 
داخل النادي من خلف الكواليس. 
ثــــــم جــــــــــاءت المــــــفــــــاوضــــــات بـــشـــأن 
خفض الأجـــور - فــي الــنــادي الــذي 
أعلن قبل شهر واحــد عن أنه أكبر 
علامة تجارية رياضية في العالم 
- وهو الأمر الذي أدى إلى سلسلة 
أخــــــرى مــــن الـــســـخـــط والانــــقــــســــام. 

وكــان اللاعبون غاضبين، وأصدر 
ميسي بيانا أعرب فيه عن شعوره 
«المــفــاجــأة» مــن التسريبات التي  بـــ
خـــرجـــت مــــن داخــــــل الــــنــــادي بــهــذا 
الــــشــــأن، والـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدف في 
الأســـــاس لــلــضــغــط عــلــى الــلاعــبــين 
وجعلهم يظهرون بصورة سيئة. 
وقال لويس سواريز هذا الأسبوع: 
«كنا غاضبين لأنــه قد قيل أشياء 

غير صحيحة». 
وتحمل اللاعبون أيضا اثنين 
في المائة من رواتبهم لدفع رواتب 

المــوظــفــين الــذيــن لن 
يــــتــــمــــكــــن الــــــنــــــادي 
مــن دفـــع رواتــبــهــم 
يــــرغــــب فــي  أو لا 
دفــــــعــــــهــــــا. وفـــــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــإن 
هــــــذه الأخــــبــــار 
الــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــدة 

جــــــــــعــــــــــلــــــــــت 
الــــــــــنــــــــــادي 
يبدو سيئاً 

ورئيسه يبدو 
فــــي مــــوقــــف أســــــوأ. 

لقد أصــر بــارتــومــيــو على أن هذه 
الـــتـــســـريـــبـــات لــــم تـــــأت مـــنـــه أو مــن 
الرئيس التنفيذي، أوسكار غراو، 
وهـــو مــا يعني أنـــه يــريــد أن يلقي 
باللوم على أي شخص آخر، وهو ما 
أدى إلى تعميق الشعور بعدم الثقة 
داخــــل مــجــلــس الإدارة، حــيــث كــان 
بعض الأعضاء يطالبون بإجابات 
حول هذه التسريبات وحول شركة 
«آي ٣ فينشرز»، وكانوا يريدون أن 
يعرفوا أيضاً لمــاذا تم دفــع الكثير 
من الأمـــوال، ولمــاذا تم دفعها على 
أقساط صغيرة بهدف تجنب إجراء 

عمليات تدقيق داخلية. 
ووصــلــت الأمـــور إلــى ذروتــهــا 
داخل النادي، الذي بات يعاني من 
ديــون هائلة من جهة، كما يعاني 
داخل الملعب من جهة أخرى. ورغم 

أن مستوى الفريق بات في تراجع 
واضـــح مــن عـــام لآخـــر، فـــإن رواتـــب 
المــائــة من  فــي  الــلاعــبــين تلتهم ٦٧ 
ميزانية النادي، وهي ظاهرة غير 
صحية بــالمــرة. وعـــلاوة على ذلــك، 
هــنــاك شــعــور بــعــدم الــثــقــة فـــي كل 
مكان داخــل الــنــادي: بــين اللاعبين 
ومـــجـــلـــس الإدارة؛ وبـــــين أعـــضـــاء 
أيـــضـــا.  أنــفــســهــم  مــجــلــس الإدارة 
وتـــنـــتـــهـــي ولايـــــــة بـــارتـــومـــيـــو عـــام 
٢٠٢١، ولا يحق له الترشح لولاية 
أخرى، ويرى البعض أنه متساهل 
للغاية مع اللاعبين الذين لا يثقون 
به. لقد رأى بارتوميو عدم الولاء، 
حــتــى بــين أعــضــاء مجلس الإدارة 
الذين كان من المفترض أن يكونوا 

إلى جانبه. 
لــقــد مــر شــهــر واحـــد فــقــط منذ 
أن قــام بارتوميو بتعيين روســود 
نـــائـــبـــاً لــــــه، فـــــي خــــطــــوة كــــــان يـــرى 
كـــثـــيـــرون أنــــهــــا تــــهــــدف لأن يــكــون 
روســود هو الرئيس القادم. وبدلا 
مـــن ذلـــــك، انــقــلــب بـــارتـــومـــيـــو على 
روســـــــود.  وفــــي الأســـبـــوع المــاضــي 
اتصل بأربعة مديرين - روســود، 
وإنريكي تومباس، وسيلفيو 
إلـــيـــاس، وجــوســيــب بــونــت - 
ودعــــاهــــم إلـــــى المـــشـــي مــعــه، 
وكــــــــــــان يــــعــــلــــم جــــــيــــــدا أنـــــه 
إقــــالــــتــــهــــم مــن  يـــمـــكـــنـــه  لا 
مناصبهم. وقال روسود 
عـــن ذلــــك: «لــقــد أخــبــرنــي 
بأن لديه مخاوف بشأن 
عــــدد مـــن المـــديـــريـــن، بما 
فــــي ذلـــــك أنـــــا شــخــصــيــا. 
إنه أمر غير منطقي. أنا لا 
أحب الطريقة التي تعامل بها 

مع الأمور». 
وبــعــد ذلـــك بــيــومــين، أعلن 
روســـــــــود وتــــومــــبــــاس وإلــــيــــاس 
وبــونــت استقالتهم. يمكن أن 
الــخــطــوة على  إلــى تلك  ينظر 
أنها انتصار، لكن بارتوميو 
لم يتوقع أن ينضم إليهم في 
هذه الخطوة كل من جوردي 
كــــالــــســــامــــجــــلــــيــــا ومـــــــاريـــــــا 
تيكسيدور. إلى جانب ذلك، 
نــادراً ما تكون الاستقالات 
الــجــمــاعــيــة انـــتـــصـــاراً لأي 
رئـــــــيـــــــس، لأنــــــهــــــا تـــعـــكـــس 
الانـــقـــســـامـــات والــخــلافــات 
وتظهرها إلى العلن وتؤدي 
إلى تراكم الأزمات. ومن بين 
أعضاء مجلس الإدارة الذي 
شكله بارتوميو عام ٢٠١٥، 
لــم يتبق ســوى نصفهم. 
ويــضــم المــجــلــس الآن ١٣ 
شخصاً، على الرغم من أن 
اللائحة تقول إن المجلس 
يــجــب أن يــضــم ١٤ شخصا 
عــلــى الأقــــــل! وزعـــــم روســــود 
أن «هـــنـــاك ثــلاثــة مــديــريــن 
آخرين على الأقل يفكرون 

في الاستقالة». 

تعطل الأحداث الرياضية لم يؤد إلى توقف المشكلات داخل برشلونة  

بعضهم يقول 
إن ميسي هو 
من يدير النادي

يحلم وهو في الثامنة عشرة من عمره بالانضمام إلى المنتخب الاسكتلندي

بيلي غيلمور... لاعب صغير الحجم سيكون له شأن كبير مع تشيلسي
لندن: ديفيد هايتنر

دخــــل الـــلاعـــب الأســكــتــلــنــدي 
الشاب بيلي غيلمور، الذي يمتلك 
بــنــيــة جــســديــة ضــعــيــفــة تجعله 
يـــبـــدو كـــأنـــه تــلــمــيــذ صــغــيــر، في 
صراع شرس مع مدافع مانشستر 
الــذي  يونايتد، هـــاري مــاغــوايــر، 
يمتلك قــوة بدنية هائلة ويبلغ 
طوله ١٫٩٤ متر، خلال المباراة التي 
جــمــعــت تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
يونايتد في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة على ملعب 
«ستامفورد بريدج» في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي. وكانت 
هذه هي ثالث مباراة يخوضها 
غيلمور مــع تشيلسي، وانتهت 
بــهــزيــمــة الــبــلــوز بــهــدفــين مقابل 

هدف وحيد. 
ويـــتـــذكـــر غـــيـــلـــمـــور، الـــبـــالـــغ 
مـــن الــعــمــر ١٨ عــامــاً الــــذي يصل 
طوله إلى ١٫٦٨ متر، هذا الصراع 
: «إنه 

ً
الشرس مع ماغواير، قائلا

يحاول استفزاز اللاعبين الصغار 
في السن، وهذه هي المواقف التي 
أحــتــاج إلــى تعلم كثير منها في 
الــقــدم. يجب أن أتعلم كيف  كــرة 
أكون أقوى. إنني أعمل على ذلك 
الأمر بالفعل، ولا يوجد خيار آخر 
ســوى أن أكــون أقـــوى. لكنني قد 
تعلمت الكثير بالطبع مما حدث، 
عــنــدمــا أمــســك بــي داخــــل منطقة 
الــجــزاء. إنني ما زلــت أتذكر ذلك 
جيداً». ويضيف: «لقد كان يقول 
إنني رجل صغير، وكان يدفعني 
ويــجــذبــنــي مـــن رقـــبـــتـــي، لكنني 
يجب أن أكون قادراً على التعامل 
مع مثل هذه الأمــور. لكنني بكل 
تــأكــيــد لـــن أدع ذلــــك يــحــدث مــرة 
أخــرى. لقد كــان هــذا درســاً يجب 

أن أتعلم منه جيداً». 

بــــــــأي حــــــــال مــن  يــــمــــكــــن  ولا 
الأحــــــــــوال تـــجـــنـــب الــــحــــديــــث عــن 
الـــبـــنـــيـــة الــــجــــســــديــــة الــضــعــيــفــة 
لــغــيــلــمــور، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه 
يلعب في أقوى دوري في العالم 
ويلعب في خط الوسط، وهو ما 
يــجــعــلــه فـــي مــواجــهــة دائـــمـــة مع 
أقوى المدافعين. وقد اعترف المدير 
الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، 
نفسه بأن الجميع يتحدثون عن 
هذا الأمر. وقال لامبارد: «أتذكر 
عــــنــــدمــــا شـــــــــارك لــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
أمـــام شيفيلد يونايتد (فــي أول 
مــبــاراة لــلاعــب مــع تشيلسي في 
أغــــســــطــــس/آب المـــــاضـــــي)، حــيــث 
قـــال الــنــاس إنـــه يــبــدو كطفل في 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره أو 
نحو ذلـــك. وأنـــا شخصياً أتذكر 
أن شخصاً ما قد قال لي الشيء 

نفسه».
لكن لامبارد أشار إلى أن هذا 
الأمــر لا يهم بالنسبة لغيلمور، 
«لأنه إذا كان صغيراً في الحجم، 
فــــإنــــه يـــمـــتـــلـــك شـــخـــصـــيـــة قـــويـــة 
ومـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة». وقــــــال لاعـــب 
خــــط وســـــط تــشــيــلــســي الــســابــق 
سيسك فابريغاس الشيء نفسه، 
قـــدم غــيــلــمــور مستويات  بــعــدمــا 
مثيرة للإعجاب أمام غريمسبي 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
تشيلسي بسبعة أهـــداف مقابل 
هــــــدف وحــــيــــد فــــي كــــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي - وكانت 
هــــذه هـــي ثـــانـــي مـــبـــاراة يلعبها 
تـــشـــيـــلـــســـي وأول  مـــــع  غـــيـــلـــمـــور 
مباراة يشارك فيها في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة. وقــــــال فـــابـــريـــغـــاس: 
«الــشــخــصــيــة هـــي أهـــم شـــيء في 
هذه السن، وهو يمتلك شخصية 

قوية بكل تأكيد». 

وتعهد غيلمور بعد واقعة 
لــن يتم دفعه مرة  مــاغــوايــر بأنه 
أخــرى بهذه الطريقة، وقــدم أداء 
جـــيـــداً لــلــغــايــة فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
انتهت بفوز البلوز على ليفربول 
بهدفين دون رد في كأس الاتحاد 

الإنجليزي، وهو الأداء الذي أهله 
ليكون أفضل لاعب في المباراة.

يـــــقـــــول غـــيـــلـــمـــور عــــــن ذلــــــك: 
«مـــعـــظـــم الــــنــــاس ســـيـــقـــولـــون إن 
بــنــيــتــي الـــجـــســـديـــة ضــعــيــفــة ولا 
يمكنني الــتــفــوق فــي الــصــراعــات 

الـــقـــويـــة، لــكــنــنــي أحـــــب الــتــدخــل 
بــقــوة لاســتــخــلاص الــكــرات، وقد 
نــجــحــت فـــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك الأمـــر 
مــــرتــــين أمــــــــام لــــيــــفــــربــــول، وهـــــذا 
أمـــر جــيــد بــكــل تــأكــيــد». وعـــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، لا يــخــشــى غــيــلــمــور 

مــن تــوجــيــه التعليمات لزملائه 
الأكبر سناً في الفريق، ويقول عن 
ذلــك: «أنــا لست هنا لأكــون لاعباً 
هادئاً، ويتعين علي أن أطلب من 
يــتــمــركــزوا بطريقة  الــلاعــبــين أن 
صحيحة. ويجب أن أتواصل مع 

زمـــلائـــي فـــي الــفــريــق، خصوصاً 
فيما يتعلق بمركزي داخل الملعب 

وبالطريقة التي ألعب بها».
وكــان غيلمور قــد انتقل من 
رينجرز الأسكتلندي لتشيلسي 
فـــي صــيــف عــــام ٢٠١٧ وهــــو في 

السادسة عشرة من عمره، وهو 
مــــن نـــوعـــيـــة الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 
يسمحون للشهرة بأن تؤثر على 
تركيزهم. ويؤكد اللاعب الشاب 
أنــه يــركــز بشكل كــامــل على كرة 
القدم ويتدرب بشكل إضافي من 
أجــل تحسين وتطوير مستواه. 
ويــؤكــد غيلمور أن مثله الأعلى 
هــــو ســيــســك فـــابـــريـــغـــاس، عــلــى 
الرغم من أنه لم يتدرب معه في 

تشيلسي.
يـــــقـــــول غـــيـــلـــمـــور عـــــن ذلـــــك: 
«عندما جئت إلى تشيلسي لأول 
مــرة كنا نــتــدرب على مــا يسمى 
خــطــط الــتــعــلــيــم الـــفـــرديـــة، وكـــان 
يتعين عــلــي أن أركـــز عــلــى لاعــب 
مــعــين، وقــد اخــتــرت فابريغاس، 
لأنـــــنـــــي أحــــــــب الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يــلــعــب بــهــا. لــقــد شــاهــدت كثيراً 
مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو لــــه، والآن 
أصــبــحــت أكــبــر ســنــاً وأحــــاول أن 
أنفذ الأشياء التي تعلمتها منه 
داخل الملعب، وقد نجحت في ذلك 

بالفعل». 
ويـــــحـــــلـــــم الـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
أيــــــضــــــاً بــــــــــأن تــــــكــــــون الــــفــــرصــــة 
مناسبة للانضمام إلى المنتخب 
الأسكتلندي الأول. وكــان المدير 
الــــفــــنــــي لمـــنـــتـــخـــب اســـكـــوتـــلـــنـــدا، 
ستيف كلارك، موجوداً في ملعب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج» لمــشــاهــدة 
مــــبــــاراة لـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي، 
ومـــــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه أعـــــجـــــب بــمــا 
قــدمــه غيلمور فــي هــذه المــبــاراة. 
وكـــان غيلمور قــد مــثــل منتخب 
اسكوتلندا فــي الفئات العمرية 
من ١٥ عاماً وحتى ٢١ عاماً. يقول 
غيلمور: «كنت أتحدث مع مدافع 
لــيــفــربــول ومنتخب اسكوتلندا 
آندي روبرتسون، وأخبرني بعد 
المباراة بأن كلارك كان حاضراً».

غيلمور (يسار) في صراع على الكرة مع غوميز لاعب إيفرتون (إ.ب.أ)

مستوى الفريق يتراجع من عام لآخر 
ورواتب اللاعبين تلتهم ٦٧ في المائة 

من الميزانية في ظاهرة غير صحية بالمرّة
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اكتشف العالم وأنت على الكنبة

الوباء يُحوّلنا إلى سياح افتراضيين
لندن: جوسلين إيليا

«لا تستمع لما يقولونه؛ اذهب 
وشاهد بنفسك»؛ هذا مثل شعبي 

صيني عن السياحة والسفر.
ولـــكـــن وبـــعـــدمـــا بـــــدأ فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» مــن الــصــين، فــلا بــد من 
أن يغير الصينيون المثل، لذا بدأوا 
بذلك فعلياً بعدما قــامــوا بتركيب 
كاميرات تبثّ صــوراً حية من فوق 
ســـور الــصــين الــعــظــيــم، فـــي خــطــوة 
لتعريف العالم في زمن «كورونا» 

على روعة السور وتاريخه.
وعــنــدمــا قـــال أوســـكـــار وايــلــد: 
«عش من دون تبريرات، وسافر من 
دون ندم» لم يكن يعرف أنه سيأتي 
الـــيـــوم الـــــذي تــمــنــع فــيــه الـــطـــائـــرات 
الــســمــاء، وتلغى  مــن التحليق فــي 
الأسفار، وتبدد الأحــلام، في ثانية 
امتدت إلى مائة يوم، والحبل على 
الجرار؛ لأنه لا يعرف أحد بعدُ إلى 
متى تستمر أزمة «كورونا» ومتى 
نعود إلى حياتنا ما قبلها، ويبقى 

السؤال: كيف سنكون بعدها؟
الــــســــفــــر غــــــــذاء لـــــلـــــروح ومـــلـــح 
الثقافة، ففي زمن «كورونا» وبعد 
أيــــامــــنــــا مــتــشــابــهــة،  أن أصـــبـــحـــت 
تــحــولــت الــســيــاحــة هـــي أيــضــاً إلــى 
الــعــالــم الافــتــراضــي، فــقــام كثير من 
المواقع الإلكترونية بوضع كاميرات 
تبث الصور الحية في مواقع ومدن 
سياحية رائعة لتجعل المحجورين 
في بيوتهم سياحاً افتراضيين من 

الدرجة الأولى.
قـــــبـــــل «كـــــــــــورونـــــــــــا»، الـــتـــقـــيـــت 
بأشخاص جابوا العالم من خلال 
الكتب والــصــور والمــطــالــعــة، عــززوا 
ذاكرتهم في السفر من دون الحاجة 
إلــــى الــصــعــود عــلــى مـــتن الــطــائــرة، 
كانت مخيلتهم هــي الطائرة التي 
إلــى أماكن  نقلتهم على أجنحتها 
بعيدة. أتذكر رحلتي إلى تشيلي، 
تلك البلاد البعيدة التي لم يزرها 
كثير مــن عــالمــنــا، ســـرد لــي صديق 
عزيز أشياء رائعة عن تلك البلاد، 
ونــصــحــنــي بــالــقــيــام بــكــثــيــر منها، 
وزيارة كثير من الأماكن التي ذكرها 
بأسمائها الصحيحة، وفي النهاية 
سألته: «متى زرت تشيلي؟». أجاب: 
«لــــــم أزرهـــــــــا، ولـــكـــنـــي قـــــــرأت عــنــهــا 
الــكــثــيــر». وهــــا نــحــن الـــيـــوم نــعــول 
عــلــى الــعــالــم الافـــتـــراضـــي لــلــخــروج 
من بيوتنا، والكاميرات المثبتة في 
الــغــابــات والأدغـــــال وحــــول الأنــهــار 
والأســـوار هي طائرتنا، والكنبات 
التي نجلس عليها ونكتشف العالم 

هي مطاراتنا.
ففي بريطانيا؛ لا يملك الجميع 
حدائق خاصة للتنفس والجلوس 
فــيــهــا، ولــهــذا قـــام مــوقــع للمهتمين 
بــالــطــبــيــعــة بـــوضـــع كـــامـــيـــرات فــي 
الغابات في بريطانيا، ومــن خلال 
موقع إلكتروني مخصص لمحبي 
رصــــد الــطــبــيــعــة وحـــيـــاة الــكــائــنــات 

فيها، يمكنك مشاهدة العصافير 
وهي تبني أعشاشها، وترى ولادة 
الـــطـــيـــور وخــــروجــــهــــا مــــن الــبــيــض 
بــصــورة حــيــة. فــفــي دراســــة أخــيــرة 
الــوجــود فــي الطبيعة لمدة  تبين أن 
يَقِيكَ الأرق والكآبة،  ساعة يومياً 
ويساعدك على التخلص من الأفكار 
السوداء التي قد تؤدي إلى الانتحار 
الــــــذي زادت نــســبــتــه فــــي ظــــل هـــذه 

الجائحة غير المسبوقة.
ومــــن المـــوقـــع الـــــذي يـــركـــز على 
إلــى تطبيقات تساعدك  الطبيعة، 
في التعرف على أسماء النباتات، 
وتــجــعــلــك تـــعـــرف اســـــم الـــطـــيـــر مــن 
صوته، لا سيما أننا نسمع صوت 
الــعــصــافــيــر بــطــريــقــة واضـــحـــة بعد 
تدني صوت الضجيج الخارجي من 

سيارات وطائرات وحركة يومية.
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» حَــــــدّ مــن 
لــم يستطع الحد  حــركــتــنــا، ولــكــنــه 
من مخيلتنا، ولهذا فيمكنك السفر 
بمخيلتك إلى مواقع جنوب أفريقيا 
وموزمبيق؛ حيث تشاهد محميات 

الـــفـــيَـــلـــة وتـــــــرى الأســــــــود والـــنـــمـــور 
مباشرة وهي في بيئتها الحقيقية.

إذا اشتقت إلى «تايم سكوير» 
في نيويورك، التي تعدّ من بين أكثر 
الــســاحــات زحــمــة فــي الــعــالــم، فمن 
خــــلال الإنـــتـــرنـــت يــمــكــنــك أن تــراهــا 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، لـــتـــرى المــحــلات 
فيها مقفلة والحركة فيها معدومة.
الــــرحــــلات  تـــفـــضـــل  كـــنـــت  وإذا 
الرومانسية، فانتقل بمخيلتك إلى 
فــلــورنــســا، أو الــبــنــدقــيــة الــتــي تعدّ 
مــن بــين أجــمــل مــدن الــعــالــم، تعرف 
إليها عن بُعد، تعرف إلى جسورها 
الــفــارغــة، وجندولاتها  وساحاتها 
قــنــاة المياه  القابعة بــمــحــاذاة حفة 

بانتظار السياح الحقيقيين.
ســـــافـــــر إلـــــــى عـــــالـــــم الــــغــــوريــــلا 
فـــــي شــــــرق جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو، 
فـــالـــكـــامـــيـــرات المــثــبــتــة هـــنـــاك لــنــقــل 
حـــيـــاة الـــغـــوريـــلا مـــبـــاشـــرة، تــعــمــل 
 ومـــســـاء. وهــنــا يــشــار إلـــى أن 

ً
لــيــلا

الــحــيــوانــات أكــثــر حــيــويــة فــي فترة 
المساء.

من أجمل ما يمكنك أن تراه هو 
المــشــاة الأشهر  «شــيــبــويــا»؛ تقاطع 
فــي الــيــابــان، وهــذه فرصة حقيقية 
لــــرؤيــــة مـــشـــاهـــد غـــيـــر مــســبــوقــة لــم 
تحصل ولــن تحصل بعد الانتهاء 
مــــــن الـــــــوبـــــــاء ووجــــــــــــود لـــــقـــــاح لــــه. 
الممشى فارغ، يتخلل الصور مرور 
أشخاص لا يتجاوزون عدد أصابع 
اليد، وبعض حافلات النقل العام 

شبه الخالية.
ولمـــــحـــــبـــــي الـــــــشـــــــواطـــــــئ الــــتــــي 
تكسوها الرمال الحريرية البيضاء، 
اذهبوا إلى شواطئ تايلاند، التي 
تبثّ الكاميرات منها مشاهد حية 
كل يــوم، ولا تنسَ أن موعد غروب 
الـــشـــمـــس هــــو عـــنـــد نـــحـــو الـــســـاعـــة 
السادسة النصف مساء بالتوقيت 

المحلي.
لمحبي السفر بالقطار، سافروا 
إلى النرويج على متن قطار يأخذكم 
في رحلة بين الثلوج وبين الوديان 

والجبال.
السفر الافتراضي دواء الروح 
حــالــيــاً، يـــأخـــذك إلــــى أمـــاكـــن رائــعــة 
في لمحة بصر، يعرفك على أشياء 
لــم تكن تعرفها مــن قبل، لتضعها 
على لائحة الأماكن التي ستزورها 
بطريقة فعلية وحقيقية يوماً ما. 
فلطالما قلت إن التحضير للسفر قبل 
الإقــــلاع مــهــم جـــداً، فــمــن الــضــروري 
وضــــع لائــحــة بـــالأمـــاكـــن والأشـــيـــاء 
التي سنقوم بها في السفر، لكيلا 
نضيع الــوقــت فــي البحث عــمّــا هو 

مهم.
هذه الكاميرات الحية المربوطة 
مـــبـــاشـــرة بـــالإنـــتـــرنـــت والمـــعـــروفـــة 
«ويـــب كــــام» فــرصــة لــنــا للنظر  بـــالــــ
إلــــى آفـــــاق الـــعـــالـــم الــجــمــيــلــة؛ على 
أمــــل أن تــنــجــلــي غــيــمــة «كــــورونــــا» 
لتعود الطائرات لتغازلها وتطير 
فوقها، وتحملنا نحن بأجسادنا 

ومخيلتنا معاً.

الكاميرات المثبتة في شرق جمهورية الكونغو تنقلك إلى حياة عالم الغوريلا مباشرة

انتقل بمخيلتك إلى البندقية التي تعدّ من بين أجمل مدن العالم (أ.ب)

 رسالة الأرض للإنسان على هامش الوباء:
ارحل إلى المريخ... «كورونا» لن يعيش هناك

الرياض: بدر الخريف

لم يكتف فيروس «كوفيد - ١٩» بأن ينتقل 
من بعض الحيوانات إلى الإنسان وحده من بين 
الكائنات الحية، محدثاً الهلع لنحو ٨ مليارات 
 عجلة 

ً
إنــســان يــعــيــشــون عــلــى الأرض، مــعــطــلا

الحياة على الكوكب، ومطلقاً سباقاً دولياً في 
محاولة لوقفه، بعدما انتشر بشكل متسارع 
مــخــلــفــاً عـــشـــرات الآلاف مـــن المـــوتـــى وأكـــثـــر من 

مليون مصاب.
رض على سكان المعمورة حجر إلزامي لم 

ُ
ف

يعهدوه. ووقفت أكبر المراكز الطبية والبحثية 
العالمية عاجزة عن فعل أي شيء لاكتشاف علاج 
نــاجــع لــهــذا الـــغـــازي الــجــديــد، فــي حــين اكتفى 
المختصون وغير المختصين بطرح آراء ورؤى 
واجتهادات حول كيفية التعامل مع هذا الوباء. 
وامتلأت ثلاجات الموتى بالجثث، والمستشفيات 
بأكثر من مليون مصاب، وتهافت الناجون إلى 
مراكز التسوق لشراء احتياجاتهم من المعقمات 
والمطهرات والسلع والمواد التموينية؛ خوفاً من 

المصير المجهول.
إنها أجــواء أشبه بالحلم، لم تحدث على 
وجه البسيطة على مر تاريخها. ومعها نزعت 
الـــذي تــدثــرت بــه منذ مليارات  الأرض رداءهــــا 
السنين لتبوح بالحقيقة المرّة، وتكشف سر هذا 
«الغازي» الذي زحف بجيشه الخفي المجلجل 
عــلــى ســطــحــهــا عــلــى حـــين غــــرة، مــحــدثــاً الــفــزع 
 كل مظاهر الحياة على كوكب 

ً
والهلع، ومعطلا

الحياة.
في هذا الحوار الافتراضي، تحدثت الأرض 
 بها بسبب عبث 

ّ
بصوت أعياه التعب عما حل

الإنـــســـان بــمــكــونــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة خــــلال قـــرون 
مضت، وخاصة في القرنين الماضيين، مشددة 
عــلــى أنـــهـــا ضـــاقـــت بــســكــانــهــا مـــن الــبــشــر، فلم 
 رسالة 

ً
تجد مناصاً إلا ببعث «كورونا» حاملا

مفادها: إما إيقاف العبث أو الفناء أو البحث 
عن كوكب آخر ليعيش فيه المتسبب بهذا العبث.

بداية، قدمت الأرض تعريفاً بنفسها بالقول 
«أنا الأرض ثالث كواكب النظام الشمسي بعداً 
عن الشمس، وأكبر الكواكب من حيث الحجم 
المــنــاســب للحياة،  الــوحــيــد  والكتلة، والــكــوكــب 
ورغم عدم معرفتي تاريخ ميلادي، فإنه يمكن 
القول إن عمري يقدر بنحو ٤٫٦ مليار سنة، قد 
تزيد أو تنقص عن هذا الرقم بعشرات الملايين 
من السنين. لكن هــذا كله لا يهم في حسابات 
الكون». وأضافت «لا أريد أن أتناول المخلوقات 
التي احتضنتها وانقرض الكثير منها لأسباب 
كثيرة، لكنني لا أتذكر إلا الإنسان. هذا المخلوق 
الــذي ظهر بهذه الصفة قبل آلاف من السنين، 
فـــهـــو مـــخـــلـــوق عــجــيــب يــمــتــلــك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصفات التي لا تتوافر عند الكائنات الأخرى، 
 عــالــيــي 

ً
ولـــعـــل أبـــرزهـــا امــتــلاكــه دمـــاغـــاً وعـــقـــلا

التطور، مع قدرة على التفكير المجرد واستخدام 
اللغة والنطق».

ذكّرت الأرض بأن «الإنسان تدخل في أحد 
المكونات البيئية التي نشأت بصورة طبيعية 
على سطحي، وأقصد به الغطاء النباتي الذي 
الــتــي أتنفس بــهــا، ويلعب دوراً  أعــتــبــره رئــتــي 
كــبــيــراً فــي حــفــظ تــــوازن بــيــئــتــي؛ فــهــذا الــغــطــاء 
المكون من الغابات والأحراش والنباتات البرية 

والشجيرات والطحالب والحدائق لم يسلم من 
الإنــســان، رغــم معرفته التامة بــأن هــذا الغطاء 
النباتي هو القاعدة الأساسية في الهرم الغذائي 
لجميع الكائنات الحية على سطحي، فهو يقوم 
بأهم وظيفة في البيئة بامتصاص ثاني أكسيد 
الكربون وإنتاج الأكسجين الضروري للتنفس. 
تلك العملية التي تسمونها التمثيل الغذائي، 
وتعلمونها في مناهجكم الدراسية لطلابكم في 
مادة العلوم وبجميع لغاتكم التي تنطقون بها، 
وأود أن أذكركم أيها البشر بأن قيامكم بالبحث 
عن علاج لهذا الوباء الذي أسميتموه (كورونا)، 
أجبركم على التوجه إلى الأكسجين، ليس عبر 
فضائي الواسع، بل عبر أجهزة مصنعة يحتاج 

إليها مصابوكم من حاملي الوباء».
هذا الغطاء الذي «يوفر لكم المواد الطبيعية 
من غــذاء وكساء، وخامات لتصنيع أدويتكم، 
ومنها ما تعكف بها مختبراتكم الطبية على 
تــصــنــيــع دواء قـــد يــطــول لإيـــجـــاد عـــلاج نــاجــع 
لــهــذا الــجــائــحــة»، كــمــا تــضــيــف الأرض «ولــعــل 
هـــذا الــعــبــث بــالــغــطــاء الــنــبــاتــي قــد أبـــرز وخلق 
ظــواهــر ظهرت مــع عصر مــا تسمونه بالثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وإلـــــــى الـــــيـــــوم، مـــنـــهـــا الاحـــتـــبـــاس 
الحراري وانتشار الغازات السامة وتلوث الجو 
بالمواد الضارة العالقة في الهواء الذي أتنفس 
 عــمــا حــدث 

ً
وتــتــنــفــســون مــنــه، والــغــبــار، فــضــلا

الــحــرارة المناسبة للحياة،  مــن خلل فــي درجــة 
الــعــضــويــة والمــعــدنــيــة  الــعــنــاصــر  وفــــي دورات 
والتربة والرطوبة، وتأثيراته على دورة المياه، 
مـــع بـــــروز ظـــاهـــرة الــتــعــريــة وانــــجــــراف الــتــربــة 
والتضاريس، والإخــلال بنظام الرياح وحركة 
الــســحــب والأمــــطــــار وتــوزيــعــهــا عــلــى سطحي 
والاختلال في البيئة الغذائية وشبكتها. لقد 
أحدثتم اختلالاً في العلاقة بينكم وبين البيئة 
تحت ذريعة الانفجار السكاني والتقدم التقني، 
وهــآنــذا أبــعــث لكم (كـــورونـــا) ليخفف مــن هذا 
الانفجار ويوقف تقدمكم التقني لتتفرغوا لكل 
ما يبعث التنمية وتحقيق الأمــن والأمــان لكم 

أيها البشر».
بـــالـــقـــول «رغـــم  وتــخــتــم الأرض حــديــثــهــا 
مـــســـاحـــة الــــحــــزن الـــــــذي حــمــلــتــه مـــنـــذ قــــــرون، 
وخــصــوصــاً خــــلال الــقــرنــين المـــاضـــيـــين، أقــــول: 
لعل من المضحك المبكي أنه في ظل هذا العبث 
أيــهــا البشر التي  بمكوناتي الطبيعية منكم 
تؤثر على الحياة فــوق سطحي وكــان بطلها 
الإنسان ولا غير فقد تابعت منذ سنين مغامرات 
هذا الكائن الغريب الذي اسمه الإنسان عندما 
تــخــلــى عـــن تــوظــيــف جـــهـــوده بــالــحــفــاظ على 
مكوناتي الطبيعية، كي يعيش بأمان، وتوجه 
إلــــى مـــا أســـمـــاه بـــغـــزو الـــفـــضـــاء واســتــكــشــافــه 
لأغــراض جاسوسية فيما أسميتموه الحرب 
الــبــاردة، بل إنكم بالغتم في البحث عن حياة 
أكــلــف  افـــتـــراضـــيـــة خــــــارج الأرض. وحـــتـــى لا 
الإنــســان عــنــاء الــبــحــث، أقــتــرح عليه أن يذهب 
إلى المريخ الذي يليني رابعاً في ترتيب كواكب 
النظام الشمسي بعداً عن الشمس، ولا أعتقد أن 
الإنسان سيجد مناخاً أفضل مني، خاصة أن 
درجة حرارة هذا الكوكب تبلغ ٦٣ درجة مئوية، 
وهو ما يسهل الحياة على سطحه ولن يكون 
الــذي تدعون أن  بيئة لتكاثر فيروس كورونا 

الحرارة تقتله».

استعادوا هواياتهم القديمة

مصريون يكسرون ملل العزل بصناعة الفوانيس
القاهرة: حمدي عابدين

لــكــســر مــلــل الــحــجــر المــنــزلــي 
الــــــذي فـــرضـــه وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
اســـتـــعـــاد مـــصـــريـــون هـــوايـــاتـــهـــم 
الــقــديــمــة لمـــقـــاومـــة الـــعـــزل الـــذاتـــي 
عــبــر ابـــتـــكـــار أشـــكـــال جـــديـــدة من 
الفوانيس والإكسسوارات بجانب 
ممارسة هواية التصوير وصنع 
الــــحــــلــــويــــات ولـــــعـــــب الـــشـــطـــرنـــج 
والقراءة، في محاولة منهم لقتل 
الوقت بطرق مفيدة تشبع رغبات 
النفس التي تعبت مــن الجلوس 

 بالمنزل.
ً
طويلا

الكاتبة الصحافية المصرية 
مــنــار ســالــم، وجــــدت فــي فــانــوس 
رمـــضـــان ضــالــتــهــا لــتــزجــيــة وقــت 
فراغها، وقــد استعدت منذ فترة 
مثل غيرها من مصممي الفوانيس 
وصــنــاعــهــا، لمــواجــهــة متطلبات 
ها خالفتهم في 

ّ
شهر رمضان، لكن

تقديم فانوس جديد صنعته من 
الخرز، وزودتــه بمصباح صغير 

وبطارية لإضاءته.
الـــــفـــــانـــــوس الــــــــــذي صــنــعــتــه 
سالم من الخرز يتمتع بجاذبية 
ه سبقها 

ّ
خاصة، على الرّغم من أن

«الــشــرق  إلــيــه كــثــيــرون، وتــقــول لـــ
الأوســـــط»: «حــرصــت فــي الــبــدايــة 
على تنفيذه من أجــل الاستمتاع 
بـــأوقـــات فـــراغـــي، ولــيــس بــغــرض 
ـــدت الـــنـــمـــاذج 

ّ
الـــتـــربـــح مـــنـــه، فـــقـــل

المـــــعـــــروفـــــة مـــــن الــــفــــوانــــيــــس، مــن 
ثــــــــمّ ابـــــتـــــكـــــرت أشــــــكــــــالا جــــديــــدة 
مصنوعة من الخرز غير متداولة 

بالأسواق».
وتــــــــــرى ســـــالـــــم أنّ صـــنـــاعـــة 
الــفــوانــيــس بـــالمـــنـــازل تــعــد حــالــيــاً 
وسيلة جيدة لتخفيف آلام الحجر 

الــصــحــي الــتــي يــعــانــي الــكــثــيــرون 
ــه يساهم في إسعاد 

ّ
أن منها كما 

الصّغار الذين اعتادوا على شرائه 
كل عام.

وبجانب صناعة الفوانيس 
اتــــــجــــــهــــــت ســـــــالـــــــم إلـــــــــــى تـــقـــلـــيـــد 
إكـــــــســـــــســـــــوارات بـــــطـــــلات الأفــــــــلام 
والمسلسلات الهندية التي تهتم 
بمتابعتها بشكل دائـــم، وتــقــول: 
«بحثت عن أماكن بيع الخامات 
واشــتــريــت الــكــثــيــر مــنــهــا قــبــل أن 
أصــــل إلــــى مــرحــلــة إتـــقـــان بعض 
فــــنــــون الـــــحـــــرف الــــتــــراثــــيــــة، عــلــى 
غرار الكروشيه الذي تصنع منه 
الــصــغــيــرة للنساء  الــيــد  حــقــائــب 
والقفازات وسلال أدوات الماكياج، 
أقـــــــــراط الأذن  بـــجـــانـــب صـــنـــاعـــة 
والكوليهات والخواتم»، مشيرة 
ها «لم تكن تفكر في بيع ما 

ّ
إلى أن

تقوم به إلى أن ساقتها الصدفة، 
وأعـــجـــبـــت إحـــــدى زمــيــلاتــهــا بما 
تقدمه من أعمال، ثم اتجهت بعد 

ذلك لبيعها لأحد المحال التجارية 
الــــتــــي شــجــعــهــا صـــاحـــبـــهـــا عــلــى 

صناعة المزيد».
وتــحــظــر الــســلــطــات المــصــريــة 
 بداية من الساعة 

ً
تنقل الأفراد ليلا

الثامنة مــســاء، وحــتــى السادسة 
صــبــاحــاً، مـــع إغــــلاق تـــام لجميع 
المــقــاهــي والــــنــــوادي الاجــتــمــاعــيــة 
بـــجـــانـــب إغــــلاق  الــســيــنــمــا  ودور 
بعض المصالح الحكومية خوفاً 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

بالبلاد.
المــــهــــنــــدس عـــــــادل واســـيـــلـــي، 
ى عن 

ّ
بــالــقــاهــرة، تخل الـــذي يقيم 

تفاصيل مهنته في أوقات الحظر، 
إلــى هــوايــتــه القديمة التي  وعـــاد 
لــــم يــفــلــح عــمــلــه بـــالـــهـــنـــدســـة فــي 
محوها، فحمل الكاميرا الخاصة 
بـــــه، وقـــــــرّر الــــنــــزول إلـــــى الـــشـــارع 
لــتــســجــيــل لـــقـــطـــات اســتــثــنــائــيــة 
توثق الشوارع والمباني الشهيرة 
في «زمن كورونا»، وبدأ بتصوير 

، المعروفة 
ً
الكنيسة البلجيكية ليلا

«البازيليك»، وهي التي أنشأها  بـ
الـــــبـــــارون إمــــبــــان مـــؤســـس مــصــر 
الـــــجـــــديـــــدة بــــالــــقــــرب مـــــن قـــصـــره 
فـــي حـــي مــصــر الـــجـــديـــدة (شـــرق 

القاهرة).
ـــــــه صـــور 

ّ
وذكـــــــر واســــيــــلــــي أن

شــــوارع وســـط الــقــاهــرة، ومــيــدان 
الـــحـــلـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، والـــســـيـــدة 
زيـــــنـــــب والـــــحـــــســـــين، ورمـــســـيـــس 
والــعــتــبــة والــعــبــاســيــة والــفــجــالــة، 
لتوثيق حالتها وهــي خالية من 
الـــنـــاس الـــذيـــن كـــانـــت تــكــتــظ بهم 
فــلــم يكن  قــبــل شــهــريــن مـــن الآن، 
أحـــد يتخيل خــلــو مــيــدان العتبة 
من المارة، وهي لحظات لا بد من 
إلــى أهمية  تسجيلها، بالإضافة 
توثيق عملية إغلاق دور العبادة 

مثل المساجد والكنائس.
ووضــع واسيلي برنامجا 
لــلــتــصــويــر أســــمــــاه «يـــومـــيـــات 
ذه بشكل محدد، 

ّ
كــورونــا» ينف

وهو لا يتحرك بشكل عشوائي، 
«الــــــشــــــرق  لـــــــ رواه  مــــــــا  وفــــــــــق 

الأوسط».
فــيــمــا اتــبــعــت المـــخـــرجـــة منة 
فـــايـــد، أســلــوبــا مــغــايــراً فـــي كسر 
ملل العزلة، واتجهت إلى المطبخ، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــة بـــــتـــــجـــــارب آخـــــريـــــن 
عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت فـــي إعـــداد 
الحلويات والبسكويت، بجانب 
الوجبات الرئيسية، مشيرة إلى 
أنّ شــعــورهــا بــالــنــجــاح يــأتــي من 
الــتــشــجــيــع الــــذي تــقــدمــه والــدتــهــا 
أنّ «الـــدقـــيـــق  إلــــــى  لــــهــــا. ولـــفـــتـــت 
والزيت والسكر وباقي مستلزمات 
صــنــاعــة الـــحـــلـــويـــات صـــــارت من 
المكونات الأساسية بالمنزل بعد 

عزل كورونا».

...وإكسسوارات صُنعت خلال فترة الحجر المنزليفانوس من الخرز

,
,

عندما قال أوسكار وايلد: 
«عش من دون تبريرات 

وسافر من دون ندم»
 لم يكن يعرف أنه 

سيأتي اليوم الذي تمنع 
فيه الطائرات من التحليق 

في السماء وتلغى 
الأسفار وتبدد الأحلام 

في ثانية امتدت إلى مائة 
يوم والحبل على الجرار 
لأنه لا يعرف أحد بعدُ 
إلى متى تستمر أزمة 
«كورونا» ومتى نعود 
إلى حياتنا ما قبلها 
ويبقى السؤال: كيف 

سنكون بعدها؟

,

,

وجدت منار سالم 
ضالتها في فانوس 

رمضان لتزجية وقت 
فراغها واستعدت منذ 
فترة مثل غيرها من 
مصممي الفوانيس 
وصناعها لمواجهة 

متطلبات شهر رمضان 
لكنّها خالفتهم في 
تقديم فانوس جديد 
صنعته من الخرز 
وزودته بمصباح 
صغير وبطارية 

لإضاءته

محلات الزهور في روسيا
 تعاني من الكساد بسبب «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

مع صدور أوامــر بإغلاق 
الــتــي تبيع منتجات  المتاجر 
غـــيـــر ضــــروريــــة فــــي روســـيـــا، 
تــجــاهــد مــتــاجــر بــيــع الــزهــور 
مــثــل غــيــرهــا مـــن أجـــل الــبــقــاء 
فـــتـــلـــجـــأ لـــلـــبـــيـــع عــــــن طـــريـــق 
الإنــــــــتــــــــرنــــــــت فـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة 
لــتــعــويــض جـــــزء مــــن الـــدخـــل 
المــفــقــود. ولــكــنّ ذلـــك لــم ينقذ 
الــورود التي يعدمها  ملايين 
مزارعو الزهور بشكل يومي 
بسبب كساد المبيعات، وفقاً 

«رويترز». لـ
وفــي بلد يهتم بالزهور 
حتى إن بعض متاجره يفتح 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــات الأربــــع 
والعشرين، قال اتحاد المشاتل 
الروسي إنه يجري إعدام ١٫٢ 

مليون وردة يومياً.
وقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــت يـــــــــولـــــــــيـــــــــا 
تـــــشـــــاريـــــشـــــكـــــيـــــنـــــا، مــــــديــــــرة 
وصــــــــــــــــاحــــــــــــــــبــــــــــــــــة مـــــــشـــــــتـــــــل 
«رويــتــرز»:  لـــ «بودوسينكا»، 
«تــــــــــدمــــــــــع عــــــيــــــونــــــنــــــا لأنـــــنـــــا 
مــضــطــرون للتخلص منها، 
تـــــكـــــون مـــتـــفـــتـــحـــة ومـــفـــعـــمـــة 

بالحياة».
وقــالــت تشاريشكينا إن 
الــطــلــب عــلــى زهــــور شركتها 
إلــــى  ألــــفــــاً  انــــخــــفــــض مـــــن ٥٠ 
خمسة آلاف في اليوم التالي 
لـــخـــطـــاب بـــوتـــين الــــــذي أعــلــن 
فـــيـــه عــــن إجـــــــــراءات الإغــــــلاق. 
وانــخــفــض الــطــلــب فــي بعض 
الأيــــام إلـــى ألــــف، مــمــا اضطر 
إلــى تدمير ٢٠٠ ألف  الشركة 
زهــــــرة كـــانـــت مــــوجــــودة وكـــل 
الإنـــــتـــــاج الــــجــــديــــد مـــنـــذ بـــدء 

إجراءات العزل العام.

ولـــــجـــــأ المــــنــــتــــجــــون إلــــى 
الإنــتــرنــت فــي مــحــاولــة لدعم 
المــبــيــعــات وعـــرضـــوا أســـعـــاراً 
مــخــفــضــة لــلــغــايــة وإعـــلانـــات 

تمس المشاعر.
لكن خفض الأسعار قلل 
الأربـــــــــاح وعــــــــرّض الــعــامــلــين 
والـــشـــركـــات لــلــخــطــر. وقــالــت 
فلورانس جيرفاياس دالدين، 

صاحبة مزرعة «روز فيري» 
فــــي كــــالــــوجــــا: «نـــتـــعـــامـــل فــي 
منتج مكلف جـــداً... الأسعار 

الآن لا تمكّننا من العيش».
وأضافت أنها في نهاية 
المــــطــــاف ســتــضــطــر لــتــســريــح 
بعض العاملين عندما يصل 
الأمـــر إلــى الاخــتــيــار بــين دفع 
فواتير المرافق ودفع الرواتب.

صاحب محل لبيع الزهور في سانت بطرسبرغ بروسيا 
يلقي بباقات في القمامة (إ.ب.أ)



الدمام: إيمان الخطاف

بالكاد يجد فيصل (٢٦ عاماً) 
وقتاً للراحة، ومع ذلك فهو مستمتع 
الــجــديــد المتمثل في  جـــداً فــي عمله 
المــنــازل الذي  إلــى  توصيل الطلبات 
ازدهر خلال الفترة الأخيرة مع منع 
الــســعــوديــة للسيطرة  فـــي  الــتــجــول 

على فيروس {كورونا}.
يــــضــــع فـــيـــصـــل عـــــبـــــوة مــطــهــر 
فـــي ســـيـــارتـــه ليستعملها  الـــيـــديـــن 
بــاســتــمــرار، ويـــرتـــدي قــفــازيــن عند 
تـــســـلـــيـــم الــــطــــلــــبــــات إلـــــــى الــــزبــــائــــن 
ويتخذ كل الاحتياطات اللازمة من 
الفيروس. وعلى غرار فيصل يعمل 
مئات الأشخاص في هذا المجال الذي 
ازدهـــــر خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين. 
«الشرق الأوسط»: «لا  وقال فيصل لـ
أجد أي صعوبة في توصيل طلبات 
الصيدلية أو المتاجر والمطاعم، أما 
طلبات السوبر ماركت فتأخذ مني 
وقتاً أطــول لتجميع الأغـــراض، لذا 
يتجنب كثير من مندوبي التوصيل 

أغراض البقالة».
ويــجــد الــســعــوديــون فــي عمال 
الــــتــــوصــــيــــل هــــمــــزة الـــــوصـــــل الـــتـــي 
ـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن تــــأمــــين حــاجــيــاتــهــم 

ُ
ت

الـــضـــروريـــة، وتــوصــيــلــهــا لــهــم عبر 
تطبيقات التوصيل المعتمدة على 
الهواتف الذكية، التي صارت ملجأ 
الماكثين في بيوتهم في هذه الفترة؛ 
اتــبــاعــاً لإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمنع 

تفشي فيروس كورونا.
الـــتـــوصـــيـــل  ورغـــــــــم أن أجـــــــــور 
الــتــطــبــيــقــات،  فــــي كــثــيــر مــــن  زادت 
الــشــبــاب عــلــى هـــذا العمل  لتحفيز 
وســـــد الـــحـــاجـــة الـــكـــبـــيـــرة لــخــدمــات 
الـــتـــوصـــيـــل، فـــــإن ذلـــــك لــــم يُــضــعــف 
حــمــاس المــســتــهــلــكــين الــســعــوديــين، 
وبــعــضــهــم عــلــى اســتــعــداد لانــتــظــار 
وصــول الطلب بعد يــوم أو يومين، 
وهــنــا أكـــد عــامــل الــتــوصــيــل فيصل 
أن الطلبات كثيرة جداً. مع الإشارة 
لــــــلإجــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــيــــرة 
الــدولــة لدعم وتحفيز  التي تبذلها 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــنـــــاشـــــئ. وذكـــــــرت 
بسمة العجلان مسؤولة التواصل 
الإعلامي لتطبيق «هنغرستيشن»، 
أن الشركة نوّعت خدماتها لتلبية 
احتياجات المستهلكين بما يشمل 
الأســـــــاســـــــيـــــــات مـــــــن الــــصــــيــــدلــــيــــات 
والأدويـــة والمــواد الغذائية وغيرها 
فـــــــي فــــــتــــــرة وجــــــــيــــــــزة. وأضـــــــافـــــــت: 
«تخطينا حاجز توصيل أكثر من 
٢٢٠ ألف طلب في يوم واحد، وذلك 
من قبل الأزمة الحالية»، مشيرة إلى 

تضاعف الرقم هذه الفترة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح ســـامـــي 
الــحــلــوة مــؤســس تطبيق «نــعــنــاع» 
المـــــنـــــزلـــــيـــــة، أن حــجــم  لـــلـــمـــقـــاضـــي 
استخدام التطبيق تضاعف أكثر من 
١٠ أضعاف مقارنة بالفترة السابقة، 
وعدد المستخدمين المسجلين خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة يـــعـــادل كـــل المــســجــلــين 
لــديــنــا عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية، وبالكاد نستطيع أن نغطي 
الطلبات، فحجم الطلب أكبر بكثير 
من طاقة كل التطبيقات هذه الأيام».

«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــد الــــــحــــــلــــــوة لـــــــ
الأوســــــط» قــــدرة الــشــبــان الــعــامــلــين 
بــخــدمــة الــتــوصــيــل عــلــى جــنــي ربــح 
وفير في ظل الظروف الراهنة، فإلى 
الــدور الوطني لشبابنا فإن  جانب 
الفرد منهم يستطيع أن يحقق من 
أكــثــر مــن ١٠  خــلال التطبيقات الآن 
آلاف ريـــال شــهــريــاً (٢٦٦٦ دولاراً)، 
فـــمـــع كــــل طـــلـــب لــــه ٣٥ ريـــــــــالاً، ولـــو 
استطاع توصيل ١٠ طلبات فقط في 
اليوم واحد، يكون كسب ٣٥٠ ريالاً 

في اليوم بأريحية.
وأوضح الحلوة أنه إلى جانب 
توصيل الطلبات هناك مهمة تجهيز 
الطلبات «البعض ممن ليست لديه 
سيارة أو لم يحصل على الرخصة، 
الفتيات، وفــرنــا لهم  خصوصاً مــن 
حافلات مدفوعة التكلفة، تأخذهم 
مـــــن الـــبـــيـــت إلــــــى الــــســــوبــــر مـــاركـــت 
لتجهيز الطلبات». مؤكداً أن كل يوم 
تــزيــد رغــبــة الــســعــوديــين للالتحاق 
بخدمة التوصيل، ما دفعهم لتقديم 
إلــى جانب إسهام  محفزات للعمل 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  المــــــوارد  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي دعـــم الــســعــوديــين 

العاملين في خدمة التوصيل.
يأتي ذلك في ظل إيقاف الدفع 
النقدي، والاكتفاء بالدفع بالبطاقة 
تحرزاً من تداول النقد. وقال الحلوة: 
«تسليم المقاضي يتم بطريقة آمنة، 
ونعطي العاملين معنا أوقاتا مرنة 
لــلــعــمــل، مـــن يـــرغـــب مــنــهــم بــالــعــمــل 
صباحاً أو مساءً أو أي فترة باليوم، 

على أن يعمل في المواقع القريبة من 
بيته للتسهيل عليهم ولا يزال عدد 
الراغبين في خدمة توصيل الطلبات 

لا يتناسب مع حجم الطلب».
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات أطــلــقــت هــــذا الأســـبـــوع 
حملة #جـــــا_دورك الــتــي دعــت فيها 
الراغبين من المواطنين إلى التسجيل 
الــتــوصــيــل المسجلة  فـــي تــطــبــيــقــات 
لــديــهــا؛ بــهــدف الإســـهـــام فـــي تلبية 
احتياجات المستفيدين الضرورية 
إلــى منازلهم. وكشفت  وتوصيلها 
الــهــيــئــة أن مــبــادرتــهــا تــأتــي ضمن 
الجهود الشاملة في تلبية المتطلبات 
والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
خــلال فــتــرة منع الــتــجــول مــن خلال 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــوصــــيــــل المـــســـجـــلـــة 
لــدى الهيئة، والــســعــي نحو خدمة 
المواطن والمقيم وتوفير احتياجاتهم 
مــــن المـــــــواد الــتــمــويــنــيــة والـــدوائـــيـــة 
والمــســتــلــزمــات المــنــزلــيــة خـــلال هــذه 

الظروف الاستثنائية.
وسبق للهيئة أن شــددت على 
مـــقـــدمـــي خــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل عــبــر 
بالاستمرار  الإلكترونية  المنصات 
فــي الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة 
والضرورية أثناء ممارسة مهامهم 
وتــقــديــم خــدمــاتــهــم للمستفيدين؛ 
بــــهــــدف الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار عــــدوى 
فيروس كورونا المستجد، وحرصاً 
على سلامة المستفيدين. إذ ألزمت 
مقدمي خدمات التوصيل بفحص 
درجــــــة حـــــــرارة مــنــدوبــيــهــا يــومــيــاً، 
والـــتـــأكـــد مـــن ســلامــتــهــم، والــتــأكــيــد 
بــــضــــرورة تطهير  المـــنـــدوبـــين  عــلــى 
اليدين ووضع الكمامات والقفازات 
واســتــبــدالــهــا بشكل مستمر وعــدم 
المــصــافــحــة وتــســلــيــم الــطــلــبــات على 
بـــعـــد مــــتــــريــــن، واســـــتـــــخـــــدام الـــدفـــع 
الإلــكــتــرونــي، مــع التأكيد على تلك 
الإجـــــــراءات فـــي الــطــلــبــات الــخــاصــة 
بالمطاعم ومــا فــي حكمها، مشددة 
عــلــى اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــنــظــامــيــة 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
تصل إلى حجب المنصات المخالفة 
وإلغاء تسجيلها وفرض الغرامات 
بــحــدهــا الأعـــلـــى حـــال عـــدم الالـــتـــزام 

بتلك الإجراءات الوقائية.

> مـــاجـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــقــيــل، وزيـــر 
ــــقــــرويــــة الـــســـعـــودي،  الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة وال
اعـــتـــمـــد أول مــــن أمــــــس، الــــشــــروط الــصــحــيــة 
لمــســاكــن الــعــمــال داخـــــل الــنــطــاق الــعــمــرانــي، 
وذلـــــك ضــمــن الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
ــــــــــوزارة لمـــنـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس  اتـــخـــذتـــهـــا ال

كــورونــا المستجد (كــوفــيــد-١٩)، 
حــيــث نــصّــت الــلائــحــة المــحــدثــة 
على بعض الإجـــراءات لمجابهة 
الـــفـــيـــروس؛ مــنــهــا إنـــشـــاء غــرفــة 
تـــعـــقـــيـــم، واعـــتـــمـــادهـــا كــمــدخــل 
ومــــخــــرج وحـــيـــد لـــكـــل مُــــرتــــادي 
كن، وتعقيم جميع العاملين  السَّ
ـــهـــم الـــكـــامـــل مـــن خــــلال هــذه  لـــزِيِّ
الغرفة، وتركيب أجهزة تعقيم 
داخـــــل جــمــيــع بـــاصـــات الــعــمــال 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا بـــعـــد الـــصـــعـــود 

للباصات.
 > الــدكــتــور عــمــرو طلعت، 
وزيــر الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات المصري، قام أول من 
أمس، بجولة تفقدية بمحافظتي 
القليوبية والمنوفية، حيث تابع 
منافذ صرف منحة العمالة غير 
أقــرهــا الرئيس  الــتــى  المنتظمة، 
عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة 
العمالية المتضررة من تداعيات 
أزمة فيروس كورونا المستجد، 
وذلك في أول أيام صرفها التي 
تــســتــمــر ٥ أيـــــــام، حـــيـــث اطـــمـــأن 
الــــوزيــــر عــلــى عــمــلــيــة الــصــرافــة 
من منافذ البريد المصري وفق 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
الـــحـــكـــومـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى عـــدم 
الــتــزاحــم بــين المــواطــنــين حفاظاً 

على سلامتهم. 
> نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
المـــصـــريـــة، تــفــقــدت أول مـــن أمـــــس، عـــــدداً من 
مــصــانــع المــنــتــجــات الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة 
العبور الصناعية، حيث استهدفت الزيارة 
متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على 
مدى التزام المصانع بكل الإجراءات الوقائية 
والاحـــتـــرازيـــة فــي مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس 

الــوزيــرة إن الحكومة تنفذ  كــورونــا. وقــالــت 
حالياً خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي 
لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، تتضمن 
عــــــدداً مــــن الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات لــضــمــان 
استمرار العملية الإنتاجية بالوتيرة نفسها 

دون المساس بصحة العاملين.
> مـــحـــمـــد واجــــــعــــــوط، 
وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــــجـــــزائـــــري، عـــقـــد أول مــن 
أمــس، نــدوة مرئية عن بُعد 
مـــع مـــديـــري الــتــربــيــة، حيث 
حــث على مواصلة الجهود 
لمــجــابــهــة انـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا، ومـــــواصـــــلـــــة بــث 
الـــحـــصـــص الــتــعــلــيــمــيــة عــن 
بــــعــــد، وتـــوســـيـــعـــهـــا لــتــبــث 
عــبــر الإذاعــــــــات المــحــلــيــة، لا 
سيما لفئة التلاميذ الذين 
وســــيــــلــــة  أي  يــــمــــلــــكــــون  لا 
مـــن وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــال. كــــــمــــــا دعــــــا 
واجـــــــــعـــــــــوط لــــلــــعــــمــــل عـــلـــى 
الــفــرديــة  المـــبـــادرات  تشجيع 
للأساتذة من أجل التواصل 
مـــع الــتــلامــيــذ، بــهــدف خلق 
فــضــاءات افتراضية تسمح 
بتحقيق التفاعل بينهم عبر 

الإنترنت.
بــــــن مــحــمــد  > جــــمــــيــــل 
علي حــمــيــدان، وزيـــر العمل 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــبــحــريــنــي، أصــــدر أول من 
أمس، تعميماً إدارياً لمنشآت 
الــخــاص بشأن منع  القطاع 

انتشار فيروس كورونا، حيث ألزم التعميم 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل بــتــوفــيــر كـــمـــامـــات الـــوجـــه 
الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها 
فــي مــواقــع العمل مــن أجــل الحد مــن انتشار 
العدوى، بالإضافة لقيام أصحاب العمل أو 
من ينوب عنهم بقياس درجة الحرارة لجميع 
العمال عند دخولهم لمواقع العمل، وخروجهم 
أثناء العمل، وحين الانصراف لمقرات السكن 

المخصصة لهم.

> أحــمــد بــن ســلــيــمــان الــراجــحــي، وزيــر 
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســعــودي، شــهــد أول مــن أمــــس، الاجــتــمــاع 
الــــدوري الــثــانــي لــعــام ١٤٤١هـــــ لمجلس إدارة 
اللجنة الــوطــنــيــة لــرعــايــة الــســجــنــاء والمــفــرج 
عـــنـــهـــم وأســـــرهـــــم (تـــــــراحـــــــم)، عـــبـــر الـــــدائـــــرة 
التلفزيونية المغلقة «عن بُعد»، 
حيث استعرض المجلس ما تم من 
إجــراءات وقائية مساندة تجاه 
أسر السجناء ومؤازرتهم مادياً 
ومعنوياً في ضــوء المستجدات 
والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة لمواجهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩) 
حــتــى تــجــاوز الــصــعــوبــات التي 
تــواجــهــهــم. كــمــا نــاقــش المجلس 
عــــدداً مــن المــوضــوعــات المــدرجــة 

على جدول الأعمال.
> الدكتور سيدي محمد ولد 
قــابــر، وزيـــر الثقافة والصناعة 
المــوريــتــانــي، قــدم أول مــن أمــس، 
دعماً لمختلف بلديات مقاطعة 
مونكل، مساهمة في دعم جهود 
الــحــكــومــة الــرامــيــة إلـــى تخفيف 
الآثــــــــار الــســلــبــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمــــكــــافــــحــــة فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا، 
وستستفيد بلديات المقاطعة في 
إطار هذا الدعم من كميات كبيرة 

من المواد الأساسية.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد نـــايـــف 
الــــدلــــيــــمــــي، ســـفـــيـــر الـــــعـــــراق فــي 
الــقــاهــرة ومــنــدوبــه الـــدائـــم لــدى 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أشــرف 
إقـــــــلاع  أمـــــــــــس، عـــــلـــــى  مـــــــن  أول 
الرحلتين الخامسة والسادسة 
من الرحلات التي تقل العالقين في مصر إلى 
العراق، حيث غادرا من مطار القاهرة الدولي 
وعلى متنهما ٣٢٤ مواطناً عــراقــيــاً. وأشــاد 
السفير بالتعاون والتنسيق المستمرين مع 
الــســلــطــات المــصــريــة ذات الــصــلــة، مــوضــحــاً 
ي طلبات الراغبين 

ّ
الــســفــارة تــواصــل تلق أن 

في الــعــودة إلــى أرض الــوطــن، عبر المنصات 
الإلــكــتــرونــيــة الــرســمــيــة الـــتـــي أعــدتــهــا لــهــذا 

الغرض.

نيفين جامع

أحمد بن سليمان 
الراجحي

د. سيدي محمد ولد قابر

التسامح أساس التصالح

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

د. عمرو طلعت

د. أحمد نايف الدليمي
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«النهاية» تدور أحداثه خلال عام ٢١٢٠

تفاعل كبير مع إعلان
أول مسلسل خيال علمي مصري

القاهرة: أحمد فاروق

خطف الإعلان التشويقي لمسلسل «النهاية» الأنظار في مصر، 
وتصدر قوائم الأكثر بحثاً مواقع التواصل الإجتماعي و«يوتيوب» 

في مصر، وسط تفاعل لافت من الجمهور ونجوم الفن.
المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الخيال العلمي، وتتناول أحداثه 
بشكل افتراضي نهاية العالم عام ٢١٢٠، يعود من خلاله الفنان 
يوسف الشريف للمنافسة الرمضانية بعد غياب ثلاثة مواسم 
متتالية، منذ أن قدم آخر أعماله «كفر دلهاب» في رمضان ٢٠١٧.

«الشرق الأوسط»،  ومؤلف المسلسل عمرو سمير عاطف، يقول لـ
ه «تحمس للمشروع منذ أن اقترح فكرته بطل المسلسل يوسف 

ّ
إن

ه سيستطيع أن يقدمها 
ّ
الشريف، قبل عامين تقريباً، لشعوره أن

بشكل جيد»، مشيراً إلى أنّ «الشركة المنتجة لم تتردد في خوض 
المغامرة، وصناعة أول مسلسل خيال علمي في مصر».

ه يحب «التطرق لمناطق جديدة لم تختبر 
ّ
ويؤكد عاطف، أن

من قبل، مثلما حدث في مسلسل الكارتون (بكار)، بالإضافة إلى 
نوعية مسلسلات (الست كوم) على غرار (تامر وشوقية) و(راجل 
وست ستات)، ثم تقديم فئة مسلسلات الرعب مثل (كفر دلهاب)، 

قبل أن يذهب للخيال العلمي في (النهاية)». 
وبــالــتــزامــن مــع حــالــة الاحــتــفــاء بــجــودة الإعــــلان التشويقي 
للمسلسل، شكك البعض فــي أن تكون فكرته مصرية خالصة، 
واتهموا صناعه بالاقتباس من أفلام الخيال العلمي الشهيرة، 
وهو ما دفع مؤلفه عمرو سمير عاطف، للرد بتعليق ساخر عبر 
صفحته بموقع «فيسبوك»، ينتقد فيه فكرة التشكيك المستمر في 
قدرة الفنانين المحليين على صناعة أعمال تنافس الأعمال العالمية 

من دون أن تكون مقتبسة منها. 
وعقب طرح إعلان المسلسل، بادر عدد من الفنانين بتهنئة 
بطل المسلسل يوسف الشريف على مسلسه الجديد، من بينهم 
هــنــد صــبــري، ومــحــمــد هــنــيــدي الــــذي كــتــب عــبــر حــســابــه بموقع 
«تويتر»: «مبروك يا جو... شابوه على كل ثانية فى التريلر»، قبل 
: «إحنا بقالنا ثلاث سنين بنحوش الشابوهات... 

ً
أن يمازحه قائلا

متأكد إنه هيكسر الدنيا». كما علق على تريلر المسلسل الفنان 
: «جــامــد جــداً، ومستني أتــفــرج عليه». 

ً
الــشــاب محمد إمــام قــائــلا

وحــرص أيضاً محمود تريزيجيه، لاعــب منتخب مصر ونــادي 
أستون فيلا الإنجليزى، على تهنئة يوسف الشريف لتقديمه أول 

مسلسل خيال علمي في مصر.
أكــد ياسر ســامــي، مخرج مسلسل «النهاية»،  الــســيــاق،  فــي 
أن «مــشــاهــد الــغــرافــيــك تــم تنفيذها بــالــكــامــل داخـــل مــصــر، دون 
الاستعانة بأي خبراء أجانب»، مضيفاً في تصريحات صحافية 
أول من أمس أن «الإبهار الــذي ظهر في البرومو، تمهيد بسيط 
الــذي تــم فيه استخدام  لمــا سيشاهده الجمهور فــي هــذا العمل، 

التقنيات الحديثة بشكل احترافي».
فيما عبر الفنان اللبناني باسم مغنية عن سعادته بالمشاركة 
في مسلسل «النهاية» رغم عدم استكماله بعض مشاهده بالعمل 
بسبب توقف الرحلات الجوية بعد تفاقم أزمة كورونا، موضحاً 
عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»: «مــنــذ شهرين كنت مــن أبــطــال مسلسل (الــنــهــايــة)، 
والــيــوم أصــبــحــت ضيفاً فــي هـــذا المسلسل ولــســبــب قــاهــر اسمه 
كورونا الذي منعني من استكمال تصويري في مصر». وأضاف: 
«حاول المخرج ياسر سامي تأجيل مشاهدي أسبوعاً بعد أسبوع، 
الــحــال على مــا هــو عليه، وتوصلنا فــي النهاية إلى  ولكن بقي 

نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد أثناء عرض العمل».

خمسة وأربعون عاماً تمر اليوم على نهار خامس عشر 
الــذي يــؤرخ لبدء انفجار حروب  أبريل (نيسان) للعام ١٩٧٥، 
من أمسوا «إخوة» فأصبحوا «أعداء»، إذ نسوا، لحظة أضاعوا 
اك، 

ّ
هم، مذ

ُ
العقل، تاريخ بلد عُرِف بتسامح الطوائف، فطفق بعض

هم، وكلاهما يزعم أنه إنسان، وإذا سفك الدماء يغيّب 
َ

يقتل بعض
سحر جَمال لبنان، ليس فقط بما وهب له الخالق، من خضر 
الروابي إلى سفوح جبال تعانق ساحل البحر فيما يتمدد تحت 
الشمس على بساط الرمل الذهبي، بل الأسوأ أن بحور دم الحرب 
راحــت تطفئ أنــوار أجمل ما اتسم به اللبنانيون وبلدهم بين 
مّ 

َ
كل الجيران: نعيم حرية التوافق على حق الاختلاف، ومن ث

إمكانية الاتفاق أن خلاف الرأي والتفكير، أو المذهب والاعتقاد، 
لن يفسد الحب، ولن يلغي الود بين الناس.

نعم، للتدقيق، هناك من يرى أن إشعال شرارة حرب لبنان 
بدأ في الواقع يوم الثالث عشر من الشهر ذاتــه، عندما فشلت 
محاولة استهدفت اغتيال الشيخ بيار الجميّل، الزعيم الماروني، 
تل فيها مرافقاه جوزيف أبو 

ُ
ورئيس حزب «الكتائب»، إنما ق

عاصي، وميشال أنطوان الحسيني. رداً على محاولة الاغتيال 
تلك، وقع هجوم في عين الرمانة على حافلة كان أغلبُ ركابها 
تل فيها سبعة وعشرون. من 

ُ
فلسطينيين يوم ١٥ - ٤ - ١٩٧٥ وق

الــدم بــلا توقف حتى توقيع «اتفاق  الــواقــعــة، انــدلــع سيل  تلك 
الطائف» يوم ٣٠ - ٩ - ١٩٨٩ بجهد دؤوب من المملكة العربية 
يــبــدو فيما سبق تبسيطاً يخل بما يجب من  الــســعــوديــة. قــد 
إســهــاب الــحــديــث عــنــد تــنــاول كــــوارث الــحــرب اللبنانية. نعم، 
بالتأكيد، لكن المقصد هنا ليس تحليل كيف اندلعت تلك الحرب 
المقيتة، ولا ما أدى إليه استمرارها، أو ما صار إليه لبنان بعد 
توقفها، بل القصد هو التأمل فيما يوصل إليه غياب التسامح، 
وتغييب روح التفاهم بين البشر، من استحالة التوصل إلى 
تصالح حقيقي، سواءً إذا تعلق الأمر بالعلائق بين الأفراد، أو 

العلاقات بين الدوّل.
أمن عجبٍ، إذن، أن تعيدني ذكــرى حرب لبنان إلى كتاب 
تركي الدخيل «التسامح زينة الدنيا والدين»، الصادر عن دار 
«مــدارك» للنشر؟ كلا، إنما بــدءاً، يجب القول إن ما سوف يلي 
ليس عرضاً للكتاب، قدر ما هو استحضار قبسات من صفحات 
الــذي كسبته دبلوماسية  الــشــاب،  مــا وضــع المثقف السعودي 
بلده، بتعيينه سفيراً للسعودية لدى الإمارات العربية المتحدة 
(٢٩ - ١٢ - ٢٠١٨)، ولــم تخسره فــضــاءات الصحافة والإعـــلام، 
إذ يواصل مقدّم «إضـــاءات» على شاشة «العربية» بين ٢٠٠٤ 
و٢٠١٤ الإطلالات الصحافية كلما سمح له الوقت. من «موجز 
لتاريخ التسامح عند العرب»، إلى «لماذا يكون الحوار وسيلة 
لــلــتــســامــح؟» يــأخــذ تــركــي الــدخــيــل قــــراء وقـــارئـــات مــؤلــفــه في 
رحلة تغوص في الأعماق من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال 
للجنوب، بحثاً عن حاجة الإنسان كي يتسامح، ســواء ضمن 
الواقع الخاص، أو في نطاق مجتمع قومه، أو في الإطار الأعم 

والأشمل، أي مع الآخر، ثقافة أو هوية.
لا يغفل تــركــي الــدخــيــل الإشـــــارة، بتفصيل، إلـــى تــيــارات 
اخــتــار بعض مــن كــبــار رمــوزهــا مــقــاومــة تــوجــهــات التسامح. 
ضمن هــذا الإطــار يعرض لمثالين هما جمال الدين الأفغاني، 
ولويس شيخو، الأديب اللغوي ورجل الدين اللبناني، فيتناول 
مواقفهما من خلال تبيان يوضح ما ذهب إليه كل منهما، لكنه 
لا يتردد في الرد عليهما، ثم ينتهي إلى القول إن الكتاب «يوفر 
مادة، مختصرة، متنوعة، تبينّ للقارئ العربي الكريم، منابع 
متنوعة للتسامح، بعضها يأتي من تراثه، والآخر من التجربة 
الإنسانية»، ويختم خاتمة كتابه القيّم بتوضيح مهم عن أمير 
ر بحقيقة أن جدته «كانت في  الشعراء أحمد شوقي، إذ يذكِّ
بداية حياتها مسيحية، ثم أسلمت، في رعاية الملوك الكبار، 
وصار شاعرنا يوفق في ذاكرته بين الدينين، ويؤمن بهويته، 
مختزلاً فيها المتغيرات، مدركاً أن الملتقى بينهما، هو رحابة 
ثل، وأن سماء المكرمات هي منتهى الأديان 

ُ
الفضل والأخلاق والم

كلها».
حقاً، كما قال من قبل الشاعر مؤيد الدين أبو إسماعيل، 
المعروف بالطغرائي: «ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل»، يمكن 
القول ما أظلم الحياة بلا تسامح بين الناس، أياً كانت الأعراق 
فِــرق المتخاصمين،  والأجــنــاس، ثــم إن أي تصالح حقيقي بــين 
حول أي أمر، وفي أي واقــع، لن يقوم بالفعل، ما لم يكن حجر 
أساس التصالح هو التسامح النابع من قلب مؤمن، بصدق، أن 

التعايش بين البشر هو الأصل.

أوضح سامي 
الحلوة مؤسس 
تطبيق «نعناع» 
للطلبات المنزلية، 

أن حجم 
استخدام التطبيق 

تضاعف أكثر 
من ١٠ أضعاف 
مقارنة بالفترة 
السابقة، وعدد 
المستخدمين 
المسجلين 
خلال هذه 

الفترة {يعادل 
كل المسجلين 

لدينا على مدى 
السنوات الثلاث 
الماضية، وبالكاد 

نستطيع أن 
نغطي الطلبات، 
فحجم الطلب 
أكبر بكثير 
من طاقة كل 

التطبيقات
 هذه الأيام}

ماجد بن عبد الله 
الحقيل
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 مدينة المانية.

 دولة اوروبية - متشابهان.

 سال لعاب الطفل - غبي.

 بدين - دولة عربية.

 متشابهات - للتفسير.

 دق الجرس - رجاء - خاصتنا 

 "معكوسة".

 دولة افريقية - علم مذكر.

 استمر وبقي - علم مذكر "معكوسة".

 الطمأنينة "معكوسة" - متشابهات.

 الرقبة - في الفم.

 مطرب لبناني - حرف نصب "معكوسة".
 فنان تشكيلي - لاعب كرة مضرب 

 اسباني.
 شيطان - صنّاع "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - تقوى وورع.
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 جمع كنباية - يجري في العروق  - تكلم 

 "معكوسة".

 مدينة امريكية.

 شاعر انجلو-ايرلندي .

 من الاطراف "معكوسة" - عقائد وملل.

 قادم "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 نهر افريقي - ضد خاص.
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بوستر مسلسل {النهاية}

دخل بعض العاملين فيها يتجاوز ٢٦٠٠ دولار شهرياً

خدمات توصيل الطلبات تزدهر في السعودية وتوفر آلاف الوظائف

شهد مجال توصيل الطلبات ازدهاراً كبيراً خلال الشهرين الماضيين (رويترز)

وفرت منصات {الدليفري} في السعودية فرص العمل لآلاف الشباب (رويترز)



ربما هو، كما يقول معظم النقاد، أهم أديب في تاريخ فرنسا. 
نجر في العزلة. وربما كان 

ُ
وربما يكون صاحب أهم عمل روائي أ

أثــراً في الغرب. من وليم فوكنر  صاحب المدرسة الروائية الأكثر 
في أميركا، إلى جيمس جويس في آيرلندا، إلى ماركيز في أميركا 

اللاتينية، ثمة مسحة من مارسيل بروست في كل عمل.
ليست «الــبــحــث عــن الــزمــن الــضــائــع» أو «الــبــحــث عــن الــزمــن 
المفقود» رواية تماماً، أو سيرة ذاتية، أو تأملات في الزمن والحياة. 
أي ليست هذه فحسب، لكنها عمل ساحر كيميائي راح يستعيد 
تفاصيل حياته حتى عام الثامنة والثلاثين عندما دخل إلى غرفة 
معزولة الجدران بالفلين، خوفاً من تسرب الغبار إلى سرير المصاب 
بالربو. ولم يعد يخرج، إلى أن انتهى من استعادة «الزمن المفقود» 

حرفاً حرفاً ومشهداً بعد مشهد.
اس، لا يقرب أحــداً ولا يلمس 

ّ
كــان مصاباً بالوسواس الخن

شيئاً لمسه ســـواه، وكــأنــه يعيش فــي تعليمات «كــورونــا» اليوم. 
مثل أدبـــاء كثيرين، لــم نكتشف فــرادتــه على الــفــور. ورفــض أحد 
الناشرين الجزء الأول من «الزمن المفقود» على أنه حشو لا معنى 
له، فمن يكتب ثلاثين صفحة ليصف كيف نام على جانبه الأيمن، 
قبل أن ينقلب على الأيسر، ومن ثم ينتقل، صفحة بعد صفحة، 
إلى تأملاته الفلسفية في التاريخ والفن، بأسلوب شاعري، حزين 
أحياناً، مرح أحياناً، ساخر على الدوام. كل شيء يجب تدوينه. 
فنجان الشاي في الزيارات الاجتماعية والدراما والحزن. قيل إن 
بروست (١٨٧١ - ١٩٢٢) عاش النصف الأول من حياته، من أجل 
أن يمضي النصف الثاني في الكتابة عنها. وكان شديد التعلق 
بأمه، لا يثق بأحد سواها. لكنه عثر في ماضيه على ٢٠٠٠ شخص 
يضمهم إلى الرواية. جميعهم خضعوا للقلم المحلل والمؤلف الذي 
لا يأمن ضعف الطبيعة البشرية. ٢٠٠٠ شخص في ٨ ملايين كلمة 

من بديع النثر.
حتى الساعات الأخيرة في حياته كان لا يزال يصحح ويعيد 
كتابة ذلك النص الفريد. وعند وفاته قال جان كوكتو: «كان غائباً 
في حياته، أما الآن فهو حاضر مثل ساعة في معصم جندي قضى 

في المعركة وهي لا تزال تتحرك».
كــان أديــب فرنسا الآخــر، أندريه جيد، هو من نصح الناشر 
غاليمار برفض الجزء الأول من رواية بروست، وسوف يقول فيما 

بعد «لقد كان ذلك أسوأ حكم أصدرته في حياتي».
هل تريد إضافة أخرى إلى المشابهات بين عزلة بروست وعزلة 
«كورونا» اليوم؟ لقد كان والده من أشهر الأطباء وعلماء الجراثيم 

في فرنسا!

عُـــرض فــي ٢٠١٧، وشــاهــدتــه مــؤخــراً عــلــى منصة  «Darkest Hour» فيلم رائـــع 
«Netflix»، بعد أن توفر لنا وقت فائض مع هذه العزلة المنزلية، والقطيعة مع الفضاء 
الخارجي والناس والضجيج والزحام، والذهاب والإياب، وشواغل الناس العادية 

وغير العادية.
نتج وعرض 

ُ
هذا الفيلم، كما جاء في تعريفه، فيلم سيرة ذاتية ودراما، بريطاني، أ

عام ٢٠١٧، من إخراج جو رايت، وبطولة غاري أولدمان (وقد أبدع في تجسيد تشرشل 
شكلاً ومضموناً). وهو يتناول قصة الفترة العصيبة التي قضتها المملكة البريطانية 
آنــذاك وينستون  الـــوزراء  المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية، بقيادة رئيس 
تشرشل الذي وقعت على عاتقه مهمّة انتشال المملكة من الوضعية الخطيرة التي 

عاشتها، في ظلّ زحف القوات النازية.
أضيف لذلك، بعد مشاهدتي المتأملة له: سردية الفيلم أكثر إثارة من ذلك؛ إنه 
يحكي الصراع النفسي والسياسي والإداري والإعلامي الذي عاشه الزعيم السياسي 
البريطاني «التاريخي» وينستون تشرشل وهــو يقاتل لحمل الطبقة السياسية 
البريطانية، مــن المــلــك إلــى الأحـــزاب والــنــواب والــصــحــافــة، للوصول إلــى الخلاصة 
الرؤيوية التي وصل إليها: إن التهادن مع الديكتاتور الألماني النازي الغازي أدولف 
هتلر مدمر، وكذلك توهم بعض الساسة البريطانيين أن ذلك يقي جزيرتهم من شرور 
النازي، ويجعل المسألة كلها إشكالاً أوروبياً داخلياً، لا شأن لبريطانيا العظمى به.
تشرشل العجوز الشرس، المثقف الخطير، السياسي الداهية المغامر، يلحّ على 
قصور هذه الرؤية، وأن توقيع اتفاق مع النازي يعني بيع بريطانيا للنازي مستقبلاً، 
وبيع استقلالها للأبد، وأن هذه الهدنة أو السلام ليست سوى هدية مسمومة قاتلة.

هنا، نجد الفرق بين السياسي القائد والسياسي العادي، بين من يعتمد على 
المؤشرات الآنية والضوابط البيروقراطية ومن يبصر أبعد من موضع قدميه، وينظر 
نحو الأفــق الأقصى، ويعتمد على غريزته السياسية السليمة، وليس على أوراق 
وأضابير موظفي الخارجية أو الدفاع أو مكتب رئيس الوزراء، أو ممحاكات الأحزاب 

اللحظية؛ وكانت في ذروتها بين العمال والمحافظين وقتها.
غير أن الفصل الفاصل فــي الحكاية كــان حــين تــم وضــع تشرشل بــين طريقين 
صعبين؛ إمــا توقيع السلام مع هتلر أو فناء الجيش البريطاني في موضع على 
الساحل الأوروبي (دونكيرك)، كان عدد العسكر فيه يفوق الـ٣٠٠ ألف إنسان، بسبب 

عجز البحرية البريطانية عن إنقاذهم.
لحظة صعبة و«ساعة مظلمة»، كما هو عنوان الفيلم، غير أن الداهية البريطاني 
السياسي «الفنان» رفض الانحباس في هذا الصندوق الذي أرادوا وضعه به؛ إما 
سلام مع هتلر وإما فناء الجيش، فتفتق ذهنه عن فكرة «خارج الصندوق»، وهي 
تسخير كل القوارب والسفن واليخوت «المدنية» البريطانية، الصغير منها والكبير، 
لحملة إنقاذ تاريخية للجنود في دونكيرك، وقد كان ذلك، في حادثة صارت بعد من 

المفاخر البريطانية الشعبية.
الإحساس الأخير من هذه الحكاية هو أن اللحظات الصعبة والمصيرية هي التي 

تنتج الحلول اللامفكر بها، في السياسة وغير السياسة.
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كشف وجبات غذائية عمرها ٤ آلاف عام لرعاة أفارقة
القاهرة: حازم بدر

عـــمـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــفــــرق 
البحثية حول العالم على اكتشاف 
الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي لــلــمــجــتــمــعــات 
القديمة، من خلال تحليل البقايا 
الــــبــــشــــريــــة بــــاســــتــــخــــدام نـــظـــائـــر 
الـــكـــربـــون والـــنـــيـــتـــروجـــين، الــتــي 
تعطي تصوراً عن نوعية الغذاء 
السائد في مجتمع ما، ولكن ماذا 

لو لم توجد هذه البقايا؟
فــريــق بــحــثــي بــريــطــانــي من 
جامعة «بــريــســتــول» أجـــاب على 
هـــــذا الـــــســـــؤال مــــن خـــــلال دراســـــة 

نــشــرت أول مــن أمـــس فــي دوريـــة 
«pnas»، حــيــث تمكن خـــلال هــذه 
الـــدراســـة مــن اســتــعــادة مــكــونــات 
الــــوجــــبــــات الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي لــــرعــــاة شـــرق 
أفـــريـــقـــيـــا الــــقــــدمــــاء، قـــبـــل نـــحـــو ٤ 
آلاف عام، وذلك عن طريق فحص 

الأواني الفخارية القديمة.
وبـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام أســـــالـــــيـــــب 
كــيــمــيــائــيــة تــتــضــمــن اســـتـــخـــراج 
الأحــــمــــاض الـــدهـــنـــيـــة، وتــحــديــد 
بــقــايــا الـــدهـــون الــحــيــوانــيــة الــتــي 
يتم امتصاصها في جدار الأوعية 
الــطــهــي والــتــعــرف عليها،  أثـــنـــاء 

قـــام الــبــاحــثــون بــفــحــص الأوانــــي 
الفخارية القديمة من أربعة مواقع 
في كينيا وتنزانيا، تغطي إطاراً 
زمنياً مدته ٤٠٠٠ عام (٥٠٠٠ إلى 
١٢٠٠ سنة قبل الميلاد)، وتمكنوا 
مــن اســتــعــادة مكونات الوجبات 

الأفريقية.
أظــهــرت النتائج أن غالبية 
الأوعــــــــيــــــــة وفــــــــــــرت أدلــــــــــــة عـــلـــى 
اســـــتـــــهـــــلاك لــــــحــــــوم المـــــجـــــتـــــرات 
(الأبــــقــــار أو الأغـــنـــام أو المــاعــز) 
والــــعــــظــــام والــــنــــخــــاع وتــجــهــيــز 
الدهون وبعض طبخ النباتات، 
ربما فــي شكل يخنة (الخضار 

بالصلصلة الحمراء واللحم).
وتـــتـــفـــق هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مــع 
مـــجـــمـــوعـــات عـــظـــام الـــحـــيـــوانـــات 
الكبيرة والمجزأة للغاية الموجودة 
فــــي المــــواقــــع الأثــــريــــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء المنطقة، التي تظهر أهمية 
الماشية والأغــنــام والمــاعــز لهؤلاء 

القدماء.
ورغــم ارتباط استهلاك هذه 
المجترات بحضور الألبان بشكل 
قــــوي فـــي الــنــظــام الـــغـــذائـــي، فــإن 
الفريق البحثي لم يعثر على أدلة 
تتعلق بــاســتــهــلاكــه، وهـــو مــا تم 
تفسيره بــأن الأوعــيــة التي كانت 

تستخدم في حفظ الألبان نــادراً 
ما تحفظ في المواقع الأثرية مثل 
الأواني الخزفية الخاصة بطهي 

اللحوم.
واســــــتــــــشــــــهــــــدوا عـــــلـــــى ذلـــــك 
بــالمــجــتــمــع الـــرعـــوي الــحــديــث في 
كينيا، الذي يسمى «سامبورو»، 
حيث يقوم بطهي اللحوم والعظام 
في الأواني الخزفية، بينما يحفظ 
اللبن في أوعية خشبية وأخرى تم 
إعدادها من القرع، وهذه الأنواع 
نادراً ما تحفظ في المواقع الأثرية.

وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة جـــولـــي 
الـــكـــيـــمـــيـــاء بــجــامــعــة  دن، عــــالمــــة 

«بــــريــــســــتــــول»، وقـــــائـــــدة الــفــريــق 
البحثي، في تقرير نشره الموقع 
بالتزامن  الإلكتروني للجامعة، 
مــع نشر الــدراســة، «كــم هــو مثير 
أن تـــكـــون قــــــادراً عــلــى اســتــخــدام 
التقنيات الكيميائية لاستخراج 
المواد الغذائية التي يبلغ عمرها 
آلاف الأعوام من الأواني، ومعرفة 
الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي لــــرعــــاة شـــرق 
أفــريــقــيــا الـــقـــدمـــاء»، مــشــيــرة إلــى 
أن «هــذا العمل يظهر أن اعتماد 
رعاة العصر الحديث على اللحوم 
ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان، لــــه تـــاريـــخ 

طويل جداً في المنطقة».

ملكة إسبانيا ليتيسيا خلال اجتماع عبر الفيديو مع ممثلي جمعية مرضى السكري في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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«الألم» تقنية تنقل الشعور بـ
عبر العالم الافتراضي

موسكو: طه عبد الواحد

بعد أن واكــبــنــا «إعــجــازات» 
الــتــي حققتها  الــنــوعــيــة  الــقــفــزة 
صناعات التقنيات الرقمية خلال 
العقدين الماضيين، يقول كثيرون 
مــنــا بــتــهــكــم: «لـــم يــبــق ســـوى أن 
أبــطــال فيلم  نتمكن مــن مشاركة 
ما على الشاشة وجبة طعام، أو 
أن نشعر بما يشعرون به»، وما 
إلــى ذلــك مــن عــبــارات. لكن يبدو 
أنه لا تهكم ولا مزاح مع التطور 
التقني، وكل ما يبقى مجرد فكرة 
خيالية بالنسبة للإنسان حتى 
الآن، وربما بعض الأفكار التي لم 
نتخيلها بعد، قد يتحول هذا كله 
في وقت قريب إلى واقع نعيشه 
ونـــلامـــســـه. عـــلـــى الأقــــــل هـــــذا مــا 
تقوله ابتكارات حديثة. إذ أعلن 
فريق علمي من جامعة تومسك 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي روســــــيــــــا، عــن 
تصميم جهاز يستطيع الإنسان 
«الــضــربــات»  بـــ الــشــعــور  بفضله 
«الدغدغة»  و«الحروق» وحتى بـ

في العالم الافتراضي.
وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
التقنية  جامعة تومسك إن هذه 
الجديدة يمكن استخدامها في 
المرحلة الحالية في الألعاب «أون 
لايــن» على الإنترنت، فضلا عن 
ذلـــــــك «يـــــقـــــوم الــــفــــريــــق الــعــلــمــي 
بتطويرها، كي يتمكن الإنسان 
من الشعور بوهم الحركة، على 
سبيل المثال كيف تحط بعوضة 
على جلده، أو كيف يقوم أحدهم 
بــالــرســم عــلــى جـــســـده». وأشــــار 
الــــفــــريــــق الـــعـــلـــمـــي إلـــــــى أجــــهــــزة 

يجري استخدامها حاليا، لنقل 
الشعور مــن العالم الافتراضي، 
وهي عبارة عن مجسم يشبه في 
بنيته الهيكل العظمي، يرتديه 
الشخص، وتنقل إليه «الشعور» 
عــبــر آلــيــة الــتــحــفــيــز الــكــهــربــائــي 
للعضلات. ويقولون إن الجهاز 
الــجــديــد الـــذي ابــتــكــروه، يعتمد 
لــكــن دون تــعــريــض  المـــبـــدأ،  ذات 
الــــعــــضــــلات لـــنـــبـــض كـــهـــربـــائـــي، 

وإنما الجلد فقط.
وقـــــــــــــــال الـــــــعـــــــالـــــــم أنــــــــدريــــــــه 
كــــوســــتــــورنــــوي، المـــــشـــــرف عــلــى 
الـــجـــديـــد إن «تـــأثـــيـــره  الابـــتـــكـــار 
يـــكـــون عــلــى مــنــطــقــة مــعــيــنــة من 
الــبــشــرة»، وأشــــار إلـــى «الــحــاجــة 
بــــإعــــدادات فـــرديـــة لــكــل شــخــص، 
وفــق مستوى مقاومته للنبض 
الــكــهــربــائــي»، وأوضــــح أن المــبــدأ 
المعتمد في نقل الإحساس يقوم 
على ذات آلية عمل الدماغ، حيث 
الــواردة  يقوم بمعالجة الإشــارة 
من البشرة، وبذلك يحصل على 
الإحــــــســــــاس بــــالــــلــــمــــس، ويــــقــــوم 
المـــــــادة أو الأداة  بـــرســـم صــــــورة 
التي تلامس البشرة في اللحظة 
المحددة. وقال إن الفريق العلمي 
يعمل على تحسين أداء الجهاز 
الـــجـــديـــد، حــتــى يــصــل لمــســتــوى 
خــلــق إحـــســـاس لــــدى المــســتــخــدم 
بالتفاعل مــع الحركة والأشــيــاء 
والشخصيات «على سبيل المثال 
ليشعر بلمسة راحة يد شخص 
آخـــر لــــه»، وخــتــم مــنــوهــا إلـــى أن 
«تطوير هذا الجهاز إنجاز واعد 
للتحكم بالروبوتات عبر أنظمة 

الاتصال برمز الإشارة».

صورة لبولت عن «التباعد الاجتماعي» تجتاح وسائل التواصل
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اجتاحت صورة الجامايكي 
يوسان بولت، الأسطورة المعتزل 
في ألعاب القوى وسائل التواصل 
إلــى «التباعد  الاجتماعي تــدعــو 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» فــــــي ظــــــل تــفــشــي 

فيروس كورونا.
ويظهر فــي صـــورة التقطها 
مصور وكالة الصحاف الفرنسية 
نـــيـــكـــولا أســـــفـــــوري، بـــولـــت وهـــو 
يــجــتــاز خــط الــوصــول فــي سباق 
١٠٠متر ضمن ألعاب بكين ٢٠٠٨ 

الأولمبية، حيث حقق رقما خارقا 
في ملعب «عش الطير» بلغ ٩٫٦٩ 
ثــانــيــة، مــحــطــمــا رقــمــه الــقــيــاســي 

العالمي.
وعلق بولت، ٣٣ عاما، على 
الــصــورة «تباعد اجتماعي» في 
إلــى متابعيه للبقاء على  دعـــوة 
مـــســـافـــة تــحــصّــنــهــم مــــن الــتــقــاط 
الـــفـــيـــروس الــــــذي تــســبــب بــحــالــة 
شلل عالمية من بينها المنافسات 

الرياضية. 
فـــي  الـــــبـــــعـــــض  فـــــيـــــمـــــا رأى 
الـــــــصـــــــورة تـــلـــمـــيـــحـــا إلـــــــى قـــوتـــه 

الــخــارقــة وانــتــصــاراتــه الكاسحة 
أمام منافسيه.

وحتى صباح أمس الثلاثاء، 
حـــصـــد المـــنـــشـــور أكــــثــــر مــــن ٣٣٣ 
ألـــــف إعــــجــــاب فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
موقع «فيسبوك» (لديه نحو ١٨ 
مليون متابع)، أكثر من ٥٢٠ ألف 
إعـــــادة تغريد  ألـــف  إعـــجـــاب و٩٣ 
عــلــى «تـــويـــتـــر» (نـــحـــو ٥ مــلايــين 
ألــف إعجاب  متابع)، ونحو ٦٣٠ 
في إنستغرام (٩٫٤ مليون متابع). 
وتــــفــــوّق بـــولـــت فـــي الــســبــاق 
بــفــارق عــشــرَيــن جــزء مــن الثانية 

عـــلـــى الــــتــــريــــنــــيــــدادي ريـــتـــشـــارد 
تومسون صاحب الفضية.

ويُــــــــعــــــــد بـــــــولـــــــت أســـــــطـــــــورة 
سباقات السرعة في ألعاب القوى، 
بــعــد تــتــويــجــه بــثــمــانــي ذهــبــيــات 
و٢٠١٦)  و٢٠١٢   ٢٠٠٨) أولمــبــيــة 
في سباقات ١٠٠ و٢٠٠ والتتابع 

١٠٠متر.
اعــتــزل بــولــت المــنــافــســات في 
٢٠١٧ وبجعبته الرقمان العالميان 
فــي ١٠٠ و٢٠٠ مــتــر، والأول عــاد 
وحسّنه في مونديال برلين ٢٠٠٩ 

بزمن ٩٫٥٨ ثانية.
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الـ غارديان الرياضي

عينات من الأواني الفخارية التي تم تحليلها

٥٠ فناناً يعرضون أعمالهم على شرفات الأبنية في برلين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

فــنــانــاً مقيماً  يـــقـــدم نــحــو ٥٠ 
فــي بــرلــين أعــمــالــهــم عــلــى شــرفــات 
الــصــالات  الأبــنــيــة، بعد أن أغلقت 
أبــوابــهــا بسبب  الفنية والمــتــاحــف 
وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ويـــدعـــون 
الــجــمــهــور إلــــى «زيـــــــارة حــمــيــمــة» 
لاكـــتـــشـــاف إبـــداعـــاتـــهـــم. وكـــــان قد 
أوضــــــــح تـــجـــمـــع الــــفــــنــــانــــين الـــــذي 
أشــرف على هــذا المــشــروع في حي 
بـــرنـــزلاويـــر بــــرغ الــفــنــي فـــي شــرق 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة: «فــيــمــا حرية 
التنقل معلقة، أصبحت الشرفات 
لــلــعــروض اليومية  مــواقــع فــريــدة 
المــدنــيــة»، حسب وكالة  وللتعبئة 

الصحافة الفرنسية.
وقال مفوضا المعرض أوفول 
دورمــــوســــوغــــلــــو ويـــــوانـــــا فـــارســـا 
الـــلـــذان طــلــبــا مــن الــفــنــانــين إطــلاق 
العنان لمخيلتهم، «الــشــرفــات هي 
مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية 

الــوقــت فــي الــشــمــس أو الــتــدخــين» 
فــــي ظــــل الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي. ودعــــي 
المتنزهون والفضوليون في برلين، 
حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة 

مـــــن مــــقــــاطــــعــــات ألمــــانــــيــــة أخـــــــرى، 
إلـــى رفـــع رؤوســهــم لمــشــاهــدة هــذه 
الأعــمــال، منها سلم مصنوع من 
أغصان الأشجار وصور بالأبيض 

والأســــود لأشــخــاص واقــفــين على 
شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

وتـــتـــضـــمـــن إحـــــــدى المـــنـــشـــآت 
أجــــزاء طــويــلــة مــن ورق المــرحــاض 

عـــلـــى واجــــهــــة مــبــنــى تــشــهــد عــلــى 
تهافت الألمان على هذا المنتج الذي 
بات ثميناً منذ بدء انتشار فيروس 
كورونا المستجد في أوروبا. وقال 

المنظمون إن هذه التظاهرة الفنية 
«من دون ميزانية ومن دون افتتاح 
ولا حــــضــــور، هــــي نـــزهـــة حــمــيــمــة 

بحثاً عن مؤشرات حياة وفن».

 في برلين (رويترز)
ًَ
فنان يجهز عمله للعرض على شرفة شقته (رويترز)شرفة تحولت معرضا

«التباعد الاجتماعي»  بولت استخدم صورته للترويج لـ
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